
الكويت تسمح للنساء
بالالتحاق بالخدمة العسكرية

■ الكويــت - الأناضــول: أعلنت الكويــت، أمس الثلاثاء، الســماح للنســاء بالالتحاق 
بالخدمــة العســكرية ضمن صفوف الجيش، لأول مــرة في تاريخ البــلاد، بعدما اقتصرت 
أعمالهن على التخصصات الحكومية المدنية. جاء ذلك وفق قرار وزاري أصدره نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، حسب وكالة الأنباء الكويتية 

الرسمية »كونا«.
وذكر القرار، أن »باب التســجيل فتــح للمواطنات الكويتيات للالتحاق بشــرف الخدمة 

العسكرية كضباط اختصاص وضباط صف وأفراد«.
وأضــاف أنــه »فــي المرحلــة الحالية يقتصــر التســجيل على مجــال الخدمــات الطبية 
والخدمات العســكرية المساندة«. وقال وزير الدفاع 
لوكالة »كونا«، إنــه »آن الأوان لأن نعطي المواطنات 
الكويتيــات الفرصة لدخول الســلك العســكري في 

الجيش الكويتي جنبا إلى جنب مع الرجال«.
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■  بغداد ـ »القدس العربي«: رفض زعيم تحالف 
»الفتح« في العراق، هادي العامري، أمس الثلاثاء، 
نتائج الانتخابات التشــريعية 2021، التي سجّلت 
فوزاً ساحقاً »للكتلة الصدرية« على حساب تحالفه 
)حقق 14 مقعداً( وبقية التحالفات الشــيعية، فيما 
حذّرت »كتائب حزب الله« مــن التلاعب في نتائج 
الانتخابات، ووصفتهــا بأنها »أكبر عملية احتيال« 
على أصوات الشــعب، تصاعدت، تحذيرات الصدر 

من مغبّة التلاعب بعمل مفوضية الانتخابات.
ومثّل الفوز الساحق للصدر في انتخابات 2021، 
صدّمة لدى القوى السياســية الشيعية، المنضوية 
فيما يسمّى »الإطار التنسيقي«، المتهمة بالتقرّب من 

إيران.
وحصل تحالف »الفتح« الذي يضم قادة الفصائل 
الشيعية المسلحة المنضوية في »الحشد«، على )14( 
مقعداً برلمانياً فقط، وفقاً للنتائج شبه النهائية، بعد 
أن شــغل )47( مقعداً في الانتخابات التشــريعية 
عــام 2018. وعلق العامري، على نتائج الانتخابات 
النيابية 2021، موضحاً في بيان مقتضب، أمس، »لا 

نقبل بهذه النتائج المفبركة مهما كان الثمن«.
وأضــاف: »ســندافع عــن أصوات مرشــحينا 

وناخبينا بكل قوة«.
كما أكد المرشــح عن تحالف »الفتح«، عبد الأمير 
التعيبان الدبي، عدم رضــاه على النتائج الأولية، 
قائلًا في »تدوينة« له: »لن نتســاهل مع مَن ســرق 

أصواتنا، وإن غداً لناظره قريب«.
ونقلــت وكالة »رويتــرز« عن قائــد فصيل، من 
الفصائل الموالية لإيران، قوله: »سنســتخدم الأطر 
القانونيــة الآن. وإذا لم ينجح ذلك ســنخرج إلى 
الشــوارع ونقوم بعمل نفس الشيء الذي تعرضنا 
لــه خــلال فتــرة الاحتجاجــات - حــرق مباني 

الأحزاب« الخاصة بأتباع الصدر.
يأتي ذلــك في وقتٍ قــال فيه المســؤول الأمني 
لـ«كتائــب حــزب اللــه« في العــراق، أبــو علي 
العســكري، إن حركته ســتقف »بكل حزم وإصرار 
لإعــادة الأمــور إلى نصابهــا«، وذلك بعــد إعلان 

نتائج الانتخابات النيابية التي وصفها بأنها »أكبر 
العراقي«،  الشــعب  على  والتفاف  احتيــال  عملية 
فيما دعا فصائل »المقاومة« و«الحشــد الشــعبي« 
إلى »الاســتعداد«. كذلك، رفض ما يعرف بـ«الإطار 
التنســيقي« الشــيعي الــذي يضم أغلــب القوى 
السياسية الشيعية، نتائج الانتخابات التشريعية 

في العراق.
وذكر الإطار التنســيقي في بيان: »نعلن طعننا 
بما أعلن من نتائج وعدم قبولنا بها وسنتخذ جميع 
الإجراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين«.

وفي السياق، قال دبلوماسي غربي إن إسماعيل 
قاآني قائد فيلــق القدس الإيرانــي كان في بغداد 
لحظة إعــلان النتائج الأوليــة، ولا يزال يفتش في 
جعبته عن وســيلة للاحتفاظ بالســلطة في أيدي 

حلفاء طهران.
وأضــاف الدبلوماســي الغربي لـــ »رويترز«: 
»حســب المعلومات المتوافرة لدينــا، كان قاآني في 
اجتماع مع )أحــزاب الجماعات الشــيعية( أمس. 
سيبذلون قصارى جهدهم لمحاولة تشكيل أكبر كتلة 
)في البرلمان( رغم الصعوبة الشــديدة لإدراك هذا 

الهدف نظرا للقوة التي يتمتع بها الصدر«.
إلى ذلك، أعلنت الأمانــة العامة لمجلس الوزراء 
العراقي، الثلاثاء، أن النساء حصلن على 97 مقعدا 
في البرلمان من أصل 329 مقعدا بنسبة 29.4 في المئة 
في الانتخابات البرلمانية وهي أعلى نســبة تحققها 

المرأة العراقية في تاريخها.

)تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 23(

الدوحة ـ »القدس العربي« 

 من سليمان حاج إبراهيم:  
شــدد أمير قطر، تميــم بن حمــد آل ثاني، أمس 
الثلاثاء، علــى أن بلاده حريصة أن ينعم الشــعب 
الأفغاني الشقيق بالأمن والاستقرار، مؤكداً مساهمة 
الدوحة، في إقامة »أكبر جســر جوّي في التاريخ«، 
مما ســاعد في إجلاء الآلاف من جنســيات مختلفة 
من كابول، رافق ذلك مساهمة فرقها الفنية في إعادة 

تشغيل المطار خلال 10 أيام.
وأكد فــي كلمة ألقاها عبر تقنيــة الاتصال المرئي 
في الاجتماع الاســتثنائي لمجموعة العشرين بشأن 
أفغانســتان، »حرص قطر الدائــم وموقفها الثابت 
من دعم الشعب الأفغاني، وحقه في العيش بكرامة، 
الســلمي بين جميع  وتحقيق المصالحة، والتعايش 

أطيافه ومكوناته«.
وكشــف أن »توقيع اتفاق الدوحة بين الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة وحركة طالبان، شــمل إطلاق 
حــوار بين الفرقاء الأفغان بالإضافة إلى انســحاب 

قوات التحالف من الأراضي الأفغانية«.
وشدد في هذا السياق، في تأكيد منحى بلاده في 
دعم الحوار، أن التجربة أثبتت أن العزلة والحصار 
يؤديان إلى استقطاب المواقف وردود الفعل الحادة 
أما الحوار والتعاون فيمكــن أن يقود إلى الاعتدال 

والتسويات البناءة.
ودعا »قادة مجموعة العشرين والمجتمع الدولي، 
إلــى انتهاج مقاربة عملية تجاه المســألة الأفغانية، 
تترجم مــن خلالها الأقوال والنوايا الحســنة، إلى 
خطوات عملية تضمن الموازنة بين حقوق الشــعب 

الأفغاني في الحرية والكرامة«.
كذلك بحث أمير قطر، مع العاهل الأردني الملك عبد 
الله الثاني، تعزيز العلاقات في العديد من المجالات.

جاء ذلك في جلسة مباحثات رسمية في الديوان 
الأميري القطري في العاصمة الدوحة، عقب وصول 
الملك الأردني للبلاد، الثلاثاء، حســب بيان للديوان 

الأميري القطري، وذلك في زيارة رسمية هي الأولى 
له منذ عام 2013.

وذكــر الديــوان أنــه جــري خــلال الجلســة 
»استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين 
والســبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها لا ســيما في 
والاســتثمارية  والاقتصادية  السياســية  المجالات 

والتنموية والثقافية«.
كما رحب أمير قطر، بالملــك الأردني لتواجده في 
الدوحة، متمنياً له طيب الإقامة وللعلاقات الأخوية 
بــين البلدين المزيد مــن التطور والنمــاء في جميع 

المجالات، وفق البيان.
الملك الأردني، أعرب، خلال المباحثات عن تطلعه 
لتعزيــز الروابــط الأخوية وعلاقــات التعاون بما 
يحقق التطلعات المشتركة ويصب في صالح البلدين 

والشعبين الشقيقين.
ووصف ملــك الأردن زيارته، التي تعد الأولى له 
منذ عام 2013 إلى قطر، بأنها »رسالة مهمة لشعبينا 
الشــقيقين«، وفق بيــان للديــوان الملكــي، تلقت 

الأناضول نسخة منه.
وحســب البيــان ذاته، فقــد أجــرى الجانبان 
مباحثات موســعة، تبعها لقاء ثنائــي، أكد خلالها 
الملك عبد الله »مركزية القضية الفلسطينية، وأهمية 
العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على 

أساس حل الدولتين«.
وفي السياق ذاته، شدد ملك الأردن على ضرورة 
تكثيف الجهود للتوصل لهذا الحل، كونه »الســبيل 
الوحيد لتحقيق الأمن والاســتقرار والسلام الدائم 
في المنطقة«.                                           )تفاصيل ص 10(

عن إعادة تأهيل 
طاغية أو تغيير 

سلوكه

نجمة التنس التونسية 
أنس جابر تواصل التألق 

وتتأهل إلى ثمن نهائي
 انديان ويلز

المخرجة الفرنسية ميا 
هانسان لاف: »جزيرة 

برغمان« يحاكي أيقونة 
السينما السويدي

الفيلم المصري »200 
جنيه«: فيلم هندي 

بامتياز!
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قالت لـ »القدس العربي« إن الناس يبحثون عن الحياة والأمل رغم المآسي 

فاطمة شبير أصغر فلسطينية تفوز بجائزة الشجاعة... فتاة نقلت للعالم صور غزة أثناء الحرب 
غزة - »القدس العربي«

من أشرف الهور: 
فرضت الظــروف التــي يعاني منهــا أهالي 
قطاع غــزة، الــذي يخضع لحصار إســرائيلي 
تخللتــه حــروب متتالية، تحــولات على حياة 
المصورة الفلســطينية الشــابة فاطمة شــبير، 
وجعلتها تحــول خوفها من واقــع الحروب إلى 
طاقة إيجابيــة، مكنتها من الحصول على جائزة 
الشــجاعة، التي تمنحهــا » المؤسســة الدولية 
لإعلام المرأة«، لتصبح بذلك أصغر امرأة تحصل 

على هذا اللقب في العالم. 
فاطمــة ابنة الـــ 24 عاما، حصلــت قبل أيام 
علــى جائزة الشــجاعة »أنيــا نيدرينغهاوس« 

الألمانية فــي التصوير الصحافي من المؤسســة 
الدولية لإعلام المرأة IWMF، بعد أن شــاركت 
في الجائزة بقصة مصورة عكســت واقع الحال 
والدمــار الذي لحــق بأهل غزة، جــراء الحرب 
الأخيرة التي شــنتها إســرائيل على القطاع في 

مايو/ ايار الماضي. 
»القدس العربي« تحدثت إلى فاطمة شــبير، 
التي جلبت إنجازا جديدا لفلســطين، بأن تكون 
أصغر صحافية تفــوز بالجائزة، عبر صور لمبان 
وحطم  فدمرهــا،  الإســرائيلي  القصــف  طالها 

نوافذها وأبوابها، وشرد سكانها.
فقالت إنها تعلمت التصوير بشكل ذاتي، بعد 
أن درست عنه الكثير بشكل فردي، وتضيف إنها 
واجهت تحديات كثيرة فــي بداية عملها، عندما 
حصلــت علــى أول كاميرا، كهدية مــن والدتها، 

نزلت بها ميدان العمل على الفور، وحولت فشل 
تجاربها الأولى إلى نجاح، فعملت في مهام لعدة 
وكالات دوليــة، وتتابع »في الحــرب الأخيرة، 
اكتســبت معرفة كبيرة بطبيعة العمل في الميدان 

والأحداث الساخنة«. 
وتشــير إلى إن غزة مكان ملــيء بالأحداث 
والصــور، وأنها بســبب ما يعيشــه الســكان 
والواقع المريــر، كانت تعايش الصــور، وكأنها 
تسمعها. وتوضح أن نشأتها في غزة، وهي التي 
خلقت منهــا مصورة. وتقول فاطمــة التي نقلت 
مأساة غزة »السكان هنا على الرغم من الحروب 
والمآسي، يبحثون دوما عن الأمل والحياة«، وأثر 
ذلك كثيرا في مجريات حياتها، وحين تحدثت عن 
ظروف عملها وقت الحرب لنقل تلك المأساة قالت، 
إنه يتوجب عليها أن تبقى قوية، وتوضح أنها في 

كثير من المواقف كانت تبكي من الداخل، من هول 
الموقف، لكنها تتمالك نفســها، مــن أجل التقاط 

الصورة وإظهار الحقيقة. 
وتقــول إنهــا وقت الحــرب تســتعد لجميع 
الاحتمــالات، ومنهــا الموت، أو فقدان الأســرة، 
وتصف الحرب بأنها »ليســت مجــرد صواريخ 
وتدمير«. لكن حين تحدثت عن الشــجاعة قالت 
»نحن بشــر والخوف لدينا شيء فطري«، لكنها 
تشير إلى أنها حولت الخوف إلى قوة وشجاعة، 
لإظهــار الحقيقة، وتلفــت إلى أنهــا في الحرب 
الأخيرة ضــد غزة، كانت تهرب مــن التفكير في 
الواقع لطرد الخوف، وهــو ما جعلها في النهاية 
تعاني من الأرق، فبعد ساعات العمل نهارا، وهي 
متماســكة في الميدان، تقول »كانت أحلامي ليلا 

مليئة بالدموع وأصوات الصواريخ«. 

غزة - »القدس العربي« 
 من أشرف الهور وسعيد أبو معلا:

رغم تواصل العدوان الاســتيطاني الاستعماري 
الاحتلالــي علــى الشــجر والحجــر والبشــر في 
الأرض الفلســطينية ورغم تحذيــرات اتحاد الكرة 
الفلســطيني لبى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم 
»الفيفا« دعوة للمشــاركة في حفل استيطاني أقيم 
على أنقاض مقبرة »مأمن الله« الإســلامية القريبة 

من المسجد الاقصى في القدس المحتلة.
واقتلــع مســتوطنون، أمــس نحو 900 شــتلة 
مشمش وزيتون، وسرقوا ثمار الزيتون، من أراضي 
سبسطية شــمال نابلس. وقال رئيس البلدية محمد 

عــازم لوكالة »وفا«، »إن المســتوطنين اقتلعوا نحو 
700 شــتلة مشمش، و200 شتلة زيتون من الأراضي 
المحاذية لمستوطنة شافي شمرون«، بعد سرقتهم في 
ساعات الصباح ثمار الزيتون من مساحة 18 دونما 
تعود لمجد طلال شحادة، ومنع الأهالي من الوصول 
إليها. وأضاف أن المســتوطنين وضعوا سياجا حول 
عدد من قطــع الأراضــي تمهيدا للاســتيلاء عليها 
وسرقتها، عدا عن الاعتداءات المتكررة والاقتحامات 

شبه اليومية للموقع الأثري في البلدة.
يشــار إلى أن المســتوطنين ســرقوا أيضا طوال 
الأيام الماضية، وهي أول أيام موســم القطاف، ثمار 
الزيتون من أراضي خربة يانون التابعة لبلدة عقربا 
جنوب نابلس، فيما تصدى أهالي قرية دير الحطب 
شرقا قبل يومين لهجوم مستوطنين على قاطفي ثمار 

الزيتون في الأراضي القريبة من مســتوطنة »ألون 
موريه« غرب نابلس.

الدولية للصليــب الأحمر، أمس،  اللجنة  وأكدت 
أن قوات الاحتلال دمرت أكثر من 9,300 شــجرة في 
الضفة المحتلة، خلال الاثني عشر شهرا الماضية، فيما 
دعت إلى تمكين المزارعين الفلسطينيين من الوصول 
الآمن إلى حقولهم، وذلك في الوقت المناسب وبشكل 

كاف خلال موسم قطف الزيتون.
وتُظهر بيانــات اللجنة الدوليــة، أنه خلال عام 
واحد )آب/ أغسطس 2020 - أغسطس 2021( جرى 

تدمير أكثر من 9,300 شجرة في الضفة.
إلى ذلك وبشــكل يعكس انحيازا كاملا للاحتلال 
شارك رئيس »فيفا« جياني إنفانتينو، في حفل أقيم 
على أنقاض مقبرة »مأمن الله« الإسلامية في القدس، 

الأمر الذي أثار حنق الفلسطينيين ما أدى إلى اعتذار 
الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، عن استقباله. وقال 
الاتحاد في بيان إنه فوجئ بمشــاركة إنفانتينو في 
حفل »تهويــدي أقيم في )متحف التســامح(، المقام 
فوق مقبرة مأمن الله الإســلامية«. وأضاف »نعتذر 
عن اســتقبال رئيس الاتحاد الدولي، كونه لا يوجد 
أي مبرر لزيارته لفلسطين ضمن هذه المعطيات التي 

نرى بأنها لا تساهم في جسر الهوّة بين الشعوب«.
وأوضح الاتحاد أنه لفت نظر مساعدي إنفانتينو، 
إلى ضرورة عدم مشــاركته بأي أنشطة رياضية أو 
سياسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، 
بما في ذلك القدس الشــرقية. وأشار إلى أن مشاركة 
إنفانتينو في الحفل »تسييس للرياضة ولن يخدم لا 
قضية السلام، ولا التسامح«.          )تفاصيل ص 6(

اليمن: الحوثيون يؤكدون اقترابهم من مركز مأرب 
و»التحالف« يعلن قتل 134 عنصرا للميليشيا 

■ صنعاء – الأناضول: أعلن التحالف العربي، أمس الثلاثاء، مقتل 134 مســلحا حوثيا في مأرب وســط 
اليمن، خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما أكدت جماعة الحوثي أنها اقتربت من مركز المحافظة.

وقال التحالف، في بيان صادر عن التحالف العربي نشــرته وكالة الأنباء الســعودية الرسمية )واس(: 
»نفذنا 43 عملية اســتهداف لآليات وعناصر الميليشــيا الحوثية في مديرية العبدية في محافظة مأرب خلال 
الســاعات الـ24 الماضية«.   وأضاف أن »عملية الاســتهداف شــملت تدمير آليات عســكرية وخسائر بشرية 

تجاوزت 134 عنصراً إرهابيا«.
 في المقابل، قال المتحدث الرســمي لقوات الحوثيين العميد يحيى سريع، إن العملية العسكرية على مأرب 
التي انطلقت قبل أسابيع، )دون تحديد مدة بعينها( أسفرت عن »وقوع ما يقارب من 5 آلاف و650 من مرتزقة 

العدو ما بين قتيل وجريح وأسير«.
وأضاف في مؤتمــر صحافي في العاصمة صنعاء: »كما تم تدمير وإعطــاب وإحراق ما يقارب 300 مدرعة 

وآلية وناقلة جند إضافة إلى 850 من الأسلحة وأربعة مخازن أسلحة«.
وأشــار إلى أن قواته »أصبحت على مشــارف مدينة مأرب )مركز المحافظة( من عدة جهات، بعد أن حررت 

عدة مديريات بالكامل«.
ومضى: »نفذ طيران التحالف 948 غارة منها غارات اســتهدفت منازل المواطنــين والطرق العامة«، دون 

إعطاء المزيد من التوضيحات حول الخسائر التي خلفتها.
ولفت إلى أنه »خلال المعركة نجحت قوات الدفاع الجوي في إســقاط 11 طائرة تجسســية مقاتلة، منها 6 

أمريكية الصنع«.

روائية إيرلندية ترفض منح حق ترجمة
روايتها الأخيرة لشركة إسرائيلية 

لندن - »القدس العربي«:

رفضت الكاتبة الإيرلندية الشــابة والمشهورة، سالي روني، منح حق ترجمة ونشر روايتها الجديدة 
»عالم جميــل... أين أنت؟ » باللغة العبرية لناشــر يهودي مقره إســرائيل وذلــك تضامنا مع القضية 

الفلسطينية، حسب ما جاء في صحيفة »التايمز« البريطانية.
وقالت الروائية إنها لا تســتطيع توقيع عقد مع شــركة إســرائيلية لا تتنصل علانية من العنصرية 
والأبارتايــد. وقالت »أتفهم أنه لن يوافقني الكل في قراري هذا. ولكنني ببســاطة أشــعر بأنه ليس من 
الصواب وفق الظروف الحالية أن أقبل بعقد جديد مع شــركة إسرائيلية لا تتنصل علانية من الأبارتايد 

ولا تدعم حقوق الشعب الفلسطيني وفق قرارات الأمم المتحدة«.
وكانت دار النشــر »دان« الإســرائيلية اتصلت بالكاتبة التي تبلغ من العمر 30 عاما، لتعرض عليها 

ترجمة الرواية الجديدة، إلا أن روني رفضت العرض.
وتدعم روني المقاطعة الثقافية للاحتلال، وفقًا لوكيلها الأدبي تريسي بوهان من وكالة وايلي.

وتحولــت روني إلى نجمة على الســاحة الأدبية في عمر مبكر، وفازت كتبهــا بعدة جوائز، وحققت 
مبيعات كبيرة، وتحولت إلى أعمال تلفزيونية.

ونشــرت روني إلى الآن ثلاث روايات: حوارات مع الأصدقاء )2017(، وأشخاص عاديون )2018(، 
وعالم جميل، أين أنــت؟ )2021(  وتم إنتاج رواية »أشــخاص عاديون« في مسلســل تلفزيوني 2020 

.BBC وهيئة الإذاعة البريطانية Hulu بواسطة شركة

رئيس »الفيفا« يشارك في حفل على أنقاض مقبرة إسلامية متاخمة للأقصى

المستوطنون يقطعون 900 شجرة في نابلس... وعدد الأشجار المدمرة يتعدى 9300 خلال عام
بعد تهديدات نصر الله... وزراء الثنائي الشيعي يصعّدون

لبنان: حكومة ميقاتي أمام خياري
وقف المحقق العدلي أو شلّ الجلسات

بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس:
 بعد ســاعات على إصدار المحقق العدلي في قضيــة انفجار مرفأ بيروت القاضي طــارق البيطار مذكرة 
توقيف غيابية بحق المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل، وبعد الموقف التصعيدي 
للأمين العام لحزب الله الســيد حسن نصر الله الذي أعقب الرسالة التهديدية التي وجهها مسؤول الارتباط 
في حزب الله وفيق صفا، تولّى وزراء حزب الله وحركة أمل طرح مســألة تغيير القاضي البيطار أو ســحب 
الملف من المجلس العدلي تحت وطأة التهديد بالانسحاب من الجلسة وعدم المشاركة في أي جلسة أخرى قبل 
بت الأمر. وســجلت نقاشات حادة حول الأمر، وردّ وزير العدل هنري خوري بأنه لا يمكن للسلطة التنفيذية 

تسجيل سابقة التدخل في عمل السلطة القضائية وسحب الملف من المجلس العدلي. 
وبدا رئيس الجمهورية ميشــال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي محرجين تجاه المسألة خصوصاً أن 
موقف »الثنائي الشيعي« من قضية ما يسمى الشهود الزور في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري تسبّب 
بتطيير الحكومة سابقاً. ويســعى كل من عون وميقاتي لتفادي المحظور وتفجير مجلس الوزراء، فرفع عون 
الجلســة إلى الرابعة من عصر الأربعاء بهدف إعطاء فرصة لإجراء اتصالات حول الأمر في ظل غليان شيعي 
عبّر عنه إلى الســيد نصر الله المجلس الإسلامي الشــيعي الاعلى والمفتي الجعفري الممتاز الشيخ عبد الأمير 

قبلان.
وهكذا تكون حكومة ميقاتي أمام اختبار صعب، فإما ترضخ لطلب حزب الله ويطيّر المحقق العدلي وإما لا 

ترضخ وتنفجر من الداخل أو نصبح أمام كارثة وفق ما هدّد نصر الله. )تفاصيل ص 4(

اجتماعات عسكرية تركية بعد تزايد الهجمات 
الكردية وأردوغان يلوّح بعملية جديدة في سوريا 

دمشق – إسطنبول – »القدس العربي« – من هبة محمد وإسماعيل جمال:
 لأول مرة منذ أشــهر طويلة، عاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتلويح بالقيام بعملية عســكرية 
جديدة في ســوريا وذلك في ظل تصعيد كبير تشهده مناطق شــرق نهر الفرات شمالي سوريا وغربه وسط 
تصاعد هجمات روســيا والنظام على إدلب وهجمات الوحدات الكردية على القوات التركية وســط غموض 

كبير حول نتائج اللقاءات الروسية - التركية المتواصلة على أعلى المستويات في الأيام الأخيرة. 
وفــي كلمة له عقب اجتماع الحكومة التركية في أنقرة، اعتبر أردوغان أن صبر بلاده قد نفد تجاه هجمات 
التنظيمات الإرهابية في شــمالي ســوريا في إشــارة إلى الوحدات الكردية التي كثفــت هجماتها في الأيام 
الأخيــرة حيث أدت إحدى الهجمات إلى مقتل اثنين من عناصر شــرطة المهام الخاصة في منطقة عملية »درع 
الفرات« شمالي سوريا.  وحسب المعلومات التي حصلت عليها صحيفة »حرييت« التركية، فقد تم التأكيد على 
تزايد المؤشرات على أن النظام الســوري والميليشيات الإيرانية يستعدان لشن هجوم على السكان المدنيين 
بالأسلحة الكيميائية في محيط إدلب خلال فترة ومن ثم اتهام فصائل المعارضة السورية باستخدام الأسلحة 

)تفاصيل ص 4( الكيميائية.  

العامري أكد الدفاع عن أصوات مناصريه »بكل قوة«... وإنجاز تاريخي للنساء بـ97 مقعدا

قوى شيعية ترفض نتائج انتخابات العراق وتهدد بالتصعيد  
بحث مع ملك الأردن تعزيز العلاقات في عدة مجالات

أمير قطر: حريصون أن ينعم الشعب الأفغاني بالاستقرار 

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني خلال استقباله ملك الأردن عبد الله الثاني في الدوحة أمسمتظاهرون مناصرون للمرشح علاء الحيدري يحتجون على خسارته في مدينة البصرة جنوب العراق أمس
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قوى شيعية خاسرة تدعو »الحشد الشعبي« و»المقاومة« للاستعداد

العامري يرفض نتائج انتخابات العراق: سندافع عن أصواتنا بكل ثمن

Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

مؤيدون لمرشح في البصرة يحتجون على خسارته في انتخابات العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

رفض زعيم تحالف »الفتح« في العراق، هادي 
العامــري، أمس الثلاثــاء، نتائــج الانتخابات 
التشــريعية 2021، التي ســجّلت فوزاً ســاحقاً 
»للكتلــة الصدرية« على حســاب تحالفه )حقق 
14 مقعــداً( وبقيــة التحالفات الشــيعية، فيما 
حذّرت »كتائب حزب الله« من التلاعب في نتائج 
الانتخابات، ووصفتها أنها »أكبر عملية احتيال« 
على أصوات الشعب، تصاعدت، تحذيرات الصدر 

من مغبّة التلاعب بعمل مفوضية الانتخابات.
ومثّل الفوز الســاحق للصدر فــي انتخابات 
الشيعية،  السياســية  القوى  لدى  صدّمة   ،2021
المتهمة  التنسيقي«  »الإطار  يسمّى  فيما  المنضوية 

بالتقرّب من إيران.
وحصــل تحالف »الفتــح« الذي يضــم قادة 
في  المنضويــة  المســلحة  الشــيعية  الفصائــل 
»الحشــد« على )14( مقعداً برلمانيــاً فقط، وفقاً 
للنتائج شــبه النهائية، بعد أن شغل )47( مقعداً 

في الانتخابات التشريعية عام 2018.
الانتخابات  نتائــج  علــى  العامري،  وعلــق 
النيابية 2021، موضحاً في بيان مقتضب، أمس، 

»لا نقبل بهذه النتائج المفبركة مهما كان الثمن«.
مرشــحينا  أصوات  عن  »ســندافع  وأضاف: 

وناخبينا بكل قوة«.
كما أكد المرشح عن تحالف »الفتح« عبد الأمير 
التعيبان الدبي، عدم رضاه على النتائج الأولية، 
قائلًا في »تدوينة« له: »لن نتساهل مع مَن سرق 

أصواتنا، وإن غداً لناظره قريب«.
يأتي ذلــك في وقتٍ قال فيه المســؤول الأمني 
لـ»كتائــب حــزب الله« فــي العــراق، أبو علي 
العسكري، إن حركته ستقف »بكل حزم وإصرار 
لإعــادة الأمور إلــى نصابها« وذلــك بعد إعلان 
أنها  وصفها  التــي  النيابية  الانتخابــات  نتائج 
»أكبــر عمليــة احتيــال والتفاف على الشــعب 
العراقي« فيما دعا فصائل »المقاومة« و»الحشــد 

الشعبي« إلى »الاستعداد«.
وذكر العســكري فــي »تغريدة« لــه، أن »ما 
حصل في الانتخابات التشــريعية بواقع الحال 
يمثل أكبر عملية احتيال والتفاف على الشــعب 
العراقي في التاريخ الحديث، والتي لا تقل سوءاً 

عن الاستفتاءات التي أجراها النظام المقبور«.
قطعناه  الــذي  العهد  منطلق  »مــن  وأضاف: 
لأبناء شعبنا وأمتنا نقول: إننا سنقف بكل حزم 
وإصرار لإعــادة الأمور إلــى نصابها الصحيح. 
ولن نســمح لأي كان أن يضطهد أو يحاول إذلال 

أبناء العراق«.
الله«  ودعا المســؤول الأمني لـ»كتائب حزب 
ما ســماهم »الأخوة في المقاومــة العراقية« إلى 
»الاســتعداد لمرحلة حساســة تحتــاج منّا إلى 
الحكمة والمراقبة الدقيقة« مضيفاً أن »الأخوة في 
الأساسيون،  المســتهدفون  هم  الشعبي،  الحشد 

وقد دُفع عربون ذبحهم إلــى من يريد مقاعد في 
مجلس النواب، وعليهــم أن يحزموا أمرهم وأن 

يستعدوا للدفاع عن كيانهم المقدس«.
وخاطب »أبــو علي العســكري« من وصفهم 
بـ»الأخوة المشــاركين فــي الانتخابات، وأخص 
بالذكر منهــم تحالف الفتح بقيادته الشــجاعة 
والحكيمــة، وتحالــف قــوى الدولة وســيدها 
الحكيــم، والإخوة فــي العقد الوطنــي وحركة 
حقوق ورئيســها العزيز حســين مؤنس وبقية 
الأخوة المخلصين الذين سُــرقت جهودهم« قائلًا 
لهــم: »تيقنوا لن يضيع حــق وراءه مطالب، فلا 
تكلّــوا ولا تلمــوا ولا تهادنوا وســيكون النصر 

حليفكم بعونه تعالى«.
كذلك، رفض ما يعرف بـ»الإطار التنســيقي« 
الشــيعي الذي يضــم أغلب القوى السياســية 
الشــيعية، نتائــج الانتخابات التشــريعية في 

العراق.
وذكر الإطار التنسيقي في بيان: »نعلن طعننا 
بما أعلن مــن نتائج وعدم قبولنا بها وســنتخذ 
جميع الإجــراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات 

الناخبين«.
كذلك، انضم »الحزب الإســلامي« السنّي، إلى 
اعتراضات القوى السياسية الشيعية على نتائج 

الانتخابات، معلناً رفضه لها.

»غير صحيحة«

وأكد الحزب، في بيــان صحافي، أن »النتائج 
التي أعلنتها مفوضية الانتخابات غير صحيحة« 
مشــدداً على أن مرشــحيه »لم يخســروا بل تم 
اســتبعادهم بجهود مشتركة بين أطراف مختلفة 
فــي الداخل والخارج لا تريد لمشــروعه الوطني 
والإســلامي أن يكون لــه حضور في الســاحة 

العراقية«.  
وبين أن استهدافه »جاء لضرب تمثيل الهوية 
»نرفض  قائلًا:  سياســياً«  الوطنية  الإســلامية 
النتائج التي أعلنت تماماً، ونؤكد على أنها مزورة 
مسبقاً وبتدبير يراد منه كما يبدو إعادة تشكيل 

الساحة السياسية العراقية لغايات معينة«.  
وأشــار إلى أن »الاعتراف بهذه الانتخابات. 
التي تحيط بها الشكوك والشبهات من أولها إلى 
آخرها، خطــأ كبير، علينا أن لا نقــع فيه، وعلى 
القوى السياسية عدم الرضوخ له« معلناً »دعمه 
لعملية  الرافضة  التنســيقية  القوى  مع  ووقوفه 

الانتخابات وما نتج عنها من نتائج مزورة«.  
كمــا نبه إلــى أن »جمهور الحزب الإســلامي 
وتنظيماته ثابتة منذ عــدة دورات وعلى الرغم 
من زيادة هــذا الجمهور، وتأكدنــا من خروجه 
للانتخابات وتصويته لصالح مرشحينا، إلا أننا 
لم نجد هــذه الأصوات في نتائج المفوضية، وهو 
أمر يعزز الشــكوك التي تثــار بخصوص عملية 

الانتخابات ومجرياتها ومخرجاتها«.  

وتابــع: »لقد بــدا واضحاً أن هنــاك مخططا 
وراء اســتبعادنا عن المشــهد السياسي بسبب 
انتهاجنا للخط الوطني، ولالتزامنا بالابتعاد عن 
الاصطفافات الطائفيــة وإنهاء التبعية الاقليمية 
والدوليــة« موضحــاً أنــه »الكثير مــن المراكز 
الانتخابية لم تسلم الأشــرطة الخاصة بها، ولم 
يســمح لمراقبينا في كثير من المحطات من المراقبة 
على الانتخابــات، ونحن نحتفظ بمــا يثبت أن 

الأرقام التي أعلنت غير دقيقة«.  
في المقابل، حذر زعيم التيار الصدري. مقتدى 
المفوضية  الصدر، من حصــول تدخلات بعمــل 

العليا المستقلة للانتخابات.
وقال في »تغريــدة« على »تويتر« أن »ما يميز 
هذه الانتخابات أنها جرت تحت غطاء وإشراف 
أممي ودولي وعربي وقد تم إقرارها منهم« مشددا 
على ضرورة »عدم التدخل بقرارات المفوضية أو 
تزايد الضغط عليها لا مــن الداخل ولا من بعض 
الــدول الاقليميــة والدولية« مؤكدا أنــه يتابع 
»بدقــة كل التدخلات الداخلية غيــر القانونية، 
وكذلــك الخارجيــة التي تخدش هيبــة العراق 

واستقلاليته«.

تحسين الاقتصاد

كما تعهد الصدر، بإنهاء اســتخدام الســلاح 
الاقتصادي  الوضع  وتحسين  الدولة  إطار  خارج 
والصحــي والتعليمي، فيما أكد علــى ان الكتلة 

الصدرية هي الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة.  
وذكــر الصدر في خطــاب متلفز مســاء أول 
أمس، أن »كل الســفارات مرحب بها ما لم تتدخل 
في الشــأن العراقي وتشكيل الحكومة« موضحاً 
أن »أي تدخل ســيكون لنا رد دبلوماسي أو لعله 

شعبي يليق بالجرم. فالعراق للعراقيين فقط«.  
وأضــاف: »لــن نســمح بالتدخــلات علــى 
الإطلاق، ومن الآن فصاعدا يجب حصر السلاح 
بيد الدولة، ويمنع استخدامه خارج هذا الإطار، 

وحتى ممن كانوا يدعون المقاومة«.  
وتابــع: »آن للشــعب أن يعيــش بأمان بلا 
احتــلال ولا ميليشــيات تخطــف وتنقص من 
والحكماء  المرجعية  عراق  فالعراق  الدولة،  هيبة 
والوجهاء ونســير بنصائحهم« مؤكداً: »سنعمل 
على توحيد صفوف العشــائر في حماية العراق 
ولا يرفــع الســلاح خــارج نطــاق الدولة على 

الإطلاق«.  
وأشــار إلى أن »من الآن وصاعــدا لن يكون 
بالأمــوال  تتحكــم  أن  والأحــزاب  للحكومــة 
والخيرات. بل هي للشعب وسيحاسب كل فاسد 

أياً كان، وإن نفط الشعب للشعب«.  
وتعهــد بالعمل »علــى رفع الدينــار العراقي 
ليكون في مصــاف العملات العالميــة تدريجيا« 
لافتــاً إلــى أن »الإعمــار والصناعــة والتجارة 
والتعليــم والصحة ســيكون لهما جهــد كبير، 

ولا فرق بــين محافظة وأخــرى إلا بقدر الحاجة 
وتعدادها السكاني«.   وبين إلى أن »البعث الكافر 
أزيح بعلماء ودماء العراقيين وســنزيح الفساد 
بدمائنا، والشــعب ســيكون بكرامة في الداخل 

والخارج وسيكون رقيباً علينا«.  
وختــم: »وعلى الشــعب أن يحتفــل بالكتلة 
الأكبر بلا مظاهر مسلحة وبلا إزعاج للآخرين«.  

في الأثناء، لم يتقبل مرشحون في محافظات 
وســط وجنوب العــراق، أنباء خســارتهم في 
السباق الانتخابي، ففيما اتهم بعضهم المفوضية 
إلى  اللجــوء  على  آخــرون  أقدم  بـ»التزويــر« 
السلاح، والتهديد بقطع طرق رئيس وموانئ في 

حال لم يحصلوا على مقاعد برلمانية.

»مطلب جماهيري«

وطالب أحد المرشــحين عن تحالــف »الفتح« 
عن الدائرة الرابعة فــي محافظة البصرة، رفيق 
هاشم الصالحي، »حسب مقطع فيديو« مفوضية 
الانتخابات بإعادة احتساب أصواته التي حصل 
عليها بسبب ظهور أرقام مختلفة عن الأرقام التي 

تم الإعلان عنها.
وأضاف أن تم تســليمه »الأرقام في الأشرطة 

الخاصــة بالانتخابات« لافتا إلى أن مطالبته هي 
»مطلب جماهيــري للناخبين في قضــاء الزبير 

وناحية سفوان وتوابعهما«.
وأغلــق محتجون الطرق المؤديــة إلى موانئ 
خــور الزبيــر وأم قصر في ســاعة متأخرة ليلة 
المرشــح  نتائج  على  احتجاجا  الإثنين/الثلاثاء، 
عن تحالف »الفتــح« رفيق الصالحي، كما تظاهر 
عشرات آخرون من ناخبي المرشح المستقل علاء 
الحيــدري، عن الدائرة الأولى فــي البصرة، ردا 

على عدم تحقيق مرشحهم نتائج مرضية.

»سرقة أصوات«

فيمــا اتهم المرشــح عن محافظــة بابل حيدر 
جبار العبيس الدليمي، المفوضية العليا المستقلة 

للانتخابات بـ»سرقة أصواته«.
وظهر فــي »مقطــع فيديو« يتحــدث به عن 
مؤكداً  لأصواتــه،  الانتخابات  مفوضية  ســرقة 
أنه حصل فــي أحــد المراكز علــى 1697 صوتا، 
لكن تلك الأصوات ذكرت فــي نتائج الانتخابات 
علــى أنهــا 800 صــوت. وأكمــل أن »مــا يثبت 
أن المفوضيــة ســرقت أصواتي هو أنــي أمتلك 
الأشرطة الانتخابية التي تثبت مجموع أصواتي 

الحقيقية«. ودعا أنصاره إلى »الحضور فوراً إلى 
مقره وفي صحبتهم الأسلحة، فيما أمهل مفوضية 

الانتخابات 6 ساعات«.
وفي محافظة كربلاء، احتجت المرشحة إسراء 
النصراوي، وعدد من ناخبيهـا أمام مبنى مكتب 
مفوضيــة الانتخابات، متهمــين إدارة المفوضية 
عن  المرشــح  طالب  فيما  والتزوير«  بـ»الفســاد 
محافظــة الديوانية حســين العنكوشــي، الأمم 
المتحــدة بالتدخل فــي عملية تزويــر الأصوات 

بمحافظته وضياع أصوات ناخبيه.
كما أعلن المرشــح عن محافظــة بابل، ضياء 
إلى  التدقيق(  )بعــد  أصواته  وصــول  الهندي، 
7001 صوت، بينما المفوضية سجلت فقط 6 آلاف 
صــوت، وكذلك أعلن المرشــح حيــدر الرميض، 
وصول أصواته )بعد التدقيق( إلى 4533 صوتا، 
بينما المفوضية سجلت فقط 3455 آلاف صوت له.

الصدري  التيار  فإن  الأولية،  النتائج  وحسب 
حصل على 73 مقعداً، بينما حصل ائتلاف »دولة 
القانون« بزعامة نــوري المالكي، على 37 مقعداً، 
في حين حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
بزعامة مســعود بارزاني على 32 مقعــداً، فيما 
حقق تحالف »تقدم« بزعامة محمد الحلبوسي 43 

مقعداً في البرلمان الجديد.

برالانتخابات العراقية
ك

ه أ
الل

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنــت اللجنــة العليــا للانتخابــات فــي الحزب 
»الديمقراطي الكردســتاني« بزعامة مســعود بارزاني، 
أمس الثلاثاء، بدء مشاورات الحزب مع القوى السياسية 
العراقيــة الفائزة فــي الانتخابات لتشــكيل التحالفات 
السياسية، تمهيدا لتســمية الرئاسات الثلاث، وتشكيل 
الحكومــة الاتحاديــة الجديــدة، وفيما أشــار الحزب، 
إلــى تواصله مع جميع القوى السياســية، على رأســها 
كتلة التيار الصدري، أكد أن منصــب رئيس الجمهورية 
من حصّــة الأكراد، ملمّحــاً لإمكانيــة أن يحصل، محمد 

الحلبوسي، على فرصة لولاية ثانية في رئاسة البرلمان.
وقال القيادي في الحزب، هوشيار زيباري، في مؤتمر 
صحافي مشــترك عقده مع أعضاء اللجنة محمود محمد، 
وجعفر إمينكي في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردســتان 
العــراق، إنه »من ضمــن اســتراتيجيتنا فــي الحملة 
الانتخابية تجنبنا التصادم مع الأطراف الأخرى، وركزنا 

على كيفية توجه الناخبين لصناديق الاقتراع«.
وأشــار إلــى أن »الحزب بدأ المشــاورات مــع معظم 
وقريبا  بالانتخابات،  الفائزة  العراقية  السياسية  القوى 
جدا سنشــكل وفدنا للتوجه إلى بغــداد للتباحث حول 
تسمية الرئاسات الثلاث، وتشــكيل الحكومة الاتحادية 
الجديــدة« مردفا بالقول: »من جانب آخر ســتباحث مع 
الأطراف الكردســتانية أيضا لأننا أكيد نرغب في العمل 

كفريق واحد«.

»سلس ومنتظم«

وزاد: »العمليــة الانتخابية ســارت بشــكل ســلس 
ومنتظم وســرعة إعلان النتائج أمر مهــم لمنع التلاعب 
بالنتائــج« موضّحــاً أن »الفترة المقبلة ســتكون مهمة، 
ونأمل ألّا يكون هناك فراغ حكومي والإسراع في تشكيل 

الحكومة من قبل الكتل السياسية الفائزة«.
وعــن تشــكيل الحكومــة الاتحادية الجديــدة، رأى 
زيباري، أن تشــكيلها »قــد تكون أســهل لأن هناك كتلًا 

فائزة، والتفاهم بينها سيكون أسهل«.
وتابع »علاقتنا مع جميع الأطراف الشــيعية والسنية 
مفتوحة، ومع التيار الصدري كنا على اتصال أمس، ومع 
كتل أخرى، وليست لدينا خطوط تقاطع وحاليا نحن في 
مرحلة جس النبض« منوها إلى أن »ســابقا كانت لدينا 
تفاهمات، ولكن لا نســتطيع القول مع من ســنتحالف، 

وهناك كتل رئيسية«.
كذلك، شدد على أن »منصب رئيس الجمهورية سيكون 
من حصة الأكراد كما هو معلوم بالعرف السياسي المعتمد 
في توزيع الرئاســات الثلاث بعد العــام 2003« مرجحا 
إمكانيــة تجديــد ولاية ثانيــة لرئيس مجلــس النواب 
العراقي المنتهية ولايته محمد الحلبوســي، وفقاً لنتائج 
الانتخابات التشــريعية التي جرت في تشــرين الأول/

أكتوبر الجاري.
وقال زيباري إن »رئاســة الجمهورية ستبقى للكرد، 
وهذا أمر محســوم، ولكــن حاليا من المبكــر من تحديد 

الشخصية التي ستتولى هذا المنصب«.
وتابع بالقول: »بالتأكيد أن الطرف الكردي ســيختار 
فيما بينه الشــخصية التي يحق لها تولي منصب رئاسة 

الجمهورية«.
وحــول تصريحات رئيــس مجلس النــواب المنتهية 
ولايته حول تســلم السنة لمنصب رئاســة الجمهورية، 
أجاب زيباري، أن »مســألة رئيــس الجمهورية أصبحت 
عرفا، والكرد هم من ســيتولون هذا المنصب، ويمكن أن 
يحصل الحلبوســي على فرصة ثانية لتجديد الولاية له 

لمنصب رئيس البرلمان«.

وعــن تهديد أطــراف سياســية باللجوء إلى ســبل 
غيــر قانونية في رفض نتائــج الانتخابات قال زيباري: 
»توجد طرق قانونية للطعــن بنتائج الانتخابات« مبينا 
أن »الانتخابــات جاءت نزيهة ونظيفــة ورفضها مجملا 
والنزول للشــارع ســيخلق فوضى في البلاد، وستكون 
هناك مصيبة، وهذه الســيناريو لن يحصــل، وأن هذه 
الأحزاب التي تهدد يجب أن تعي مدى خطورة هذا الأمر«.

ولفت إلى أن »استخدام الســلاح سيؤدي إلى نتائج 
كارثية، وهــذه الانتخابات وهــذه الانتخابات خضعت 
لمراقبة دولية قوية« مردفا بالقول: »أستبعد اللجوء إلى 

العنف والسلاح، وأننا لن نشهد هذا السيناريو«.
إلــى ذلك، عبــر الفرع الـــ11 للحــزب »الديمقراطي 
لنتائــج الانتخابات  الكردســتاني« أمس، عن رفضــه 
التشــريعية في الدائرة الرابعة في محافظة السليمانية، 
داعيــا، المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات إلى 

مراجعتها.
وقال في بيــان صحافــي، إن »مرشــحة الحزب في 
الدائرة الرابعة في الســليمانية ناسكه عبدالله حصلت 
علــى 11742 صوتاً، ولدينا الإحصــاءات الكاملة لنتائج 
الانتخابات العامة التي حصــل عليها وكلاؤنا من مراكز 
للانتخابات،  المستقلة  العليا  للمفوضية  التابعة  الاقتراع 
ولم نحصل إلا على 13416 صوتا في الانتخابات العامة«.

مفوضيــة  أعلنتهــا  التــي  »النتيجــة  أن  وأضــاف 
الانتخابات تم تســجيلها بشكل خاطئ أو تم التلاعب بها 

لذا نرفضها تماماً«.
ودعــا، في بيانه، المفوضية إلى إجــراء مراجعة لتلك 

النتيجة، لافتا إلى تقديمه شكوى قانونية بهذا الشأن.
ودعا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود 
لتحقيق  »الوحدة  إلى  الكردســتانية  الأطراف  بارزاني، 
مصالحها المشــتركة« بعد نجــاح العمليــة الانتخابية، 
وأن تعيد بنــاء العلاقات بين إقليم كردســتان والعراق 

الاتحادي على »أساس الشراكة الحقيقية«.
وذكــر بيــان لمكتبــه أن بارزانــي »يهنئ الشــعب 
الكردســتاني بمناســبة نجاح عملية انتخابات مجلس 
الديمقراطــي  الحــزب  وانتصــار  العراقــي  النــواب 

الكردستاني فيها«.
وهنــأ بارزاني، »كــوادر واعضاء وأنصــار البارتي 
)حزبه( الذين اســتطاعوا إحراز الانتصــار في تنافس 
حضاري هادئ للحزب ونهجــه وبعث الراحة في أرواح 
الشهداء« مبينا أن »انتصار البارتي في هذه الانتخابات 
يعني انتصار المبادئ والقيم والأســس التي يقف عليها 
نضال الشعب الكردســتاني وهي رسالة لجميع الجهات 
أن الشعب الكردســتاني لا يتنازل في جميع الأحوال عن 

تاريخه وقيمه«. 

»خدمة الناس«

وأضــاف »يتوجــب أن يتحول انتصــار البارتي إلى 
سبب لأن يقدم مسؤولو وكوادر وأعضاء البارتي خدمة 
أكبر للناس، ويتذكروا دائما النصيحة الغالية للبارزاني 
)الملا مصطفى( حينما قال: لا تكونوا مغرورين في النصر 

ولا يائسين في الهزيمة«.
ووجه، الشكر للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات 
والأجهــزة الأمنية وجميــع الأطراف المعنيــة في إقليم 
كردســتان والعراق الاتحادي »الذين استطاعوا بالسهر 
والتعب أن يكونوا ســببا في إنجاح العملية الانتخابية 
النيابية« مثمنــا دور رئيس مجلس الــوزراء، مصطفى 

الكاظمي في إجراء الانتخابات.
وأشــار إلى أن »نجاح العملية الانتخابية هو انتصار 
إرادة الشــعب وانتصار للديمقراطيــة« متمنيا بعد هذه 
الانتخابــات أن »تكون الأطراف الكردســتانية متوحدة 

ومكملة لبعضهــا، وأن تكون معا وتعمــل من أجل هدف 
مشــترك من أجل المصالح، وأن تعيــد بناء العلاقات بين 
إقليم كردستان والعراق الاتحادي على أساس الشراكة 

الحقيقية«.
وجدد »الشــكر لشــعب كردستان والشــكر الخاص 
للصامدين وأصحاب الإيمان في كركوك قلب كردستان« 

على حدّ البيان.
في الموازاة، قدم رئيس إقليم كردســتان، نيجيرفان 

بارزاني، التهاني بمناسبة نجاح الانتخابات.
وقال، في رسالة، »أتقدم إلى الجميع بالتهاني لنجاح 
الانتخابات العامــة لمجلس النواب. لقــد أصبح العراق 
وإقليم كردســتان في مرحلة جديدة، وكيفما ستحســم 
النتائج النهائية فالجميع منتصرون، وعلينا أن نســتعد 
معاً للمهام والمســؤوليات المشــتركة وتحديات المرحلة 

المقبلة«.

»وحدة الصف«

وأضاف أن »وحدة الصف، التلاحم والتعاضد، مفاتيح 
لانتصارنا وهي التي ستحقق الحقوق الدستورية لإقليم 
كردســتان وتحمي المكاســب والنظام الاتحادي وكيانه 
السياسي« مردفا بالقول أن »واجب كل القوى والأطراف 
الكردستانية هو أن تعمل متلاحمة وصفاً واحداً للحاضر 
ولمســتقبل أفضل لإقليم كردستان والعراق، وأن نتعاون 

لتحقيق ذلك مع القوى والأطراف العراقية«.
وزاد »واجبنا جميعاً في القوى والأطراف السياســية 
العراقية أن نحل مشــاكل البلد على أســاس الدســتور 
وبرؤية وقراءة وفهم جديد وواقعي، وبالاســتفادة من 
تجارب وأخطاء الماضي، أن نعمل من أجل عراق مســتقر 
ومرفّه تكــون فيه الحقوق الدســتورية لــكل المكونات 
مضمونة ومحمية، يجتمع فيه الكل على الثقة، التكاتف، 
المصير المشترك، التعاون المشترك، المصلحة العامة للبلد، 

الشراكة الحقيقية، التوافق والمساواة«.
ومضى قائلا: »أتقدم بالشــكر للمواطنين، لكل القوى 
والأطراف السياســية، للمؤسســات الإدارية والأمنية، 
الإعــلام والمجتمــع المدنــي، الذين ســاعدوا في إنجاح 
الانتخابات. أشكر وأبارك جهود المفوضية العليا المستقلة 
للانتخابــات في العراق، والمراقبــين المحليين والأجانب 
وفرق الأمم المتحدة، وبالأخص رئيس وفريق يونامي في 
العراق، والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية الذين 
راقبوا عمليــة التصويت التي أجريت بأمان. هذه خطوة 
مهمة في طريق صحيح. إن مشاركتنا في اختيار ممثلينا 

في بغداد، تدل على التزامنا بأسس الديمقراطية«.

»رسالة واضحة«

وقــال بارزاني »تمثل نســبة مشــاركة المواطنين في 
التصويت رســالة واضحة من المواطنــين المتطلعين إلى 
الحيــاة والرفاهية والمزيد من الخدمــات، وهو حق لهم. 
يجب أن يكون هذا عبرة ودرســاً لنا جميعاً في الحكومة 
والقــوى والأطــراف السياســية فــي العــراق وإقليم 
كردســتان، لكي نعمد إلى مراجعة جــادة وإعادة بناء 
الثقــة، كما يجب أن يكــون حافزاً على المزيــد من العمل 

وتقديم المزيد من الخدمات«.
وتابع: »لقد آن الأوان لنعمل معاً على تشكيل حكومة 
وطنية اتحادية تكون انعكاساً لمطالب وتطلعات المواطن، 
تطبق الدســتور، تعزز مؤسســات الدولة، تسيطر على 
الفصائــل والقــوات المســلحة التي هي خارج ســياق 
القانــون، وتصحــح العملية السياســية على أســاس 
الدستور والشراكة بين كل مكونات العراق، وتدير البلد 

وتمضي به نحو مستقبل أفضل للجميع«.

حذّر من لجوء المعترضين إلى السلاح وألمح للتحالف مع الصدر

حزب بارزاني يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة: رئاسة الجمهورية للأكراد
بغداد ـ »القدس العربي«:

ردت رئيســة البعثــة الاوروبية لمراقبــة الانتخابات 
العراقيــة، أمــس الثلاثاء، علــى »الرافضــين للنتائج« 
مؤكدة عــدم وجود »تلاعب أو خروقــات« خلال العملية 
الانتخابية، فيما حثتهم على تقديم شكواهم إلى المفوضية 

العليا.
جــاء ذلك في مؤتمــر صحافي لرئيســة بعثة الاتحاد 
الأوروبي لرصد الانتخابات العراقية، فيولا فون كرامون، 

عقدته في بغداد أمس.
وأوضحــت، أن »الانتخــاب كان تنافســياً بين جميع 
الأحــزاب« مؤكــدة »لا توجد أي خروقــات، فيما يخص 
النتائــج، وتم اتخــاذ جميــع الإجــراءات اللازمة لمنع 

التلاعب«.
وتابعــت أن »البعثة تحدثت مــع المراقبين والناخبين 
العمليــة  خــلال  مشــاكل  أي  توجــد  ولا  والمواطنــين، 

الانتخابية«.
وأشــارت إلى أن »النتائج كانت منافســة، وهذا ليس 
بجديد فــي الشــأن السياســي العراقــي« موضحة أن 
»الوضع كان هادئاً ومنظماً خلال يــوم التصويت، الذي 
كان منظمــاً من الجانب الفني والتقني، ولا يوجد ســبب 

للاتهامات بشأن تلاعب وتزوير الانتخابات«.
وقالت إن »على أي شــخص يمتلك شكوى تقديمها إلى 
المفوضية للنظر فيها« مشــددة أن »البعثــة لم ترصد أو 

تلاحظ أي احتيال أيام الانتخاب«.
وأعربت عــن أملهــا، أن »يبقى الوضع هادئــاً ما بعد 
الانتخابــات، وهذا لصالح الشــعب العراقي لتحســين 

الوضع الديمقراطي«.
وجددت تأكيدهــا قائلة: »لا يوجد أي خرق بخصوص 

العملية الانتخابية، وندعو الجميع أن يكونوا حياديين«.
وأوضحت أن بعثتهــا »تعتمد الأرقام الرســمية التي 
أعلنت من قبل مفوضية الانتخابات« مؤكدة »لم يكن هناك 

أي تناقص أو اختلاف«.
وأشــارت إلى أن »الأحزاب قد يكون لها أرقام داخلية 
مــن قبل ممثليهــم« موضحة أن »كانت هناك أي شــكوك 
فعليهم تقديم هذه الشــكاوى إلى المفوضية وهي تتعامل 

معها بشكل قانوني«.
كما أكدت البعثــة أن الاقبال على الاقتــراع العام كان 
»منخفضاً« مبدية أســفها إزاء مقاطعــة هذه الانتخابات 

سيما من قبل »حركة تشرين الاحتجاجية«.
وقالت كرامون، إن »الانتخابات العراقيّة تمت إدارتها 
بشــكل جيد« مبينة أن بعثتها »كانت تقيــم الانتخابات 

وتحشد الناخبين على المشاركة في الانتخاب«.
وأضافــت أن »البعثــة رصــدت إقبــالًا منخفضاً من 
الناخبين« مشيرة إلى »إرسال البعثة أكثر من 100 مراقب 

و12 خبيراً و59 دبلوماسياً من دول الاتحاد الأوروبي«.
ووصفــت، يوم الاقتــراع العام أنه »كان يومــاً هادئاً 
ومســالماً« موضحــة أن »العراقيين كانــوا قادرين على 
الانتخاب بشــكل حر وســط إجــراءات انتخابية جرت 

بشكل سليم، بنسبة 95 في المئة حسب المراقبين«.
وأشارت إلى أن »نســبة الإقبال كانت منخفضة، وهذا 
يتــلاءم مع نســبة 41 بالمائة مــن المشــاركين« مبينة أن 
»الانتخابات يفترض ان تكون تغييراً للفضاء السياسي، 

وأن الاغلبية للأسف لم تؤمن بالفرصة«.
وبينت أن »الدســتور العراقي يؤمــن بالحريات عبر 
إقامة الانتخابات ضمن الاطار القانوني للناخبين« مؤكدة 

أن »البعثة أدت مهمتها وفق المعايير الدولية المفروضة«.
وأشــارت إلــى أن »حركــة تشــرين الأول/  أكتوبر 
الاحتجاجيــة قاطعــت الانتخابات وفق مبــادرة حرية 
التعبير وتم احترامها« لافتة إلى أن »مشاهد العنف نادرة 

خلال فترة الانتخابات«.

ونوهت إلى أن »بعض العناصر المسلحة خارج سلطة 
الدولة حاولوا تخويف المرشحين وترعيبهم خلال الحملة 
الانتخابيــة خصوصا المرشــحين من النســاء، وهذا اثر 

بشكل سلبي على التنافس الانتخابي«.

»مخيب للآمال«

كذلــك، اعتبرت بعثــة الأمم المتحدة فــي العراق، أن، 
الإقبال على صناديــق الاقتراع، خــلال الانتخابات كان 

»مخيباً« للآمال.  
وقالت في بيان صحافي، »كان العاشــر من تشــرين 
الأول/ أكتوبر يوماً لجميع العراقيين، ويسعدنا أن نلاحظ 
أن الانتخابات جرت بسلاسةٍ وشــهدت تحسيناتٍ فنيةٍ 
وإجرائيةٍ كبيــرة، على الرغم من أن الإقبــال كان مخيباً 

للآمال بالنسبة للكثيرين«.  
وأضافت: »مــن المهم أيضاً أن نُــدرك أهمية انتخابات 
)أكتوبر( أنهــا تحقيق لمطلبٍ لطالما عبّــر عنه العراقيون 
علــى مدى عامين، وأنها الانتخابات الخامســة في تاريخ 
الديمقراطية العراقيــة الفتيّة. لقد وقفــت الأمم المتحدة 
إلى جانب جميع العراقيين، قبل وخلال يوم الانتخابات، 

وستواصل ذلك في قادم الأيام«.  
وأشارت إلى أن »المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 
تستحق الإشادة بعملها الجاد لتنظيم انتخابات الأمس، 
كما نُشــيد بالجهود الكبيــرة التي بذلتها قــوات الأمن 

العراقية يوم الاقتراع«.  
وأكدت أن »الانتخابات ليســت هدفاً بحــدّ ذاتها، إنها 
وســيلةٌ لتحقيق غاية، وهذه الغاية هي تحســين إدارة 
الحكم، والشعب العراقي لا يستحق أقل من ذلك، والوقت 

هو جوهر المسألة«.
 

دعم أممي للحكومة 

وفي وقتٍ سابق من مساء أول أمس، أثنى الأمين العام 
للأمم المتحــدة أنطونيــو غوتيريش، علــى الانتخابات 
العراقية، قائــلا إن »المنظمة الدولية تجــدد التأكيد على 

التزامها الكامل بدعم العراق حكومة وشعبا«.
وذكرت صفحــة المنظمة الدولية عبر »فيســبوك« أن 
غوتيرش أثنى في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، على 
»نساء ورجال العراق لتصميمهم على إسماع أصواتهم من 
خلال صناديق الاقتراع«. وحــث الأمين العام في البيان، 
جميع أصحاب المصلحة علــى التحلي بالصبر والاحترام 
للجدول الزمني للانتخابــات بينما تقوم المفوضية العليا 
المســتقلة للانتخابات بجدولة النتائــج، وذلك »لحل أي 
نزاعات انتخابية قد تنشــأ من خلال القنوات القانونية 
المعمول بها، وإكمال العملية الانتخابية من خلال تشــكيل 

حكومة في أقرب وقت ممكن«.
كما هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، جميع الفائزين 

بالانتخابات والكتل المتصدرة في السباق الانتخابي.  
وذكر في »تدوينة« له، »أتقدم بأحر التهاني إلى جميع 

الفائزين في الانتخابات والكتل الُمتصدرة منها«.  
وأضــاف: »نتطلعُ بقوة لمجلس نــواب يُعبر عن إرادة 
الشعب ويســتجيب لتطلعاته في الاصلاح، ويعملُ على 
تشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد بترسيخ 

دولة مقتدرة خادمة للشعب وحامية لسيادته«.  
وســبق أيضاً أن هنأ رئيس مجلــس الوزراء مصطفى 

الكاظمي، الفائزين بعضوية مجلس النواب.  
وقال في »تدوينــة« له، »اقدم التهنئــة الخالصة لكل 
الأخوات والأخوة النــواب الفائزين في الانتخابات، كما 
أهنــئ القوى السياســية التي ستشــكل مجلس النواب 
المقبل، الــذي نتمنى أن يكون مجلس عمــل وبناء ودعم 

للدولة«.  

البعثة الأوروبية: إقبال »منخفض« على الاقتراع
 ولم نسجّل خروقات



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10414 الأربعاء 13 تشرين الأول )أكتوبر( 2021 - 7 ربيع الأول 1443 هـ Volume 33 - Issue 10414 Wednesday 13 October 2021

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من عمار عوض: 

دعا، رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، لاجتماع 
يضم ممثلين من طرفي الحريــة والتغيير، وفيما يصل ممثل 
الأمــين العام للأمم المتحــدة في الســودان، فولكر بيرتس، 
إلى مدينــة بورتســودان، اليوم الأربعاء، وســط مســاع 
لـ»حل المشــكلة بجميع أوجهها« رفضت قيادات في »الحرية 
والتغيير« دعوة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، 

لحل الحكومة الحالية.

حل مستدام 

وكان بيرتــس، أكد، أول أمس، عقــب لقائه عضو مجلس 
الســيادة الفريق أول ركن شــمس الدين كباشي، »استعداد 
الأمم المتحدة للمســاهمة في حل المشــكلات، في الشرق من 
خلال تقديم الدعم الاقتصادي والتنموي للإقليم، الذي عانى 
مــن التهميش منذ فترة طويلة« مشــيراً إلى »ضرورة إيجاد 
معالجة عاجلة تلبي مطالب الشــرق مــن خلال التوصل إلى 
حل مستدام عبر حوار شامل يضم جميع أصحاب المصلحة« 
داعياً إلــى »تجنب الأعمــال التي من شــأنها إلحاق الضرر 

بالاقتصاد الوطني«.
ووفق بيان صادر عن القصر الرئاسي، »اللقاء تطرق إلى 
جملة من قضايا الانتقال، في مقدمتهــا القضايا العالقة، بين 
شــركاء الحكم وقضية شرق الســودان إلى جانب موضوع 

صناعة الدستور«.
ونقــل البيان عن رئيــس بعثة »يونتامــس« دعوته إلى 
»ضــرورة محافظة الســودانيين على الشــراكة القائمة بين 
الكفاح المسلح  المكون العســكري والمكون المدني وتنظيمات 

الموقعة على السلام«.
وناشــد الأطراف إلى »خفض حالــة التصعيد، والتركيز 
علــى القضايا المهمة خــلال المرحلة المتبقية مــن عمر الفترة 
الانتقالية«. وأكد بيرتس علــى »ضرورة عودة الأطراف إلى 
مائــدة الحوار« مشــيراً إلى ضرورة الاتفــاق على »خارطة 

طريق بشأن القضايا الاستراتيجية للمرحلة المقبلة«.
وأمــس الثلاثــاء، أكد بيرتــس، اســتعدادهم للعمل مع 
الســلطات الانتقالية، »لضمان بقاء الانتقال السياسي على 
مساره الصحيح« وعدم خسارة المكاسب المتحققة في المرحلة 
الحالية. وقال، في تصريحات متلفزة، نشــرها عبر صفحته 
الرســمية على »تويتر«: »الأمم المتحدة على استعداد للعمل 
مع الســلطات الانتقالية الســودانية وغيرهــا لضمان بقاء 
الانتقال السياســي على مســاره الصحيح وعدم خســارة 
المكاســب العديدة التي حققها الســودان في هــذه المرحلة 
الحالية«. وأضاف: »المهم الآن أن يواصل كل من قوى الحرية 
والتغييــر )الائتــلاف الحاكم( والمكون العســكري، الحوار 
فيمــا بينهما ومع بعضهما البعــض، ويجب أن يجد المكونان 
العسكري والمدني طريقا للمضي قدما على أساس الاتفاقيات 

السياسية السابقة والوثيقة الدستورية«.

وفي أغســطس/ آب 2019 وقع كل من المجلس العســكري 
)المحلــول( وقــوى »إعلان الحريــة والتغييــر« )الائتلاف 
الحاكم( وثيقتي »الإعلان الدستوري« و»الإعلان السياسي« 

بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية.
ونفــى بيرتس، دعوتــه لحــل الحكومــة الانتقالية في 
السودان، وقال: »في الجو الحالي المشحون جدا، هناك كثير 
من المعلومات والأخبار الخاطئة والمضللة بما في ذلك بيانات 
مزورة منسوبة إلي«. وتابع: »على سبيل المثال أنا لم أطالب 
ولن أطالب أبدا بحل الحكومة الحالية في الســودان، أو أي 
حكومة أخرى، هذا شأن ســوداني بحت داخلي، وبالتأكيد 

ليس أمرا يمكنني الخوض فيه«.
واســتطرد: »لن أبالغ إذ نقــول إن التضليل حول الوضع 
السياسي الداخلي خطير جدا، وعلينا جميعا التحلي بشكل 
مســؤول جدا بصحة المعلومات التي نسمعها والتحقيق من 

صحة الشائعات«.

ومؤخــرا تداول ناشــطون ســودانيون علــى منصات 
التواصل الاجتماعي، أخبارا منســوبة إلى، فولكر بيرتس، 
تفيد بدعوته حــل الحكومــة الانتقالية الحالية وتوســيع 

المشاركة.
مصــدر مطلع على مجريــات حلول الأزمــة الراهنة، قال 
لـ»القدس العربي« دون كشــف هويته :«يعمل الجميع، لكي 
يكون الحل شــاملا، سواء، كان عبر اللقاءات التي سيجريها 
رئيس يونتامس مــع مجلس قبائل البجا غــدا )اليوم( في 
بورتســودان أو اللقاءات التي ســيعقدها حمدوك مع طرفي 
الحريــة والتغييــر، التي من المقــرر أن يحضرهــا ممثلون 
محددون من كل طرف. وفي حــال نجاح حمدوك في إحداث 
خــرق يمكن عقــد اجتماع مشــترك لهم مع رئيــس الوزراء 

لتوحيد الرؤية حول خارطة طريق المستقبل ».
وفي غضون ذلــك، أكد مقرر المجلس المركــزي لـ»الحرية 
والتغييــر« كمــال بولاد، انعقــاد لقاء مع حمــدوك، واصفا 

»اللقاءات المباشــرة بأنها أفضل من الوســاطات التي تعقد 
بعض الأمــور«. وبين أن : »اللقاء المباشــر يحتــاج لتهيئة 
الوضع لنجاحــه، وأن اللقاء برئيس الوزراء يجب أن يكون 
حاسما وأن يكون هناك وضوح في الرؤية في المرحلة المقبلة، 
وإن رؤية المجلس المركزي للوضع العام هي العودة للوثيقة 
الدستورية، والتزام كل طرف بما عليه من التزامات، ووضع 
خارطــة طريق واضحة تجنبــا لحدوث مشاكســات تعيق 
عملية الانتقال«. وانتقد تصريحات رئيس مجلس الســيادة 
عبد الفتــاح البرهان، الداعية لحل الحكومــة، وقال إن هذه 

»الخطوة بيد الائتلاف الحاكم«.
وبدا واضحا أن اشتراط البرهان إنهاء الأزمة السياسية 
بحل الحكومة، سيؤدي إلى تفاقم الأزمة بين طرفي الحكومة 
الانتقالية العســكريين والمدنيين، خاصة وأن شأن الحكومة 
المدنيــة يخضع لتحالــف »الحرية والتغييــر« الذي يعاني 
انقســامات حادة. ووفق، عضو المجلــس المركزي للائتلاف 

الحاكم، معتز صالح، فإنه »لا يحق لرئيس مجلس الســيادة 
الحديــث عن حــل الحكومة، ومعــروف أنها تُحل وتُشــكل 

بواسطة الحرية والتغيير«.
وبين لموقع »ســودان تربيون« أن الحكومــة المدنية التي 
يرأســها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك »لن تُحل بتصريح 

من طرف واحد«.
وظــل البرهان مُنذ الأزمة السياســية التــي تفجرت بين 
طرفي الحكومة بســبب مواقفهم من الانقلاب الفاشــل الذي 
جرى في 21 ســبتمبر/ أيلــول 2021، يتحــدث عن ضرورة 
توســيع المشــاركة وضم قوى جديدة إلى الائتلاف الحاكم 

وحل مشكلة شرق السودان التي قال إنها »سياسية«.
ويلاقى طلب البرهــان معارضة من قيــادات في مجلس 
الســيادة وتحالف الحريــة والتغيير خشــية ميلان ميزان 

القوى لصالح العسكريين.
وقال صالح، الذي يمثل تجمع القــوى المدنية في المجلس 
المركزي: »البرهان يعتقد أن مسألة الشرق سياسية، وعملية 
الســلام قادها المكون العســكري وإنشاء المســارات سواء 
كانوا مدركين لتداعياتها السياســية أم لا، الآن من يحل أزمة 
الشرق هي الحكومة، ويجب عليهم أن يتصدوا لها مع الحرية 

والتغيير«.
وأفاد أن إغلاق الميناء الرئيســي الــذي يؤمن 85٪ من 
احتياجات البــلاد والطرق القومية بواســطة أنصار زعيم 
الهدندوة محمد الأمين ترك منذ 17 ســبتمبر/ أيلول الفائت، 
يؤثر على الأمن والســلامة، وهو مسؤولية المكون العسكري 

في مجلس السيادة.

»مصلحة السودان«

ويضغط ترك في اتجاه إلغاء مســار الشــرق المضمن في 
اتفاق الســلام وحل الحكومة المدنية وتولي الحكم بواسطة 
قادة الجيش، مشــترطا عودة العمل إلى الميناء وفتح الطرق 
بتلبية مطالبه. والإثنــين، وصف ترك، مطالبة البرهان بحل 
الحكومة بأنها تعبر عن الواقــع وتصب في اتجاه »مصلحة 
الســودان«. ويعتقد على نطاق واســع أن الزعيــم القبلي 
يتحــرك بناء على أوامر رئيس مجلس الســيادة، الذي نفى 

هذا الاتهام وقال إنه »افتراء«.
وأشــار صالح إلــى أن توســيع الحرية والتغيير شــأن 
يخصها، وهو أمر يتم خارج عمل مؤسسات الدولة والائتلاف 
الحاكم يعمل على تحقيقه. وتساءل عضو المجلس المركزي عن 
»الأشــياء الصعبة التي تجعل البرهان يُعطل آليات معالجة 
الأزمــة دون أن يطرح حلولا أو رؤية« في إشــارة إلى توقف 
عمل مجالس الســيادة والأمن والدفاع والشركاء والبرلمان 
المؤقت والمجلس الأعلى للســلام بأمر مــن المؤقت والمجلس 
الأعلى للســلام بأمر من المكون العسكري. وقال إن »الحرية 
والتغيير لم تسع إلى ابتدار حوار مباشر مع المكون العسكري 
لرفض الأخير التواصل« لكنــه أوضح أن »آلية إنفاذ مبادرة 
رئيس الوزراء تنشــط في التوســط بين الطرفــين«. وأكد 
على أن »الأزمة الحالية كان يجب أن تُحل بواســطة مجلس 

الشركاء »لكنه معطل بواسطة المكون العسكري«.

اجتماع لحمدوك مع ممثلين لطرفي التحالف الحاكم... ومساع لحل الأزمة

»الحرية والتغيير« ترفض دعوات حل الحكومة... والمبعوث الأممي في شرق السودان اليوم

بيرتس خلال لقاء كباشي

السيسي: لا نحتاج لمن يقول لنا 
حقوق الإنسان فيها تجاوز 

القاهرة  ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:
 

قــال الرئيــس المصــري، عبد الفتــاح السيســي، أمس 
الثلاثــاء، إن علــى أصدقائنا الأوروبيين تفهــم حقيقة ما 
يحــدث في مصر. وأضاف، في مؤتمر صحافي مشــترك 
لزعمــاء قمــة فيشــجراد المنعقدة فــي العاصمــة المجرية 
بودابســت »نحن قيادة تحترم شــعبها وتحبه وتســعى 
مــن أجل تقدمه، وتفهــم أوروبا ما يحــدث في مصر مهم 
ولكنــه لا يكفي«. وزاد: »لا نحتاج لشــخص يقــول لنا إن 
معايير حقوق الإنســان فيها تجاوز، أنا مسؤول عن 100 
مليــون نفس والحفاظ عليهــم، وهذا أمر ليس باليســير، 
عدد ســكان المجــر 10 ملايين مواطــن، هولنــدا 40 مليون 
مواطــن، ومصــر 100 مليــون«. وتابع: »65٪ من شــعب 
مصر شــباب ولديه أمل«. وتســاءل: »هل الدول الأوربية 
مستعدة لتحسين أوضاع البلاد السياسية والاقتصادية 
والثقافيــة للوصــول إلــى مقاربــة مختلفة لفهــم حقوق 
الإنســان«. وتابــع: »هذا دائما موضــوع جدلي بين مصر 
وأصدقائنــا الأوروبيــين، أنــا لا أرفض الحديــث في هذا 
الموضــوع، ولكني ســأتحدث أولا عن توفيــر حياة كريمة 
لـــ 100 مليون مصــري، وتوأمــة جامعاتكــم المتقدمة مع 
الجامعــات المصرية وتوطين الصناعة فــي بلادنا لتوفير 
فرص عمل لأكثر من 65٪ من شــعبنا«. ووجه، الشكر لمن 
وصفهم بـ»الأصدقاء« في فيشجراد على »الموقف الداعم 

للدولة المصرية«.
وتابع: مصر »لا تســمح بالهجرة غير الشرعية للحفاظ 
على حياة اللاجئين، لا نقبل من منظور أخلاقي أو إنساني 
أن نتركهم في الطريق لأوروبا ليلقوا مصيرهم في البحر، 
لن نســمح لهؤلاء الناس بالمجهول أو الضياع«. وأضاف: 
»مصر دولة تســعى بإصرار بعزيمة قوية من أجل التقدم 
والتحضــر في كافة المجــالات، وما بذل فــي مصر خلال 
آخر 7 ســنوات خير دليل على ذلك حتى نوفر حياة كريمة 

للمواطنين«.
وبــين أن »ملف الهجــرة غير الشــرعية كعنوان يعكس 
شــكلا من أشــكال حقوق الإنســان المفقودة في منطقتنا 
والممارســة  الــرأي  عــن  التعبيــر  منظــور  فقــط  وليــس 
السياسية« لافتا إلى أن »هناك أيضا حقوقا كثيرة جدا لم 
تتوفــر في المنطقة«. وأضاف: »لم يخرج مركب هجرة غير 
شــرعية من مصر ولكــن كل الهجرة من الــدول الافريقية 
والتي تعاني من مشاكل، وصل لمصر 6 ملايين مواطن من 
دول افريقية ودول حدثت فيها عدم اســتقرار، ونسميهم 
في مصر ضيوفا وليســوا لاجئين، ولم نســمح بهجرتهم 

إلى أوروبا لتصدير مشاكل أو الإلقاء بهم في المجهول«.
ويواجــه ملــف حقوق الإنســان فــي مصــر انتقادات 
واســعة تتعلق باحتجاز نشــطاء سياســيين وأكاديميين 

وصحافيين بسبب التعبير عن رأيهم.
 وتقدر »الشــبكة العربيــة لمعلومات حقوق الإنســان« 
أعــداد الســجناء والمحتجزيــن بنحــو 120 ألــف ســجين 
ومحبــوس احتياطــي ومحتجــز، فيمــا تقــول منظمات 
أخــرى إن في مصر 60 ألف محتجز، وهي التقارير التي لا 
تعترف بها الحكومة المصرية وتؤكد أنه لا يوجد معتقلون 

سياسيون في السجون.

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

اتهمت مصر، أثيوبيا، بالتعنت، ما تسبب 
في تجمد مفاوضات ســد النهضة، حســب 
الري  وزير  العاطــي  عبد  محمد  تصريحات 
والموارد المائية المصري، خلال لقائه، مســاء 
الإثنين، الكاتــب الصحافي كرم جبر رئيس 
المجلس الأعلى لتنظيم الإعــلام، وعددا من 
كبــار الصحافيــين والإعلاميين فــي حوار 
مفتوح نظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 
للحديث حول ســبل الإدارة المثلى للموارد 
المائية في مصــر في ظل التحديــات المائية 
الحاليــة. وتوقفــت المفاوضــات بين مصر 
والسودان وأثيوبيا حول ملء وتشغيل سد 
النهضة، منذ فشــل الجولة الأخيرة برعاية 
الاتحاد الافريقي في أبريل/ نيسان الماضي، 
ولم تفلح كل محاولات الوســطاء، وآخرهم 
إيطاليا في إعادة الدول الثلاث للمفاوضات، 
رغم إصدار مجلس الأمن الدولي بيانا الشهر 
الــدول الثلاث بالعودة  الماضي يطالب فيه 

للمفاوضات.

اتفاق ملزم

عبد العاطــي أكد على »حرص بلاده على 
التوصــل لاتفاق عادل وملــزم حول قواعد 
ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي«. ولفت 
إلــى أن »المفاوضــات متجمدة فــي الوقت 
وإن  الإثيوبــي،  التعنــت  بســبب  الحالي 
اســتئناف المفاوضات يستلزم وجود إرادة 
سياســية لدى الجانب الإثيوبــي للتوصل 
لاتفــاق«. وزاد: »توجد حاليا اتصالات على 
مســتويات مختلفة من دول مختلفة لكنها لا 
ترقى للمســتوى المطلوب« قائلا: »ملف سد 
النهضة هو ملف الدولة المصرية بمؤسساتها 
المختلفة التــي تتخذ القــرارات الملائمة في 
التوقيت المناســب، ومصر لن تقبل بحدوث 
ضرر بالغ بمياه النيل، من يحدث هذا الضرر 

يجب أن يتحمل مسؤوليته«.

قلق صحي

وتابع: »القلق الصحي وليس المرضي هو 
الذي يدفعنا لتنفيذ العديد من المشــروعات 
الاستفادة  لتعظيم  تهدف  التي  والسياسات 
مــن كل نقطة ميــاه، ومصر بمــا تملكه من 
الموارد  مجــال  في  متميزة  وطنيــة  خبرات 
المائيــة والــري، يمكنهــا التعامــل مع كل 
التحديات بمنتهــى الكفاءة وإيجاد الحلول 
العمليــة لها من خــلال تحويــل مثل هذه 

التحديات لفرص يستفيد منها المصريون«.
وأوضح أن مصــر »تدعم التنمية في دول 
حوض النيل والدول الافريقية، قائلًا: قامت 
مصر بإنشــاء العديد من سدود حصاد مياه 
الجوفية  الشــرب  مياه  ومحطــات  الأمطار 
لتوفيــر مياه الشــرب النقية فــي المناطق 
النائيــة البعيدة عن التجمعــات المائية مع 
اســتخدام تكنولوجيــا الطاقة الشمســية 
في عدد كبير من الآبار الجوفية بما يســمح 
باســتدامة تشــغيلها، وتنفيذ مشــروعات 
لتطهير المجــاري المائية والحماية من أخطار 
الفيضانــات، وإنشــاء العديد مــن المزارع 
النهرية، ومســاهمة  الســمكية والمراســي 

الــوزارة فــي إعــداد الدراســات اللازمة 
لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض 
الكهرباء ومياه الشــرب للمواطنين  لتوفير 
في الدول الافريقية، بالإضافة لما تقدمه مصر 
في مجال التدريب وبنــاء القدرات للكوادر 

الفنية من دول حوض النيل«.
وزاد: »مصر وافقت على إنشــاء العديد 
من الســدود بدول حوض النيل مثل خزان 
أوين في أوغنــدا، الذي قامت مصر بتمويله 
والعديد من الســدود في اثيوبيا مثل سدود 
تكيــزي وشاراشــارا وتانا بلــس، التي لم 
تعترض مصر علــى إنشــائها«. ولفت إلى 
أن »المشــروعات التــي نفــذت أو الجاري 
المنظومة  قــدرة  لزيــادة  تهدف  تنفيذهــا، 
المائية علــى التعامل مــع أي صدمة مائية« 
مؤكدا في الوقت ذاته أن »الدولة لن تســمح 
بحدوث أزمة مياه في مصر«. واســتعرض، 
»التأثيرات الإيجابية العديدة« للمشروعات 
التــي تنفذها مصــر في مجال الميــاه، لافتا 
إلى أنه »عند انتهاء تنفيذ تلك المشــروعات 
ســتكون مصر من أكبر دول العالم في إعادة 

استخدام المياه«.

تحديات عديدة

 وأوضــح أن »قطــاع الميــاه فــي مصر 
يواجه تحديات عديدة على رأســها الزيادة 
الســكانية والتغيرات المناخيــة، بالإضافة 
لمحدودية مــوارد مصــر المائيــة، حيث أن 
الموارد المائيــة المتجــددة كمياتها محدودة 
معظمها يأتي من مياه نهــر النيل بالإضافة 
لكميات محــدودة للغاية مــن مياه الأمطار 
والميــاه الجوفيــة العميقة فــي الصحاري 
بإجمالي 60 مليار متر مكعب ســنويا، وفي 
المقابل يصل حجــم الاحتياجات المائية الى 
114 مليار متر مكعب سنويا، ويتم تعويض 
هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه 
الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية 
لاســتيراد  بالإضافة  والدلتا،  الــوادي  في 
منتجات غذائية من الخــارج بما يوازى 34 

مليار متر مكعب سنويا من المياه.

الزيادة السكانية
 

وأضــاف أن »الزيــادة الســكانية تمثل 
تحديا رئيســيا للموارد المائية« مشيرا إلى 
أن »من المتوقــع أن يصل إجمالي الســكان 
في مصر لأكثر من 175 مليون نسمة في عام 
2050 وهو ما يمثل ضغطا كبيرا على الموارد 
المائية«. كما أشــار لـ»التغيرات المناخية في 
ظل الارتفاع الملحــوظ لدرجة الحرارة، وما 
تشهده مصر من ظواهر جوية متطرفة وغير 
مســبوقة مثل الأمطار الشديدة التي تضرب 
لارتفاع  بالإضافة  البلاد،  من  متفرقة  مناطق 
السلبي  ذلك  وتأثير  البحر  ســطح  منسوب 

الخطير على المدن والمناطق الساحلية«.

جهود مضنية

وأوضح أن »هذه التحديات تستلزم بذل 
على  ســواء  لمواجهتها  مضنيــة  مجهودات 
المستوى المجتمعي من خلال وعي المواطنين 
بأهمية ترشــيد المياه والحفاظ عليها من كل 

أو على المســتوى  الهدر والتلوث،  أشــكال 
الحكومي من خلال العديد من المشــروعات 
الكبــرى التي تقوم الدولــة بتنفيذها أو من 
خــلال التطوير التشــريعي، حيــث قامت 
مصر بإعداد اســتراتيجية للمــوارد المائية 
حتى عام 2050 ووضع خطة قومية للموارد 
المائية حتى عــام 2037 بتكلفة تصل إلى 50 
مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار 
محاور تتضمن  أربعــة  على  وتعتمد  دولار، 
نوعية  وتحســين  المياه  اســتخدام  ترشيد 
المياه وتوفيــر مصادر مائية إضافية وتهيئة 

المناخ للإدارة المثلى للمياه«.
التي  »المشــروعات  حديثه،  في  وتناول، 
تنفذها مصر، مثل المشــروع القومي لتأهيل 
التــرع والذي يهدف لتحســين عملية إدارة 
وتوزيــع المياه ومشــروع التحول من الري 
بالغمــر لنظــم الــري الحديث وتشــجيع 
المزارعــين على هــذا التحــول، لمــا له من 
أثــر واضح فــي ترشــيد اســتهلاك المياه، 
ومشــروعات التوســع في إعادة استخدام 
الزراعي مثل مشــروع محطة  مياه الصرف 
معالجة مياه مصــرف بحر البقر التي تعتبر 
أكبر محطة معالجة مياه في العالم، ومحطة 
معالجة مياه الصــرف الزراعي غرب الدلتا 
والجاري إنشاؤها حاليا، وسحارة مصرف 
المحسمة، بالإضافة لحوالى450  محطة خلط 
من  الحماية  لمشــروعات  بالإضافة  وسيط، 
أخطار الســيول وأعمال حماية الشــواطئ 

المصرية وإعادة تأهيل المنشآت المائية«.
وتابع: »بدأت الــوزارة في تنفيذ حملات 
إزالــة موســعة للتعديات على نهــر النيل 
وفرعي دمياط ورشــيد والتــرع والمصارف 
وامــلاك الــري« مشــيرا إلى أن الــوزارة 

»تتعامل مع تراكمات 50 ســنة ماضية، وإن 
الهدف من هذه الحملات هو حماية المجاري 
الميــاه لكل  المائيــة وتمكينها مــن توصيل 
المنتفعين وردع المخالفين ومنع حدوث المزيد 
القاهرة  إلى »أسبوع  التعديات«. وأشار  من 
الرابع للميــاه والمزمع عقده خــلال الفترة 
مــن 24 إلى 28 مــن أكتوبر/ تشــرين الأول 
الجاري« مشيرا إلى أنه »أصبح علامة دولية 
الكثير مــن الخبراء  للمياه، ويشــارك فيه 
والمتخصصــين مــن دول العالــم المختلفة، 
وإن هذا الحدث يشــهد زخمــا متزايدا عاما 
بعد عام، حيث أصبح محــور دعم واهتمام 

المعنيين بالمياه إقليمياً ودوليا«.

مصادر مياه محدودة

المهندس عبد الرحيم يحيي، معاون وزير 
الري لمياه النيل، قال، إن« مصر تعتمد بنسبة 
97 ٪ على المياه المشتركة من نهر واحد فقط 
هو نهر النيــل، في حين تمتلــك إثيوبيا 12 
نهرا، ويصل نصيب الفرد من المياه في مصر 
إلى 570 مترا مكعبا في السنة في مقابل 7500 

متر مكعب سنويا في إثيوبيا«.
وبين أن »حجــم المياه الخضــراء )مياه 
الأمطار( في إثيوبيا الذي يصل إلى أكثر من 
935 مليار متر مكعب ســنويا من المياه، وإن 
94 ٪ من أراضي إثيوبيا خضراء، في حين 
تصل نسبة الأراضي الخضراء في مصر إلى 
6 ٪ فقــط، وأن إثيوبيا تمتلك أكثر من 100 
مليون رأس من الماشــية تســتهلك 84 مليار 
متر مكعب سنوياً من المياه ما يساوي حصة 
مصر والســودان مجتمعين، كما تصل حصة 
إثيوبيا من المياه الزرقاء )المياه الجارية في 

النهر( لحوالي 150 مليار متر مكعب ســنوياً 
منها 55  مليار فــي بحيرة تانا و10 مليارات 
في سد تكيزي و3 مليارات في سد تانا بالس 
و5 مليارات في ســدود فنشــا وشارشــارا 
ومجموعة من السدود الصغيرة بخلاف 74 

مليار في سد النهضة«.
وتابــع: »تقــوم إثيوبيا بالســحب من 
بحيرة تانا للزراعة دون حساب، بالإضافة 
لإمكانيــات الميــاه الجوفيــة فــي إثيوبيا 
بإجمالي 40 مليار متر مكعب ســنوياً، وتقع 
على أعماق من )20 ـ  25( مترا فقط من سطح 
الأرض، وهي عبارة عن ميــاه متجددة في 
حين تعتبر المياه الجوفية في صحاري مصر 
مياه غير متجددة وتقــع على أعماق كبيرة 

تصل لمئات الأمتار«.
المهندس، محمــد عمر مكرم، معاون وزير 
الري المصــري، للمشــروعات الكبرى، قال 
إنه بحلول عام 2050 ســيزيد عدد السكان 
بحوالي 60 مليون نســمة، وهو الأمر الذي 
يمثــل ضغطا هائــلا علــى المــوارد المائية 
المائية في مصر  المحدودة، وأن الاحتياجات 
تبلغ 114 مليار متر مكعب ســنويا، ما يمثل 
تقدر  التي  المتاحــة،  المــوارد  ضعف  تقريبا 

بحوالي 60 مليار متر مكعب سنويا.
مصــر  تتفــاوض   ،2011 عــام  ومنــذ 
والســودان وإثيوبيا للوصــول إلى اتفاق 
حول ملء وتشغيل سد النهضة الذي تبنيه 
أديس أبابا ليصبح أكبر مصدر لتوليد الطاقة 
الكهرومائية في افريقيا بقدرة متوقعة تصل 
إلى 6500 ميغاواط. وفي مارس/ آذار 2015، 
وزراء  ورئيس  والسودان  مصر  رئيسا  وقّع 
إثيوبيا في الخرطوم اتفــاق إعلان مبادئ، 

الهدف منه، تجاوز الخلافات.

مفاوضات سد النهضة مجمدة وتواصل الاتهامات المصرية لإثيوبيا

من تظاهرة مؤيدة لبناء سد النهضة خرجت في إثيوبيا في يوليو الماضي
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من هبة محمد وإسماعيل جمال:  

لأول مرة منذ أشهر طويلة، عاد الرئيس التركي 
رجــب طيب اردوغــان للتلويح بالقيــام بعملية 
عســكرية جديدة في سوريا وذلك في ظل تصعيد 
كبير تشــهده مناطق شــرق نهر الفرات شمالي 
ســوريا وغربه وســط تصاعد هجمات روســيا 
والنظام على إدلب وهجمــات الوحدات الكردية 
علــى القوات التركية في ظــل غموض كبير حول 
نتائج اللقاءات الروســية التركية المتواصلة على 

أعلى المستويات في الأيام الأخيرة. 
ولا يعــرف على وجــه التحديد مــا إن كانت 
التطــورات المتلاحقة في شــمالي ســوريا تأتي 
في إطار حراك ســوف يقود إلى اتفاق جديد بين 
البلدين قد يشــمل تغيير خريطة الســيطرة في 
المنطقة أم أنهــا نُذر تصعيد خطير قــد يقود إلى 
مواجهــة جديدة بينهمــا إذا ما فشــلت الجهود 
الدبلوماســية والاتصالات المكثفة المتواصلة بين 

الجانبين. 
وفي كلمة له عقب اجتماع الحكومة التركية في 
أنقرة، اعتبر اردوغان أن صبر بلاده قد نفد تجاه 
هجمات التنظيمات الإرهابية في شــمالي سوريا 
في إشــارة إلى الوحــدات الكرديــة التي كثفت 
هجماتهــا في الأيــام الأخيرة حيــث أدت إحدى 
الهجمات إلى مقتل اثنين من عناصر شرطة المهام 
الخاصة في منطقة عملية »درع الفرات« شــمالي 

سوريا. 

تهديد اردوغان و»نفاد صبره«

»الهجــوم الأخير على قواتنا  اردوغان:  وقال 
والتحرشات التي تســتهدف أراضينا بلغت حداً 
لا يحتمــل«  مضيفــاً: »نفد صبرنــا تجاه بعض 
المناطــق التي تعد مصــدراً للهجمــات الإرهابية 
من ســوريا تجاه بلادنا.. عازمــون على القضاء 
علــى التهديدات التي مصدرها من هناك )شــمال 
سوريا( إما عبر القوى الفاعلة هناك أو بإمكاناتنا 
الخاصة«  وهدد بالقول: »ســنقدم على الخطوات 

اللازمة لحل هذه المشاكل في أسرع وقت«. 
ولم يحدد اردوغان المناطق التي هدد بالتحرك 
ضدها لكنه اكتفى بالإشارة إلى أنها المناطق التي 
تستخدمها الوحدات الكردية في مهاجمة القوات 
والأراضــي التركية، لكن وزيــر الداخلية التركي 
ســليمان صويلو كشف أن الشــرطيين التركيين 
قتلا في هجوم انطلق من مناطق ســيطرة تنظيم 
»ب ي د« الكردي في مدينة تل رفعت وهي منطقة 
تطالب تركيا منذ ســنوات طويلة بطرد الوحدات 
الكردية منها وتهدد بالتحرك ضدها عسكرياً لكن 
روســيا وقفت على الدوام أمام الضغوط التركية 

بالسيطرة على المنطقة. 
وأعقب تهديدات اردوغان لقــاء لوزير الدفاع 
التركي مع رئيــس هيئة الأركان وقــادة القوات 
الثلاث وكبــار قادة الجيــش. كمــا تزامن مقتل 

الجنــود الأتراك مــع تفجير ســيارة مفخخة في 
مدينة عفرين أســفر عن مقتل وإصابة عشــرات 
المدنيين وتقــول تركيا إن تنظيــم »ب ي د« ينفذ 
هذه الهجمات انطلاقاً من تل رفعت وعين العرب/

كوباني، كما تزامن مع تطور أهم وهو سقوط عدد 
من القذائف الصاروخية على قضاء »قارقاميش« 
التابع لولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا واتهمت 
مصادر تركية الوحــدات الكردية بتنفيذ الهجوم 
انطلاقاً من منطقة عين العرب شــمالي ســوريا، 
وهي منطقــة تهــدد أيضــاً تركيا منذ ســنوات 

بمهاجمتها لطرد الوحدات الكردية منها. 
شــرقي  المتصاعد  العســكري  التصعيد  هــذا 
وغربي نهر الفرات، يأتــي بالتزامن مع التصعيد 
الكبير والهجمات التي يشــنها النظام الســوري 
والطيران الحربي الروســي علــى محافظة إدلب 
ومحيطها كما وصلت الهجمات الجوية الروســية 
إلــى مناطق خــارج إدلب واقعة تحت ســيطرة 
القــوات التركيــة وهو ما يؤشــر إلى اســتمرار 
الخلافات وعدم وجــود اتفاق بين الجانبين حول 
مســتقبل مناطق الســيطرة والنفوذ في الشمال 

السوري. 

ونهاية الشــهر الماضــي، التقــى اردوغان مع 
نظيره الروسي فلاديمير بوتين بمنتجع سوتشي 
بروســيا في لقاء اســتمر لقرابة ثلاث ســاعات 
وجرى بشــكل ثنائــي دون مشــاركة وفود من 
الجانبــين دون تنظيم مؤتمــر صحافي أو الإدلاء 
بــأي تصريحات حول نتائج اللقــاء الذي اكتفي 
دون  والعميــق«  بـ«البناء  بوصفــه  اردوغــان 
الإفصــاح عن نتائــج المباحثــات المتعلقة بالملف 
السوري ومستقبل الشــمال وهو الملف الذي كان 

الأبرز على طاولة الزعيمين. 

»التحضير لهجوم كيميائي«

ولم تمض أيام قليلــة على قمة الزعيمين، حتى 
أعلن عن إجرائهما اتصالًا هاتفياً لم يتم الكشــف 
عن تفاصيله، أعقب ذلك، الاثنين، لقاء بين وزيري 
خارجية البلدين سيرغي لافروف ومولود جاوش 
القمة والاتصال  أوغلو خصص لبحث »مخرجات 
الــذي جرى بــين اردوغــان وبوتــين« دون أي 
إشارات إلى مدى توافق أو اختلاف البلدين حول 

الخطوات المقبلة في الملف السوري. 

وفي ظل غموض مســتقبل التوافق السياسي 
بــين البلدين، يؤشــر التصعيد العســكري على 
البلدين  الأرض إلى حجم التحديات التي تواجه 
ومدى الاختلاف القائــم وتتزايد التكهنات حول 
ما إن كان البلــدان يتجهان نحو توافقات جديدة 
تعيد رســم مناطق الســيطرة أم صدام يمكن أن 
يحمــل في طياتــه تبعات خطيرة، لا ســيما وأن 
التصعيــد الميداني يعكس بطبيعــة الحال حجم 
التجاذبات التي تشهدها المباحثات السياسية بين 

البلدين.
وبينما تضغط روسيا عسكرياً وسياسياً على 
تركيا من أجل تنفيذ تفاهمات سوتشــي وسحب 
الدولي  الطريق  الســورية خلف  المعارضة  قوات 
»أم 4« وفتح الطريق بشــكل كامل، تضغط تركيا 
على روســيا من أجل عدم الوقــوف أمام ما يبدو 
أنها مخططــات للقيام بعملية عســكرية جديدة 
لطــرد الوحــدات الكردية من مناطــق تل رفعت 
وعين العرب/كوباني وغيرها، وهو ما يفتح الباب 
واســعاً أمام تكهنات حول ما إن كانت مقايضات 
سياســية ربما تفتــح الباب أمــام تغيير خريطة 
الســيطرة بما يخدم أهداف ومصالح الطرفين في 

هذه المرحلة. 
لكن هذا الخيــار يبدو حتــى الآن صعباً على 
الجانبين، فروســيا ترفض »شــرعنة« أي عملية 
عســكرية تركية جديــدة انطلاقاً من شــعاراتها 
النظام  وحــق  الســورية  بـ«الســيادة  المتعلقة 
بالســيطرة على كامل الأراضي الســورية«  فيما 
تركيا تخشى أن يؤدي إلى تقدم للنظام السوري 
في إدلب إلى موجة لجوء جديدة لملايين السوريين 
القاطنين هنــاك، لكن ذلك لا ينفي مكانية التوصل 
إلــى تفاهمات أقــل من قبيل ضغط روســيا على 
الكردية لوقف هجماتها وربما ســحب  الوحدات 
قواتها من بعض المناطق لصالح النظام السوري 
مقابل تراجــع قوات المعارضة الســورية وتولي 
الجيش التركي مهمة فتــح الطريق الدولي »أم 4«  
كون الخيار الآخر ســيكون المواجهة العســكرية 
الخطيــرة التي ســتهدد علاقــات البلدين وهو 
ســيناريو غير وارد لدى الطرفين في هذه المرحلة 

على أقل تقدير.
يجري ذلك بينما موســكو تحــاول من جديد 
ومحيطها  إدلــب  محافظة  وضــع  ترتيب  لإعادة 
شمال غربي ســوريا ومنطقة الفرات في الشمال 

الشــرقي، عبر زيادة الضغط على أنقرة، بتكثيف 
الهجمات وتوســيع مدارها، يأتي ذلك تزامناً مع 
تــداول أنباء تفيد باســتعداد النظام الســوري 
وحلفائه لشــن هجوم بالســلاح الكيميائي على 

المدنيين في إدلب ومحيطها شمال غربي سوريا.
وإزاء مــا تقدم، يقول الباحث لدى المؤسســة 
السورية للدراســات وأبحاث الرأي العام رشيد 
الحورانــي لـ »القدس العربي« إن روســيا بدأت 
بالتصعيد علــى ريف حلب من خــلال اتجاهين، 
الأول إعطــاء الضــوء لقســد لتنفيــذ عملياتها 
في المناطــق الخاضعة للنفوذ التركــي، والثاني 
اســتهداف الروس لقرى وبلــدات في ريف حلب 

الغربي ككفرنونان وتقاد.
الأســباب التي دفعت موســكو إلى توســيع 
نطاق هجماتها، تعود وفقاً للخبير العسكري إلى 
عجزها عن تحقيق أهدافها العســكرية في جنوب 
التركية،  العســكرية  التعزيــزات  إدلب بســبب 
ورفض تركيا ســحب قواتها من المنطقة ما لم تنفذ 

روسيا ما تضمنته التفاهمات معها. 
أما حيال نقل التصعيد إلــى ريف حلب، فذلك 
يرمي إلى »تشــتيت المجهود العســكري ســواء 
لتركيا أو فصائل الثورة السورية، من خلال تعدد 
عليها.  المتدرج  التصعيــد  واعتماد  القتال  محاور 
كما أنها تريد أن توصل رسالة للأتراك بأنه لدينا 
القدرة على التصعيد إلى أبعــد حد دون اللجوء 

لعملية عسكرية واسعة«.
الأمنية  للوحدات  تقرير  كشــف  ذلك،  بموازاة 
التركيــة، اســتعداد قــوات النظــام الســوري 
بالســلاح  هجوم  لشــن  الإيرانية  والمليشــيات 
الكيميائــي على المدنيين في إدلــب في ومحيطها 
شمال غربي ســوريا، وذكر التقرير الذي أرسلته 
وحــدات أمنية تركيــة مؤخراً إلى أنقرة بشــأن 
التطــورات فــي إدلب، أنــه يتم تخزيــن المواد 

الكيميائية بشكل مكثف في منطقة حلب.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها صحيفة 
»حرييــت« التركية، فقــد تم التأكيــد على تزايد 
المؤشــرات على أن النظام السوري والميليشيات 
السكان  على  هجوم  لشــن  يســتعدان  الإيرانية 
المدنيين بالأسلحة الكيمائية في محيط إدلب خلال 
فترة ومن ثــم اتهام فصائل المعارضة الســورية 

باستخدام الأسلحة الكيميائية.
وفي هــذا الإطار يقول الخبير العســكري، إن 
الســلاح الكيميائي يعرف على أنه أحد الأسلحة 
التي تســتخدم في أي عملية عســكرية واسعة، 
وتلجــأ إليه القــوات المهاجمة عنــد عجزها عن 
الســوري،  الشــمال  حالة  وفي  أهدافها،  تحقيق 
لديهما  »ليس  والروســي  السوري  النظامين  فإن 
القدرة في الوقت الحالي على شن عملية عسكرية 
واسعة لأسباب سياسية وعسكرية، ومن المحتمل 
اســتخدام هذا الســلاح في الشــمال  على غرار 
ما جرى فــي الغوطة وخان شــيخون لإضعاف 
المنطقــة وهو الهــدف الذي تعمل عليه روســيا، 
دون اضطرارها إلى شن عملية عسكرية واسعة، 
وبالتالــي فإن الهجــوم الكيميائي ليس نفســه 

الهجوم العسكري«.

وزير الدفاع التركي يجتمع بقادة الجيش وجاويش أوغلو التقى لافروف 

اردوغان يلوح بعملية عسكرية جديدة في سوريا
... اتفاق مع روسيا أم نُذر تصعيد خطير بين البلدين؟ 

غليان شيعي رفضاً لتسييس الملف وانتقام »الحاكم بأمره« 

لبنان: المحقق العدلي يصدر مذكرة توقيف غيابية بحق معاون بري السياسي 
قبل تعليق تحقيق انفجار مرفأ بيروت

بيروت - »القدس العربي«  

 من سعد الياس:

أصــدر المحقق العدلــي في قضيــة تفجير مرفأ 
بيــروت القاضي طــارق البيطار مذكــرة توقيف 
غيابية بحق المعاون السياسي للرئيس نبيه بري 
وزير المال الأســبق النائب علي حسن خليل بعدما 
تغيّب عن حضور جلسة الاستجواب أمس وإكتفى 
بحضــور وكيله. وحملــت المذكرة اتهامــاً للوزير 
خليل بجرائم القتل والايذاء والاحراق والتخريب 

معطوفة جميعها على القصد الاحتمالي.
وكان القاضــي البيطار إمتنع عــن تبلغ دعوى 
الــرد الجديدة المرفوعــة ضده مــن النائبين علي 
حســن خليل وغازي زعيتر والمحالــة امام محكمة 
التمييز برئاسة القاضي ناجي عيد بسبب انشغاله 
بالجلســات، وســرّع الإجراءات المتخذة قبل بدء 
العقــد العادي لمجلس النواب فــي أول ثلاثاء بعد 
الخامس عشر من الشــهر الحالي حيث لا يعود له 
الحق ملاحقــة أي نائب. وبعد مرور نحو ســاعة 
تبلّغ البيطار طلــب الرد وبالتالي تُكفّ يده تلقائياً 

إلى حين صدور رأي المحكمة.
وكان الأمــين العام لحزب الله الســيد حســن 
نصرالله بعد مســؤول الارتباط في الحزب وفيق 
صفا توعّد أمس المحقــق العدلي وإتهمه »بتوظيف 

الدمــاء خدمة لاســتهدافات سياســية«  وأكد »أن 
الموضوع لم يعــد يُحتمل«  محــذّراً »من الوصول 
إلى كارثة في البلد إذا استمر العمل بهذه الطريقة«  
بأمره«   كـ»الحاكم  يتصــرّف  بأنه  القاضي  واصفاً 
في وقت لــم يفتح الرئيس اللبناني ميشــال عون 
دورة اســتثنائية للبرلمــان لأن من شــأنها تأمين 

حصانة سياسية للنواب الملاحقين.
الأعلى  الشــيعي  الاســلامي  المجلــس  وضمّ   
صوته إلى الســيد نصــر الله، فحــذّر في بيان 
»من تســييس هذه القضية الوطنية والانسانية 
بتحويــل القضاء اداة للانتقام السياســي الذي 
العدالة عن مســارها ويطمس الحقيقة«.  يحرف 
وقال »إنطلاقاً من حرصه علــى العدالة وحقوق 
الضحايا والجرحــى والمتضررين بضرورة إنزال 
اقصى العقوبات بحق من سبّب وتسبّب في وقوع 
هذه الكارثة الإنســانية بحق لبنــان والعاصمة، 
البياني  للرســم  ومتابعته  مواكبتــه  خلال  ومن 
لاداء قاضي التحقيق في هــذه القضية، أنه يوماً 
بعد يــوم يبتعد كلياً عن مســار العدالة من خلال 
الإستنسابية والمزاجية اللتين كرّستا الارتياب به 
وبعمله«  مســتهجناً »الصمت المطبق الذي يخيم 
على الهيئــات القضائية العليا، ويتســاءل عمن 
يغلّ أيديهم حيال الإســراع بتصحيح المسار قبل 
فوات الأوان والوقوع بما لا تحمد عقباه من جراء 
غياب العدالة وســيادة الغرائز لدى من يفترض 

انه مؤتمــن عليها مستســلماً للاحكام المســبقة 
والمستوردة«.

وتوجّه المفتــي الجعفري الممتاز الشــيخ أحمد 
قبلان إلى المحقق العدلي بالقــول: »أقول للقاضي 
طارق البيطار: القضاء يبدأ برؤوس الأفاعي وليس 
بالعمل للأفاعي، وكشف الحقيقة لا يكون بتكوين 
شــهادات عابرة للبحار بل بالكشــف عن مخالب 
اللاعب العابر للبحار في مرفأ بيروت. ونصيحتي 
لك بكل حرص: إبدأ بما يخالف واشنطن وتل أبيب 
تصل للحقيقة، وما دونها خيانة شــهداء وضحايا 

وضياع قضاء وحرق أوطان«.
فــي المقابل، حيّــا عضو »اللقــاء الديمقراطي« 
النائــب وائل ابــو فاعور مــا ســمّاها »انتفاضة 
القضاء«  وقــال: »اذا صحّت ظنونــي وتمنياتي، 
فإننــا امــام انتفاضــة قضائية ضد السياســيين 
المتدخلين في عمل القضاء. تحية للقضاء والقضاة 
المنتفضــين ضــد كل السياســيين حتى ولــو كنا 
القانون  منهم. القضاء المســتقل ركيزة بناء دولة 

والمواطنة«.
في مــوازاة ذلك، انعقد المجلــس الاعلى للدفاع 
بدعــوة مــن رئيــس الجمهوريــة ميشــال عون 
وبحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزراء: 
الدفاع الوطني موريس سليم، المالية يوسف خليل، 
وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي والاقتصاد 
والتجارة امين ســلام، كما حضــر الاجتماع الامين 

العام للمجلس اللواء الركن محمود الاسمر والمدير 
وبحث  شقير،  انطوان  الجمهورية  لرئاســة  العام 
المجلــس في الأوضــاع الأمنية وفــي طلب المحقق 
العدلــي إعطــاء الإذن بملاحقة مدير عــام جهاز 
أمن الدولة اللواء انطوان صليبــا ، وإتخذ القرار 
المناســب ، وأفيد أن المجلس لم يعط الإذن مستنداً 

لمطالعة قانونية تفنّد اسباب الرفض.
تجدر الإشــارة إلى أن تحركاً لأهالي الموقوفين 
في قضيــة الانفجار تّم امام قصر العدل في بيروت 
لطلــب الإفراج عن الموقوفين ظلمــاً في الملف ومن 
بينهم المدير العــام للجمارك بدري ضاهر ورئيس 
مجلس ادارة مرفأ بيروت حســن قريطم. وألقيت 
محرقة«   »كبش  الموقوفــين  تحويل  رفضت  كلمات 
وأكــدت »أن الموقوفين تصرّفوا كل حســب موقعه 
ة الإجراء والتي تحكم  بما تتطلبه القَوانــين المرعيَّ
حدود صلاحياتِهِم، وهم ليســوا مسؤولين أمنيين 
وصلاحياتهــم معروفَة ومَحدودَة وقَــد قاموا بِها 
بالتمــام والكَمال« واعتبــرت »أنَّ الَموقوفين باتوا 
بَدلًا عَن ضائِــع وكبش محرَقَــة بإنتِظار تَوقيف 
المرتَكبــين الَحقيقيــين ونخشَــى ألا يحصل ذلك 
للأسف الشّديد حيث أنّ هؤلاء يتقدّمون بِدعاوى 
إرتياب مشروع لإقصاء القاضي البيطار عَن الملفّ. 
ونسأل في هذا الســياق ماذا ستؤؤل إليه مَصائِر 
الَموقوفــين مَع تنحّــي قاضي التّحقيــق عن هذه 

ة؟«. القضيَّ

وسط امتعاض شعبي من امتناع موسكو عن إخماد حرائق الساحل 

وسائل إعلام موالية للنظام السوري تسخر من إعلان روسيا ابتكار »مدفع الحرائق«: »بعتولنا ياه«
أنطاكيا- »القدس العربي« 

من وائل عصام: 

في تعبير واضح عن مدى الامتعاض الشــعبي من امتناع روســيا عن 
المشــاركة في إخماد الحرائق التي تندلع في غابات الساحل السوري من 
وقت لآخر، سخرت وسائل إعلام موالية للنظام السوري من إعلان علماء 

روس عن ابتكار وسيلة جديدة لإطفاء الحرائق.
وتساءل موقع »سناك سوري« الموالي، عما إذا كانت روسيا التي جربت 
320 نوعاً من السلاح الجديد في سوريا، بصدد تجريب مدفع الحرائق في 
سوريا، وأضاف الموقع ساخراً: »ابتكار مدفع لإطفاء الحرائق في روسيا.. 

يبعتولنا ياه«. 

وكانت وكالة »سبوتنيك« الروسية قد كشفت في وقت سابق، عن تمكن 
العلماء في معهد موسكو الحكومي للتقنيات الحرارية، من ابتكار أسلوب 
جديد لمواجهــة حرائق الغابــات، مؤكدة حصولهم من الهيئة الروســية 
للملكية الفردية، على بــراءة اختراع. وأوضحــت أن الابتكار عبارة عن 
مدفع مضاد للحرائق، يستطيع احتواء حرائق الغابات وإطفائها، بوضع 
المادة المركبــة التي تنتج الرغاوة في محلول مائي مــن الممكن إطلاقه إلى 
مسافة طويلة في حين تتكون الرغاوة اللازمة لإطفاء الحريق أثناء اندفاع 
المحلول نحو مكان اشــتعال النار. وأضافت أن المدفع يعمل على مبدأ عمل 
الصواريــخ، التي يتخصص معهد التقنيات الحراريــة في إنتاجها والتي 
تعمل بالوقــود الصلب، وتنتج قوة الدفع اللازمــة للصاروخ عن انقذاف 
مخلفات احتراق الوقود من فوهة محرك الصــاروخ، ويتبع المدفع المبتكر 
المضاد للحرائق الأســلوب نفســه، حيث يطلق المحلول المائي بواســطة 

مخلفات احتــراق الوقود الصلــب التي تدفع المحلول المائــي من الخزان 
وتقذفــه في الهواء فــي اتجاه محدد. وقــال الموقع إن تلــك التقنية التي 
حصلت على براءة اختراع، تبدو مثالية لنا في ســوريا لمواجهة الحرائق 
التي باتت تتكرر كل عام، والتي لم يســتطع المعنيون ضبطها ومواجهتها 
رغم كل الكوارث التي تســببت بها العام الماضي. وذكّر الموقع بتأكيد وزير 
الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بأن قوات بلاده تمكنت بفضل العمليات 
في سوريا من تجريب أكثر من 320 سلاحاً مختلفاً، بما في ذلك المروحيات، 

مختتماً »هل من الممكن أن تجرب روسيا مدفع الحرائق في سوريا«؟.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر، وكتب عبادة حسن 
»حســب علمي الطيران الروسي لم يشارك بإطفاء الحرائق اللي اشتعلت 
بالســاحل، وباقي المحافظات الســورية، لكن شــاركوا الــدول المجاورة 
وساعدوهم بإطفاء الحرائق« وذلك في إشارة منه إلى مساعدة روسيا في 

إخماد الحرائق التي اندلعت في تركيا، العام 2020.
وحسب عصام صالح، فإن »روســيا قد تجرب المدفع المخصص لإخماد 
الحرائق في ســوريا، لكن شــريطة أن تقترب الحرائق من إسرائيل«  ورد 
إبراهيم المرهج: »ســوريا حقل تجارب«  وأجاب علــي محمود: »من حق 

روسيا أن تجرب فينا ما يحلو لها، لأننا فئران تجارب«. 
وصيف العــام 2020، كانت الحرائق قد اجتاحــت محافظات اللاذقية 
وطرطوس وحمص وحماة، وأتت ألسنتها على مئات الهكتارات الزراعية 
والغابات، وركزت الطلعات الجوية الروســية المخصصة لإخماد الحرائق 
على المناطق المتاخمة لقاعدة حميميم الروســية في الســاحل الســوري، 
خشــية وصول الحرائق إلى القاعدة. وإثر ذلك، ساد غضب شديد أوساط 
الحاضنة الشــعبية الموالية للنظام، التي طالبت الروس بالتدخل لإخماد 

الحرائق.

ميقاتي يشدّد على خطة موحدة للتعافي
 المالي والاقتصادي وحل ملف الكهرباء

■ بيروت -»القدس العربي« :عرض الوزراء في جلســة ترأسها رئيس الجمهورية ميشال عون في 
قصــر بعبدا بحضور رئيس الحكومة نجيــب ميقاتي رؤيتهم لوزاراتهم وخطــط العمل، في وقت عاود 

الدولار التحليق ملامساً حدود 20 ألف ليرة بعدما تدنّى سعره عقب تشكيل الحكومة.
وبعدما بلغ لبنان العتمة الشاملة قبل ايام نتيجة نفاد الفيول من معامل انتاج الكهرباء، لفت الرئيس 
ميقاتي إلــى »أن العمل الحكومي يتركز في الوقت الراهن على ملف أساســي هــو الكهرباء التي تكلّف 

الخزينة العامة ملياري دولار سنوياً من دون وجود خطة مستدامة للحل«.
وأكد »أن الاجتماعات والاتصالات جارية داخلياً وسائر الهيئات الدولية المعنية لوضع خطة موّحدة 
للتعافــي المالي والاقتصــادي تعتمدها الحكومة تمهيــداً للبدء بتنفيذها في ســبيل الخروج من الأزمة 
الراهنة، بالتوازي مع التحضير لبدء المفاوضات مع صندوق النقد لوضع برنامج تعاون متوسط وطويل 
الامد«  موضحاً »أن الاتصالات في هذا السياق تشمل ايضاً المصارف التي من واجبها المشاركة في الإنقاذ، 

لأن التعافي الاقتصادي يعيد تحريك الدورة الاقتصادية التي تشكل المصارف جزءاً أساسياً منها«.

وزير الخارجية العراقي:
 مساعدة لبنان ضمن أولويات الحكومة

■ بغداد - د ب أ: صرح وزير الخارجية العراقي فؤاد حســين أنَّ تقديم الُمســاعدة إلى لبنان وضعت 
ة والمغتربين اللبناني  ة. وأكد الوزير العراقي خلال لقائه وزير الخارجيَّ ضمــن أولويات الحكومة العراقيَّ
عبدالله بو حبيب على هامــش اجتماع مجموعة دول حركة عدم الانحياز الــذي يعقد حالياً في بلغراد 
»استعداد العراق والتزامه بمُواصلة تقديم الدعم والمُساعدة لحين تجاوز لبنان للتحديات التي يمر بها«.

ة اللبنانيّ  جاء ذلك حســب بيان لوزارة الخارجيــة العراقية صدر الثلاثاء. وأعرب وزيــر الخارجيَّ
عن شكر وامتنان بلاده حكومةً وشعباً لمواقف العراق ومُســاندته للبنان أمام التحديات التي يواجهها 

والُمساعدات التي قدمها العراق.
ووفقاً للبيان »ناقش الجانبان أهميّة التواصل بين الشــعبين الشــقيقين والعمل على رفع تاشــيرات 
الدخول بين الشعبين كما اتفقا على أهميّة تشكيل لجنة مُشتركة لغرض دراسة إتفاق رفع سمات الدخول 
للمواطنــين من كلا البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما واســتعراض أبرز التطورات الأمنيّة 
والسياســيّة في المنطقة«. ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية خانقة ما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية 

،فضلا على معاناة البلاد من أزمة وقود .

مدرعات تركية خلال دورية شمال سوريا، وفي الإطار  الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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لندن- »القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش:

 نشــرت صحيفة »نيويورك تايمــز« تقريراً 
أعده بن هبارد قــال فيه إن الدول العربية بدأت 
تدريجيًا فــي إعادة العلاقات مع ســوريا، لكن 
رئيســها بشار الأســد لا يزال وســط أزمات لا 
يمكنه الهروب منها. وقال إن الأســابيع الماضية 
كانت جيدة للأســد الذي قضــى العقد الماضي 
في حــرب مع المعارضة المســلحة ومرفوضاً من 
المجتمع الدولي وراقب الحرب الأهلية وهي تفكك 

اقتصاد بلده.
فمــن ناحية، ناشــد مســؤولون لبنانيون 
أزمة انقطاع  بارزون الأسد للمســاعدة في حل 
اقتصاده  وزير  والتقى  المزمن.  الكهربائي  التيار 
مع نظيره الإماراتي في معرض إكسبو في دبي. 
عقوبات  فرضت  التي  المتحدة  الولايات  ودعمت 
عليه وعلى المرتبطين به عقوبات مشددة، خطةً 
الغاز عبر أراضيه، وتحدث  أنابيب  لإحياء خط 
عبــر الهاتف مع الملك الأردنــي، عبد الله الثاني 

لأول مرة منذ 10 أعوام.
لكن سوريا لا تزال محطمة وتعاني من الفقر 
وملايــين اللاجئين في دول الجــوار والخائفين 
واسعة  مســاحات  وهناك  لوطنهم،  العودة  من 
من البلاد لا تزال خارج ســيطرة الحكومة. وفي 
عموم الشــرق الأوســط، هناك حس أن الأسد 
المعــروف باســتخدام الغاز ضد شــعبه ورمي 
البراميل المتفجــرة على المدن والبلدات قد خرج 
من عزلته بشــكل يعكس حساً من التسليم بأنه 

نجا من الحرب.

توزع السيطرة على الأرض

ولأن القتال قــد توقف، فقد أصبــح التفكير 
كالآتي: ما دام الأســد في مكانه، فمن الأحرى أن 
تعيد سوريا التواصل مع جيرانها. ولكن القضية 
الرئيسية هي أن الكثير من السوريين لا يعرفون 
بعد 10 أعوام من الحرب إن كان بلدهم ســيعاد 
ربطه وتوحيده كما كان قبل الحرب، وإن كانت 

هناك فكرة واضحة لإعادة بناء الدولة.
ونقلــت الصحيفة عــن كريم الســقا، محرر 
ومنشئ موقع »رصيف 2« الذي ينشر لكتّاب من 
كل العالم العربي »لتشكيل دولة علينا أن نعرف 
الأرصــدة والمخاطر. نحن نعــرف فقط المخاطر 
وهي أننا نعيش فــي بلد غير ديمقراطي، ولكننا 

نريد أن نعرف ما هي الأرصدة لكي نبني دولة«. 
ورغم انتصار الأسد الظاهر في الحرب الأهلية، 
إلا أن قبضتــه على الســلطة ظلت ضعيفة حتى 
في المناطــق الخاضعة لســيطرته. فمن قصره 
الرئاســي في دمشــق، لا يســتطيع المضي في 
موكبه إلى الحدود الشــمالية مع تركيا أو معظم 
المناطق الشــرقية مــع العراق دونمــا مواجهة 
جبهات معادية. ولا تزال منطقة شــمال- غرب 
ســوريا خاضعة للجهاديين المرتبطين بالقاعدة 
والذيــن بذلوا مزيداً من الجهــود لفتح خط مع 
الغرب أكثر مما فعل الأسد. ويسيطر المسلحون 
الذيــن تدعمهم تركيا على المناطــق الحدودية، 
حيث حلت العملة التركية محل الســورية التي 

فقدت قدرتها الشــرائية. وفي مناطق الشــرق 
التي تقع فيها حقول النفط والسهول الزراعية، 
القوات  تدعمها  مسلحة  كردية  جماعات  تسيطر 
الأمريكية، وفشــلت المفاوضات لتوفير الحماية 

مع الحكومة السورية.
واعتمــد الأســد بشــكل كبير على روســيا 
وإيران لمواجهــة المتمردين، ويحــاول البلدان 
الآن الحصول على فرص استثمارية مفيدة لهما 
في داخل الاقتصاد السوري. وهذا ضعيف جداً 
أن أصحاب المحــلات والمصالح يغلقون  لدرجة 
أيــس كريم إنه  أعمالهم. وقال صاحب شــركة 
سيغلق شركة العائلة التي أنشئت قبل 50 عاماً 
وســينتقل إلى مصر. وقبل فترة جاءت مصلحة 

الضريبــة وشــركة الكهربــاء ودائــرة حماية 
المستهلك تطلب منه رشاوى، مهددةً أنها ستغلق 
محله بذريعة ارتكابه جريمــة وهمية. وقال إن 
عائلات نقلت شــركاتها ومعهــا الوظائف التي 
والعراق  ومصر  تركيــا  إلى  الاقتصاد  يحتاجها 
ودول الخليج. وقال الرجل: »الحكومة السورية 
لا مــال لديهــا، وتريد جمــع رواتــب موظفيها 
وجنودها وميليشــياتها مــن التجار وأصحاب 
المصانــع«. وتخلــت القوى الدوليــة عن الأمل 
بتحقيق تسوية عبر الدبلوماسية، فبعد عشرة 
أعوام من الحرب والعقوبات ومحادثات السلام 
لم يقدم الأســد أي تنازل. ولأنه رفض التنازل، 
فإنه لن يقدم واحداً الآن، كما يقول كرم شــعار، 

مدير البحث في مركز العمليات والسياســة، في 
جنوب تركيا.

ةوأشار شــعار إلى السياسي السوري أديب 
الشيشــكلي الذي حكم سوريا في الخمسينيات 
قبل أن يطاح به ويهرب إلى البرازيل ليُقتل بعد 
عقد من شــخص قتل والده في معركة أشــرف 
عليها الشيشكلي. وبالمقارنة، قتل الأسد الكثير، 
ولديه ما يخشاه من المعارضة. و«لو خرج الأسد 
من الحكم فسيعرف أن هناك آلافاً سيلاحقونه«. 
ولكن تحرك الجيران لإعادة التواصل مع الأسد 
يعكس تآكل المشاعر المتعلقة بضرورة عزله، في 

وقت تعاني المنطقة من مشاكل عدة. 
وسينقل خط الأنابيب الذي دعمته الولايات 

المتحدة، الغاز المصري عبر الأراضي الســورية 
إلــى لبنان الــذي أدى انهياره لانقطــاع التيار 

الكهربائي.
الحكومة  علــى  الأمريكية  العقوبــات  ورغم 
السورية، إلا أن واحداً من أسباب دعم الحكومة 
الأمريكيــة لها هو التنافس مــع حزب الله الذي 
أحضــر الوقود من إيــران التي فرضــت عليها 
واشــنطن العقوبات. ومن جانبه يسعى الأردن 
لإنعاش اقتصاده، حيث فتح المعبر الحدودي مع 
سوريا للتجارة، واستقبل قبل فترة وزير الدفاع 
السوري للتباحث في الشؤون الأمنية. وتحدث 
الملــك عبد الله الثاني الذي دعا الأســد للتنحي 
عن الســلطة عام 2011 معه الأســبوع الماضي 
وناقشا العلاقات »الأخوية وتعزيز التعاون بين 
البلدين«. وتخلت دول الخليج مثل الســعودية 
والإمــارات التــي دعمــت جماعــات المعارضة 
المسلحة في بداية الحرب عن معارضتها للأسد، 
وتحاول الحصول على فرص استثمارية، ولكن 

المال لم يصل بسبب العقوبات الأمريكية.

»سياسة إنسانية عقلانية«

ولم تتخذ إدارة جو بايدن موقفاً متشدداً من 
النظام السوري مثل الموقف الذي اتخذته إدارة 
الرئيس الســابق دونالد ترامب، لكنها حاولت 
ثني شــركائها العرب عن تطبيــع العلاقات مع 
الأسد. وفي مقابلة، قال أحد المسؤولين البارزين 
فــي إدارة بايدن، إنه من الواضح أن الأســد قد 
نجــا وأن العقوبات لم تحقــق إلا نتائج قليلة، 
ولهذا قــررت الإدارة التركيــز على موضوعات 
أخرى، مثل مواجهة فيــروس كورونا وتخفيف 
المصاعــب الاقتصاديــة في المنطقــة والحد من 

التأثير الإيراني.
وأضاف المسؤول الذي امتنع عن ذكر اسمه، 
أن الإدارة الأمريكية تريد تجنب عقوبات جديدة 
جــراء صفقة الغاز التي تناقــش تفاصيلها وألا 
ينتفع منها الأســد إلا بالقــدر القليل. وأخبرت 
الإدارة أصدقاءها بعد إخراج الأســد من الشرك 
بالكامــل. وأضاف المســؤول: »نخبر وبشــكل 
متكرر الإمارات والســعودية: لا تسارعوا لبناء 
مراكز تســوق، ولا ترفعوا الحظــر عن أرصدة 
الأسد، لا تسمحوا للحكومة السورية بالحصول 
على موارد مقابل إعــادة بناء أو إعمار«. ولكنها 
تســمح بمرونــة فــي موضوعات أخــرى مثل 
الكهرباء في لبنان ونوع منه في سوريا على أمل 

تقديم »سياسة إنسانية عقلانية« كما يقول.

صحافة 
»نيويورك تايمز«: إدارة بايدن تحاول ثني أصدقائها العرب عن التطبيع مع الأسدعالمية

لكنها تتبنى سياسة مرنة في الموضوعات الإنسانية

ورقة التعديل وإشكالية »التعافي الاقتصادي«

الأردن: تحرش مبكر واستقبال »فاتر« للوزراء الجدد
 

عمان – »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 لا تبــدو مفارقة غير مألوفــة عندما تهاجم بوصلة المنصــات الإلكترونية 
الأردنية، بطريقة متذاكية إلى حد مــا، الوجبة الأخيرة من التعديل الوزاري، 
التي اســتقبلها الرأي العام كالعادة بحالة من التشكيك، مع أن رئيس الوزراء 
الدكتور بشــر الخصاونة أعلن، بالتوازي، أن التعافي الاقتصادي هو الهدف 

من التعديلات التي تقررت على طاقمه.
لســبب ما، قد ينطوي على ســوء حــظ لا أكثر، انتقــت بوصلة التحرش 
الموسمية إلكترونياً وزير العمل الجديد الدكتور نايف استيتية القادم للحكومة 
من القطاع الخاص، والذي وصفه علناً مدير هيئة تشــجيع الاســتثمار سابقاً 
الدكتور خالد الوزني بأنه الرجل المناســب في تلك الــوزارة، إذا كان الهدف 
إلغاء اســمها وتحويلها إلى وزارة مختصة بإدارة وتطوير الموارد البشرية. 
يقــول الوزني إنه يعرف منــذ 20 عاماً وزير العمل الجديــد، لكن الحكومة لم 
تقل إنها تتعامل مع مشــروع حيوي وحقيقي باســم الموارد البشرية بدلًا من 
وزارة العمل.  في كل حال، عبث الفضولون الخبثاء بالأرشيف القريب، وظهر 
النجم الوزاري الجديد بالعمل في الأردن في حديث تلفزيوني سُجل له سابقاً 

يستعرض فيه تجربته الشخصية.

 المثيــر في المســألة أن عملية النشــر والتداول أخضعت شــريط الفيديو 
لمونتاج مغــرض ظهرت فيه جملــة الوزير الجديد وهو يتحــدث عن إخفاقه 
وفشله في إدارة مشروعين خاصين، وكيف فقد أمواله الشخصية التي جمعها 
في الســعودية. لا يعرف الأردنيون ولا العمال منهم، وزيرهم الجديد إطلاقاً، 
لكنهم سيتعرفون عليه قريباً، وأغلب التقدير أن النبش في تصريحات سابقة 
من هذا النــوع قد لا يكون فردياً، لكن تلك كانــت ردة فعل أولية على التعديل 

الوزاري الطازج تستوجب التأمل والتعمق.
لا يعرف الأردنيون شــيئاً أيضاً عن خبير شــركات آخر وأسهم مالية، عين 

أمس الأول بصفته أول وزير للاستثمار في الأردن، وهو الوزير خيري عمرو.
 عمــرو كان الهدف الثاني بعد اســتيتية لمنصات الشــغب الانتقائية، فقد 
هاجمت بعض التعبيرات، فجأة ودون تدقيــق، فكرة تعيين وزير في حكومة 
الأردن كان والده وزيراً في الســلطة الفلسطينية في الماضي، في معلومة غير 
دقيقة ولم تتأكد أصلًا. لسبب أو لآخر، قرر بعض النشطاء التحرش بالتعديل 
الوزاري، أما الكاتب الصحافي المســيس ماهر أبو طير فقد اعتذر في مقال له، 
من رئيس الوزراء شــخصياً، ووصف التعديل بأنه أقرب إلى الحمل الوهمي 
الكاذب، الأمــر الذي يعني بأن الإعــلام عموماً وحتى بشــقه الإلكتروني لم 
يستقبل التعديل الوزاري بحماسة، مع أنه التعديل الرابع والأول الواسع على 
وزارة الخصاونة. وهي مســألة تســتوجب توقفاً وإعادة القراءة، خصوصاً 
أن هذا الفتور والهجوم على التعديل الوزاري برز مبكراً وبعد ســاعات قليلة 

من انتقاء إعلامي وصحافي مخضرم، هو ابن الوسط الإعلامي، وزيراً جديداً 
للاتصال وناطقاً رسمياً باسم الحكومة، والمقصود هنا فيصل الشبول. 

 مهمة الشــبول صعبــة ومعقدة، والأكثــر تعقيداً فيها أنه يتســلم موقعه 
الجديد في ظل حالة تراجع حادة جداً في مؤسســات الإعلام الرسمي، وأزمة 
مالية تضرب بلا هوادة دور نشــر الصحافة اليومية عشــية انتخابات مثيرة 
وصاخبــة لنقابة الصحافيين، التي حظيت دون غيرهــا بالموافقة على إجراء 

انتخابات بسبب قلة عدد أعضاء هيئتها العامة.
تحمل وزيران فقط هما عمرو وإســتيتية، أكثر من زملاء لهما عبء الهجوم 
والتحــرش بالتعديل الــوزاري الأخير، وإن كان تعديــلًا لا يجيب أو ينبغي 
أن يجيب عن الأســئلة الوطنية المحورية المطروحــة، كما يلاحظ القيادي في 
الحركة الإســلامية الدكتور رامي العياصرة، وهو يتحدث لـ»القدس العربي« 
ومعها، عن دلالات التطورات التي تحصل في المشــهد السياسي، معتبراً أن أي 
تعديل وزاري أصلًا ينبغي أن يجيب عن الأســئلة المطروحة والمفتوحة، لا أن 

يتسبب بطرح مزيد من الأسئلة.
  فــي كل حال، أزمة الســؤال والجواب في التعديل الــوزاري هي جزء من 
منظومة التشــكيك الشــعبية العامة بمصداقية الخطاب الرسمي، وهي أزمة 
نشطة ومفصلية أقر بوجودها واســتمرارها حتى جنرالات كبار في المؤسسة 

الأمنية مؤخراً.
في رأي كثر، وفي حالة رصد الملاحظــات الأولى، لا يقدم التعديل الوزاري 

الأخير وجبة دســمة في اتجاه التعافي الاقتصــادي الحقيقي، فالطاقم المالي 
والتخطيطي بقي كما هو.

 ولم ينضم للفريق لاعب اقتصــادي جديد معروف، والعناصر التي دخلت 
إلى الطاقم من القطاع الخاص تحديداً في وزارات البيئة والاستثمار والعمل، 
لا تحظى بالتأهيل السياســي اللازم والضروري لإنتاج وصفة تقدم أو نجاح. 

رئيس الوزراء الخصاونة مهتم جداً بحزمة وإجراءات التعافي الاقتصادي.
ورئيس غرفة تجارة عمان خليل الحــاج توفيق، يحاول منذ أكثر من عام، 
عبر »القدس العربي« وغيرها، لفت نظــر دوائر القرار الحكومي بأن التعافي 
غير ممكن في ظل المســتوى الوزاري الحالي من الاشتباك مع فكرة ومنهجية 

الشراكة بين القطاعين.
 وبالتالي، البدء إيجابياً في خطة تعافٍ تطلب شراكة حقيقية مع مؤسسات 
المجتمع الأهلي، وأبرزها في قطاعي التجارة والخدمات، حتى يمكن تأســيس 
جملــة وطنية متوافق عليهــا. وتقليب وتغير وتعديل الــوزراء قد لا يفيد في 
احتواء المشكلات الأساسية. لكن في قياسات الرئيس الخصاونة، فإن تطوير 
خدمــات القطاع العام والتجديد في المســار الاقتصادي مفصل أساســي برّر 

التعديل.
وفي مواقع وزارية في رئاســة الوزراء لم تكن التعديــلات الوزارية يوماً 
مرضية لجميع الأطراف في المجتمع، والشغب عليها تحصيل حاصل، والمطلوب 

فقط الآن المضي إلى الأمام.

»واشنطن بوست«: التحالف بين »الجمهوري« الأمريكي 
يتعمق مع أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا... رؤية مشتركة وهدف واحد

أشــارت صحيفة »واشــنطن بوســت« في مقال رأي كتبه 
إيشــان ثارور عن العلاقة المتزايدة بين الحــزب الجمهوري 
الأمريكي وجماعات اليمين المتطرف. وقال إن قمة مهمة عقدت 
نهاية الشــهر الماضي في المجر وحل عليها ضيفــاً بارزاً، وهو 
نائب الرئيس الســابق مايــك بنس الذي انضــم إلى رئيس 
الوزراء الهنغاري فيكتــور أوربان وزمرة من القادة القوميين 
غيــر الليبراليين من القارة الأوروبية في مؤتمر كان شــعاره 

»قيم العائلة« والديموغرافيا. 
ويعــد المنبر في العاصمة بودابســت الذي بــدأ عام 2015 
واحداً من المجــالات التي يدافع فيها أوربــان عن ماركته من 
القومية المسيحية - وشجب الغرب الليبرالي والمهاجرين غير 
الأوروبيين وجماعات المثليــين. وقال »يجب على المجر الدفاع 
عن نفسها لأن الجناح اليســاري الغربي يهاجمها« و يحاول 
كما يقول »جعل فكرة العائلة نسبية، وأدواته هي أيديولوجية 
الجندر وجماعات الضغط عن المثليين والتي تهاجم أطفالنا«. 

ومضى ووقع على إعــلان مع قادة اليمين في بولندا ودولة 
التشــيك وســلوفينيا الذي أكد على أن  »زيادة عدد الأطفال 
الأوروبيين ضروري للحفاظ على الثقافة الأوروبية المسيحية 
والتقاليد الدينية الأخرى للأجيال المقبلة«. وحذر البيان قادة 
الاتحاد الأوروبي بأن »الهجرة يجب ألا ينظر إليها كالوسيلة 
الوحيدة لمعالجة التحديات الديمغرافية«. وكان بنس سعيداً 
بالإدلاء بدلوه في المســألة حيــث قال » نــرى أن هناك أزمة 
جمعتنا هنا، أزمة تضرب في قلب الحضارة نفسها« حيث ردد 
نفس المخاوف »من تآكل العائلة النووية التي دفعها انخفاض 
معدلات الزواج وارتفاع معدلات الطلاق والإجهاض الواســع 

وتراجع معدلات الولادة«. 
واســتخدم المنبر في بودابســت لتوجيه تحية للمحكمة 
العليا التــي رفضت غالبيتهــا المحافظة الحمايــة الفدرالية 

لحقوق الإجهاض. 
ولا يعــد نائب الرئيس الســابق وحيداً فــي النظر للمجر 
على أنها مصدر تشــجيع في المعركة الأيديولوجية الأوســع 
التي تمســك بزمام الغرب، فمقدم البرامج في »فوكس نيوز«  
تاكر كارلســون التقى مع أوروبان الذي يعد الأطول حكماً من 

بين قادة الاتحاد الأوروبي في المجر. وســتكون بودابست في 
العام المقبل المضيف لـ »مؤتمر العمل السياسي المحافظ« الذي 
يعتبر التجمع الســنوي الرئيس لليمين المتطرف في الولايات 

المتحدة. 
وكتب إدوارد لوس في صحيفة »فايننشال تايمز« »يعرف 
أوربان كيف يديــر أزرار القوى غير الليبرالية«  وفصل لوس 
الكيفية التي تحــول فيها أوربان من زعيم غير ليبرالي صغير 
إلى ما يصل لحد مستبد حقيقي تلاعب بنظام البلد الديمقراطي 
كي يتمسك بالســلطة وشن في الوقت نفســه حروباً ثقافية 
لا تتوقف وقال لوس »تم اســتبدال فلســفة الحرية بسياسة 
الســخط«. و«تم التخلي عن الهوية الأوروبية مقابل الحديث 
والدفاع عن الحضارة المســيحية الهنغارية، فأوربان الجديد 
بات عدواً للصحافة المســتقلة والمحاكم والجامعات، وأصبح 

كبش الفداء للمهاجرين إلى أوروبا«.  
ولكــن عمق العلاقات تمتد أبعد من المجر، فقد شــهد نصف 
العقد الماضي علاقــات متواصلة على جانبي الأطلنطي والتي 
وصلــت ذروتها بصعود وســقوط الرئيس الســابق دونالد 
ترامــب وربما عودته مــن جديد، وأصبحت أكثــر ظهوراً من 
خلال التعاون بين السياسيين والناشطين من اليمين المتطرف. 
وبعض هذه الجهود وصلت إلــى حد الملهاة مثل الجهود التي 
قادها مستشــار ترامب السابق ســتيفن بانون الذي حاول 
بناء جبهة موحدة لليمين المتطرف في أوروبا وعلى الخطوط 

الترامبية نفسها. 
وهناك تعايش مســتمر في وقت باتت فيه الرموز البارزة 
ترى نفســها أنها تقف علــى الجبهة نفســها وتواجه المعركة 
نفســها. وقال القاضي السابق وعمدة مدريد السابق مانويلا 
كارمينا »تركــت الترامبية أثراً مهماً ليس في أمريكا فحســب 

ولكن في أوروبا وإسبانيا أيضاً«. 
وفي فرنسا وإســبانيا وعدد آخر من الدول الأوروبية فقد 
موضع الساســة ومن كل الأطياف أنفسهم من خلال الحروب 
الثقافيــة علــى الطريقــة الأمريكيــة، فيما يتعلــق بالهوية 
السياســية وكيفية التعامل مع التاريخ الوطني. وفي مقابلة 
مع صحيفة »نيويورك تايمز« رحب اليميني الفرنسي المتطرف 

إريك زمور والذي يشــاع أنه سيرشــح نفســه للانتخابات 
الفرنسية في نيســان/إبريل وزادت شعبيته في استطلاعات 
الــرأي، رحب فيها بالعلاقات مع ترامب »من الواضح أن هناك 
نقاطاً مشــتركة« و »من ناحية اخرى، فشخص قادم كلياً من 
خارج النظام الحزبي وليس له مســيرة سياســية وأكثر من 
هذا يعرف أن مشاكل الطبقة العامة الكبرى نابعة من الهجرة 

والتجارة«.
 ولا يوجــد ما يقابل هــذه الروابط بين اليســار الأوروبي 
ونظيــره الأمريكــي. وقالت مســؤولة أوروبية اشــتراكية 
ديمقراطية في زيارة لواشــنطن أن المؤسسة الديمقراطية قد 
تجد علاقة مع يمين الوســط الأوروبي أكثر من يسار الوسط 
الاوروبي. ويعتبر الحزب الجمهوري الأمريكي وفي الشروط 

الدولية، حزباً ينتمي لليمين المتطرف. 
وقام معهد »في- ديم« في جامعة غوتنبرغ بالســويد الذي 
لديه مؤشر يرصد مئات الأحزاب السياسية في 169 دولة بناء 
على منظور مشــترك بمتابعة مسار الحزب الجمهوري. وبناء 
على هذا الرأي فالتحول نحو القومية المتطرفة التي تمظهرت 
عبــر الترامبية جعلــت الحزب أقــرب إلى الفصائــل الميالة 
للشــمولية الحاكمة في دول مثل المجر وتركيــا وجعلته أكثر 
تطرفا وبعدا عن الليبرالية من الأحــزاب المتطرفة في أوروبا 

الغربية مثل التجمع الوطني في فرنسا وفوكس في إسبانيا.
 وظهر في نهاية الأسبوع الســناتور الجمهوري عن ولاية 
تكســاس تيد كروز في تجمع افتراضي في مدريد عقده حزب 
فوكس حيث تحدث بعبارات وردية عن »القيم المشتركة« بينه 
وبين زعيم الحزب ســانتياغو أبســكال الذي يتبنى سياسة 
شرســة مناهضة للمهاجرين ومعادية للمسلمين والناشطات 

»النسويات«. 
وهاجم أبسكال البابا فرنسيس لانتقاده اسبانيا وخطايا 
الاســتعمار في الأمريكيتين وعبــر عن حنينــه لماضي البلد 
الفاشــي. وأخبر كروز الحضور قائلًا إن الهدف الموحد يجب 
أن يكون هو »الترويــج والدفاع عن المبادئ التي تعلم رؤيتنا 
لعالم يزدهر فيه الناس الذين يؤمنون بمبادئنا«  وما لم يقله 

كروز هو ماذا سيحدث لمن لا يتفق مع هذه »المبادئ«.

»إندبندنت«: تونس حصلت
على حكومة جديدة دون خريطة طريق 

للعودة إلى الديمقراطية
نشرت صحيفة »إندبندنت« تقريراً لمراسلها الدولي بورزو دراغاهي عن تونس التي قال إنها حصلت 
على حكومة جديدة دون خريطة طريق للعودة إلى الديمقراطية. وقال إن الرئيس التونسي المثير للجدل 
قيس ســعيد وافق على التشــكيلة الحكومية الجديدة بعدما عزل رئيس الوزراء السابق وجمد البرلمان 
في تحرك حظي بدعم من شعبي واعتبر تعثراً كبيراً للتجربة الديمقراطية في هذا البلد في شمال افريقيا 

والتي مضى عليها عقد. 
وقام الرئيس سعيد، الذي فاز بانتخابات 2019 كشخص خارج الأحزاب السياسية والنخب بتجميد 
البرلمان الذي حمل مســؤولية المشــاكل في البلاد ومفاقمته المصاعب الاقتصادية فيها. وتضم الحكومة 
الجديدة التي شكلتها رئيسة الوزراء نجلاء بودن، نفس وزير الخارجية عثمان جرندي ووزير الداخلية 

السابق توفيق شرف الدين، وعدد من الوزراء الذين عملوا في حملة سعيد الانتخابية عام 2019. 
ولم يعلن ســعيد ولا بودن أي خطط عــن الإنتخابات البرلمانية. وليس مــن الواضح أيضا إن كانت 
الحكومة الجديدة متناســبة مع دستور 2014، والذي ينص على دور البرلمان في المصادقة على الحكومة، 
في وقت تعهد فيه سعيد بتعديل الدستور. ودعم الكثير من التونسيين خطوات سعيد الواسعة التي رأوا 

فيها إنهاءً للطبقة السياسية الراسخة وغير الفاعلة والتي فشلت بمعالجة المصاعب الاقتصادية للبلد. 
ولكن المعارضة التونســية اعتبرت اســتيلاءه على الســلطة انقلابا، في وقت يخشى فيه الداعمون 
الدوليون من أن تؤدي لتغيير خطواته مسار البلد بشكل دائم وجمع كل السلطات في يده. وظلت تونس 
البلد الوحيد الذي تحدى ســكانه الديكتاتورية عام 2011 وقادوا إلــى انتفاضات الربيع العربي، وهي 

التجربة الوحيدة التي ظلت باقية حتى تدخل سعيد. 
وفي الأســبوع الماضي أغلقت حكومة ســعيد قناة تلفزيونية واعتقلت مقــدم برنامج حواري مؤيداً 
للديمقراطية بعدما قرأ قصيدة للشــاعر العراقي أحمد مطر. وأدت الحكومة القسم أمام سعيد بعد خروج 
آلاف المتظاهرين ضد وســط حضــور مكثف لقوات الأمن التي ارتدت الخــوذ وحملت العصي والدروع. 
واتهم ســعيد معارضيه بأنهم يريدون عودة البلاد إلى »مشــاهد الدم والعنف« وأقسم أنه »لا مكان لمن 

يريدون تدمير سياسة الدولة التونسية وشعبها«. 
وحذر الدبلوماســيون الغربيون المســتثمرين الأجانب من أن الاســتقطاب والانقســام في المشهد 
السياســي يظلان نقطة ضعف تونــس ومصدراً محتملًا لعدم الاســتقرار. وبعيداً عــن تجميد البرلمان 
وتعيين حكومة ودعوته لمحاكمة الرموز الفاســدة لم يقدم ســعيد أية سياسات محددة أو أفكار يمكن أن 
تعالج مصاعب البلاد المتعددة بما فيها نقص الاستثمار والبطالة.  وتراجعت قيمة العملة التونسية امام 
الدولار خلال العقد الماضي إلى النصف مما زاد من المتاعب الاقتصادي في بلد مثقل بالديون ويعتمد على 
الوقود والآلات المستوردة، وتناقص احتياطه المالي بشكل أخاف المقرضين في القطاع الخاص. ومع ذلك 
لم يقابل سعيد مسؤولي صندوق النقد الدولي للاتفاق على حزمة لضخم المال والتي قد تأتي على حساب 
تخفيض الإنفاق العام. وفي تقييم للبنك الدولي جاء فيه »ضاقت مساحة تحسين المنظور المالي، من خلال 
تخفيض فاتورة الرواتب وكلفة الدعم غير المستهدف، بســبب المستويات العالية من التوتر الاجتماعي 
والسياســي«. ولم تقدم المعارضة بما فيها حزب النهضة الإسلامي الذي تسيد السياسة التونسية خلال 

العقد الماضي خططاً واضحة تنهي الجمود.

أطفال سوريون في أحد مخيمات شمال البلاد على الحدود مع تركيا
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الناصرة ـ  »القدس العربي«

من وديع عواودة:

فيما قالت تسريبات على لســان مقربين من رئيس حزب 
الليكــود والمعارضة بنيامــين نتنياهو إنهم لا يســتبعدون 
احتمال اعتزاله السياســة، أعلن أحد حلفائه داخل الحزب 
يولي إدلشــطاين رئيس الكنيست السابق عن نيته ترشيح 
نفســه في الانتخابات الداخلية لرئاســة الحــزب ليصبح 
مرشــحه في أول انتخابات برلمانية مقبلة. وقال إدلشطاين 
في مقابلة مع القناة 12  الإسرائيلية: »قررت الترشح لقيادة 
الحزب لأن الحكومة الحالية تشــكل خطورة على إســرائيل 
وبعد أن أجرينا انتخابات أربع مرات، كان الليكود أكبر حزب 
في الكنيســت ولكن الأعضاء الآخريــن لا يريدون لنتنياهو 
أن يكون رئيسًــا للحكومة ولهذا انضمــوا لحكومة بيني«. 
إدلشــطاين، الذي تجاهل كون نتنياهــو متهما بتهم جنائية 
خطيرة ويخضع للمحاكمة منذ شهور، أضاف موضحا مهددا 
»إذا لم نقم بإعادة حســاباتنا داخل الليكود، فســنبقى في 
المعارضة لسنوات عديدة وحتى في أكثر استطلاعات الرأي 
تفــاؤلا، نحن لا نصل إلى 61 مقعدا. آمــل أن تتم الانتخابات 

التمهيديّة في الأشهر المقبلة«.
ويعتبر إدلشــطاين من أكثر أعضاء الكنيست شعبية في 
الليكود وقــد وصل إلى المركز الأول في قائمة الكنيســت في 
الانتخابات التمهيدية الأخيرة، بعــد نتنياهو لكن مثل هذه 
الانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب الليكود في هذه المرحلة 

ليست على جدول الأعمال.
وفي إشارة لخيار تشــكيل حكومة برئاسة الليكود دون 
انتخابــات قال إدلشــطاين إن اســتبدال الحكومة الحالية 
ليس في حاجة لانتخابات جديدة، هناك 70 مقعدًا يمينيًا في 
الكنيســت معتبرا أنه من الممكن تشكيل حكومة تحت قيادته 

في الكنيست الحالية.
 وأضاف »هــذا على افتراض أن وزيــر القضاء، جدعون 
ســاعر، رفض الجلوس في الحكومة برئاســة نتنياهو لكنه 
أعلن أنه لن يرفض الجلوس تحت قيادة رئيس آخر لليكود«. 
يشــار الى أن نتنياهو قاد الليكود منذ العام 1996 يوم تغلب 
على مرشح حزب العمل شيمعون بيريز واضطر للخروج في 
إجازة بعد خســارته المدوية مقابل إيهود براك في انتخابات 

الكنيســت عام 1999 لكنه ما لبث أن عاد للحلبة السياســية 
بقــوة بعد رحيــل رئيس الليكــود ورئيس الــوزراء أرئيل 
شارون وقاد حزبه عام 2009  لانتصار جديد وعودة للسلطة 
بعدما تغلب على مرشــحة حزب »كاديما«  تســيبي ليفني. 
وبقي نتنياهو في ســدة الحكم على التواصل حتى منتصف 
عام 2021 حيث فشل في تشكيل حكومة جديدة رغم حصول 
حزبه على أكبر عدد من الأصوات في أربع مرات متتالية بدءا 

من 2018. 
وهذا شــجعّ بعض قادة الحــزب على محاولة منافســة 
نتنياهو الــذي خرج من هذه المعــارك المتتالية بطة جريحة 
عرجاء لكنه يبدو اليوم كمن يحاول استعادة مكانته وهيبته 

وقدرته على المنافسة للعودة للحكم.

خيار تنحي نتنياهو

وهنــاك مراقبون محليــون ممن يســتبعدون أي نجاح 
لإدلشــطاين مقابل نتنياهــو في انتخابــات تمهيدية داخل 
الليكــود وهم يســتندون في تقييماتهم لاســتطلاعات رأي 
تفيد بأنه لا يوجد داخل الحزب من يستطيع في هذه المرحلة 

التغلب على نتنياهو والإطاحة به. 
ويرجح هؤلاء أن إدلشطاين يعي موازين القوة الداخلية 
ويعلــم أنه لا يملك قوة كافية للإطاحة بنتنياهو لكنه يحاول 
بذلك تقديم نفســه كقائد بديل والاستعداد للحظة ربما يعلن 
فيها نتنياهو بشــكل فجائي عن رغبته في التنحي واعتزال 
السياســة وهو فوق الســبعين من عمره. وفي هذا السياق 
نقل موقع »واينــت« العبري عن جهات مقربــة من نتنياهو 
قولها إن نتنياهو يتدارس فكرة اعتزال السياسة لأنه لا يرى 
أفقا سياســيا يخرجه وحزبه من دائــرة المعارضة والعجز 
عن تشــكيل حكومة جديــدة حتى لو نجــح بتفكيك حكومة 
نفتالي بينيت الهشة وهذا ما يستغله إدلشطاين في دعايته 
وتصريحاتــه بالتوضيح والتلميح من أجــل محاولة لإقناع 
حزبه أن الليكود برئاســة نتنياهو لن يقــوى على العودة 
للحكم. ويرى مراقبون إســرائيليون أن اتخاذ إدلشــطاين 
هذا القرار الذي يخشى الكثير من زملائه القيام به سيمنحه 
امتيازا عنهم لدى أعضاء الحــزب أصحاب حق الاقتراع لأن 
قراره يظهره كقائد شــجاع وسيجعله يســتقطب جميع من 
يســاورهم شــعور بخيبة أمل من نتنياهو داخل »الليكود« 

مما سيعينه بناء معســكر كبير خاص به استعدادا للمنازلة 
الكبرى بينه وبين نتنياهو الذي يصارع على بقائه وعلى بقية 
هيبته السياســية. ويرجح مراقبون آخرون أن إدلشــطاين 
يتطلع لمحاولة تشكيل حكومة بديلة دون انتخابات برلمانية 
عامــة وذلك من خلال التحالف مع أحزاب تشــارك اليوم في 
الائتلاف الحاكم برئاسة نفتالي بينيت، وسبق أن قالت عدة 
مرات إنها مســتعدة للتحالف مع »الليكود« شــريطة تنحي 
نتنياهو. فــي المقابل هناك من يعتبر أن خطوة إدلشــطاين 
تنطوي على مغامرة كبيرة لأنه من شأنها أن تفضي لتحالف 
الأضداد داخل الحزب أمثال نير بركات رئيس ســابق لبلدية 

القدس المحتلة ووزير المالية السابق يسرائيل كاتس.

»العمل الأسود« 

ويبارك هؤلاء مبادرة إدلشــطاين لأنه يشق لهم الطريق 
ويقوم لهم بـ »العمل الأســود« في التجرؤ على نتنياهو وفي 
محاولة إقناع أعضــاء »الليكود« بأنه مــع نتنياهو لا يمكن 
العودة للحكم لعجزه عن تشــكيل ائتلاف حاكم حتى لو فاز 
بالمرتبــة الأولى في أي انتخابات مســتقبلية وأكثر من مرة. 
وأوضح الليكــود ذلك بالقول إن الليكــود حركة ديمقراطية 

وبمقدور أي عضو في صفوفه أن يرشح نفسه. 
وأعلــن بعض قادة الليكــود عن دعمهــم لنتنياهو منهم 
ميكي زوهر وتســاحي هنغبي وشــلومو كيرعي الذي هاجم 
إدلشــطاين. وقال فــي تصريح للإذاعة العبريــة إن الأخير 
سينشــق عن الليكود في مرحلة معينة. وتابع »بعد انشقاق 
جدعون ساعر وزئيف إلكين عن »الليكود« وتشكيلهما حزب 
» أمل جديد« لم أعد اثق بأي أحد لكن خطوة إدلشطاين هذه 
أسوأ حتى مما فعله ســاعر في فترة الانتخابات. ونحن في 

صراع قوي في المعارضة.
وقالت عضو الكنيست كيتي شــيطريت إن الليكود شهد 
انتخابات داخلية قبل فترة قصيرة وانتخب نتنياهو بأغلبية 
الاصــوات وتقاليد حزبنا الليكود تقــول إنه ينبغي أن نبقى 
موحدين خلــف الزعيم المنتخب وعلينــا أن نكون موحّدين 
الآن ككتلة وكمعارضة بهدف إســقاط حكومة بينيت ـ  لابيد 
ـ  عباس الخطيرة. بكل الأحوال ربما تكون منازلة إدلشطاين 
لنتنياهو بداية نهاية الإطاحة بالأخير وإقصائه بالانتخابات 
عن الحلبة  السياســية التي يتمسك بها حتى الآن ولكن ربما 

تكــون النتيجة معاكســة فهــو كالقط يتمتع بســبع أرواح 
ويحتفظ بقدرات وتجربة سياســية وإعلامية ويعتبر أفضل 

خطيب في إسرائيل.
ولــذا فمن المرجــح أن يتغلب على إدلشــطاين بالضربة 
القاضية وبالتالي يزداد قــوة وردعا وهيبة داخل حزبه في 
انتظار أول فرصة لسقوط حكومة بينيت التي وعد بإسقاطها 
قريبا كونها هشــة وضعيفــة كما قال نتنياهو بنفســه قبل 

يومين.
وأظهر اســتطلاع رأي للقناة العبرية 13 قبل نحو عشرة 
أيــام أن الليكــود برئاســة نتنياهو ما زال الحــزب الأقوى 
ويحظــى بـ 34 مقعدا بينما ينخفض حزب »يمينا« برئاســة 
نفتالــي بينيت لأربعــة مقاعد ويهدده خطر الســقوط لكنه 

يعجز مجددا عن تشــكيل حكومة طبقا لهذا الاستطلاع. من 
المرجح جدا أن يبقى نتنياهو علــى رأس »الليكود« لكن ذلك 
من شــأنه أن يدفع بعض أقطابه للانشقاق وبالتالي تشكيل 
ائتلاف جديد خاصة أن رئيســه الحالــي بينيت غير مرتاح 
من اعتمــاد حكومته بالكامل على القائمــة العربية الموحدة 
برئاســة منصور عباس ولذا ســيكون معنيا بضم منشقين 
من »الليكــود« ومنحهم مناصب حكومية مغرية كي يكســر 
»بيضة القبان« التي يلوّح بها منصور عباس. ومن المتوقع أن 
تشهد الحلبة الحزبية الإسرائيلية تغيرات بالأساس بسبب 
ما يشــهده حزب »الليكود«  لكن الثابت هو بقاء الاعتبارات 
الشــخصية والفئويــة ذات أولويــة أولى في الحســابات 

والاصطفافات.

رئيس الكنيست السابق يتحدى نتنياهو ويعلن ترشحه لرئاسة حزب الليكود

إدلشطاين ونتنياهو

غزة ـ  »القدس العربي« 

تصعيد  المضربــون،  الفلســطينيون  الأســرى  قرر 
خطواتهم، رفضا للإجــراءات العقابيــة الأخيرة التي 
تعرضوا لها، بعد عملية فرار الأســرى الستة من سجن 
»جلبــوع« من خلال دخول نحو 400 أســير في إضراب 

مفتوح عن الطعام. 
واتخذ أســرى حركة الجهاد الإسلامي، أكثر الأسرى 
الذيــن يتعرضون للعقوبــات والمضايقــات وعمليات 
التنكيل بعد عملية الهروب، الشــروع بإضراب مفتوح 
عن الطعام، يبدأ اليوم الأربعاء، وذلك بدعم من الأسرى 

من جميع الفصائل. 
وقال نادي الأســير، فــي بيان صحافــي، إن معظم 
أســرى الجهــاد وعددهم نحــو 400 سيشــاركون في 
الإضراب، وذلك رفضًا لاستمرار إدارة سجون الاحتلال 
بحقّهم،  الممنهجــة  العقابيــة  التنكيليــة  بإجراءاتهــا 

ومحاولتها مؤخرًا استهداف البنية التنظيمية لهم. 
وأوضــح، أنّ هــذه الخطوة هي جزء مــن البرنامج 
النضالــيّ الذي أعلنــت عنه لجنة الطــوارئ الوطنية، 
مؤخرًا، والذي ارتكز بشــكل أساس على التمرد ورفض 

قوانين إدارة السجون، بمشاركة كل الفصائل. 
ومن المفترض أن يُســلم أســرى الجهاد قبل الشروع 
بالإضراب، رســالة تتضمــن مطالبهــم، وكذلك إبلاغ 

الإدارة بقرار الإضراب. 
ومطلع الأســبوع الجاري، قرر الاســرى الدخول في 
»تمرد« بعد أســبوع اشــتمل على فعاليــات »عصيان« 
الرافضة  الخطــوات،  أولى  وبدأت  الســجانين،  لأوامر 
للعقوبــات الجماعية التي فرضت ضدهــم، بعد عملية 
فرار الأسرى الســتة بإرجاع وجبتي طعام، ومن المقرر 
حسب برنامج الأسرى النضالي أن يتم اليوم الأربعاء، 
إغلاق الأقســام كافة من الســاعة الرابعة عصرًا حتى 
نهاية اليوم، كما سيقوم الأسرى بإرجاع وجبتي الفطور 
والغــداء يوم الخميــس المقبل، والتشــاور مع مختلف 
الفصائل مع نهاية الأســبوع للاتفاق علــى موعد لحل 

التنظيمات ضمن خطوات التصعيد الإضافية.  
وأعلنت قيادة الحركة الأســيرة، قــرار التوافق على 
»برنامج نضالي تدريجــي« للمطالبة بوقف الإجراءات 

التــي فُرضــت على أســرى الجهــاد، ضمــن »برنامج 
اســتراتيجي« لمواجهة الســجان، ودعت الفلسطينيين 
لإطلاق حملة تضامن واسعة معهم، كما طالبوا المنظمات 

الحقوقية الدولية للتحرك السريع لإنقاذهم.  
وقــال نادي الأســير، إن هــذه الخطوات ســيكون 
اســتمرارها مرهون بــرد إدارة الســجون على مطالب 
الأســرى خلال الفترة المقبلة، في ظل اســتمرار أسرى 

الجهاد للعقوبات. 
وشــرعت ســلطات الاحتلال بممارســة العديد من 
الإجراءات والقوانين التعســفية للانتقام من الأسرى، 
تمثلت بتقليل وقت »الفــورة« ومنعهم من الكنتين ونقل 
الكثير منهم إلى سجون أخرى، وزج آخرين في زنازين 
العــزل، والتضييــق عليهم من خلال عمليــات التنكيل 

المستمرة.  
إلى ذلــك لا يزال ســتة أســرى محكومــون إداريا 
يخوضــون معركــة الأمعــاء الخاوية، رغــم خطورة 
أوضاعهــم الصحيــة، خاصة وأن أحدهم أنهى شــهره 
الثالث في الإضــراب، فيما انضم إليهم قبل ســتة أيام 
الأســير زكريــا الزبيدي، أحد الأســرى الذيــن نفذوا 
عمليــة الفرار، وأعيد اعتقالهم، رفضــا لإجراءات عزله 
يتعرض  التي  القاســية  التحقيق  وعمليات  الانفرادية، 

لها. 
والأسرى هم كايد الفســفوس المضرب منذ 90 يومًا، 
ومقداد القواســمة مضرب منــذ 83 يوما، وعلاء الأعرج 
منذ 66 يوما، وهشــام أبو هواش منــذ 57 يوما، ورايق 

بشارات منذ 52 يوما، وشادي أبو عكر منذ 49 يوما 
وفي هذا الســياق، أكد رئيس هيئة شــؤون الأسرى 
والمحررين، قدري أبو بكر، أن أوضاع الأسرى المضربين 
عن الطعام تتجه نحــو الخطورة الشــديدة وحالتهم 
صعبة وخاصة الأسير مقداد القواسمة المضرب منذ أكثر 

من شهرين. 
وأشــار إلى أن كل يوم يمضي على اضرابهم »يقربهم 
من الموت أكثــر« موضحاً أن هناك أســرى مضربين عن 
الطعام منذ أكثر من 3 شــهور، وبالإضافة إلى الأســير 
زكريا الزبيــدي، المضرب عن الطعام منذ ســبعة أيام، 
احتجاجا على عزله انفراديا في ظروف قاسية في سجن 

بئر السبع الإسرائيلي. 

وفيما يتعلق بالأســير القواسمي، قال إنه »تم تجميد 
حكمــه الإداري، وهذا دليل على عــدم الإفراج عنه، بل 
هو دليــل للالتفاف مــن أجل فك إضرابه عــن الطعام، 
وهو مازال مضربا عن الطعام«. وأشــار أبو بكر، إلى أن 
ســلطات الاحتلال تعمل على مبدأ التجميد، وهذا دليل 
على أن الأســير في حالة الخطر، وقــال إن هناك أنباء 
تشــير إلى أن الأســير الزبيدي أضرب عن شــرب الماء 
أيضا، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على حياته، لافتًا إلى 
أن هذه الاضرابات تأتي نتيجة الأوضاع الســيئة التي 

يمر بها الأسرى في سجون الاحتلال. 
يشار إلى أن الأسير القواسمة، يعاني ظروفا صحية 
صعبة، وأوجاعا في مختلف أنحاء جسمه، ونقصانا في 
وزنه، إضافة لتعرضه لتشــنجات في أطرافه، وصداع 
مســتمر، وهو حاليًا في مستشــفى »كابلان« ويرفض 
الحصول على المدعمات، فيما يعاني الأسير علاء الأعرج 
من تشنجات مستمرة، ومشــاكل في الكلى، وانخفاض 
في نسبة الســكر في جســمه، ويتنقل بواسطة كرسي 
متحرك، وفقد 20 كيلوغراما من وزنه، وهو حاليا داخل 
عيادة سجن الرملة، فيما الأسير أبو هواش لا يقوى على 
المحاليل  وتناول  الفحوصــات  إجراء  ويرفض  الحركة، 
والمدعمــات، ويقبع في عيادة ســجن الرملة، وقد نقلت 
إدارة ســجون الاحتلال، الأســير الزبيدي، إلى عيادة 

سجن بئر السبع. 
ويعاني باقي الأســرى المضربين من أوضاعا صحية 
مقلقة وأوجاع في كل أنحاء الجســم، ونقص في الوزن 
بشــكل كبير، وفي كمية الأملاح والسوائل في الجسم، 
وإعيــاء وإنهــاك شــديدين. ويلجأ الأســرى لخوض 
»معــارك الأمعــاء الخاويــة« بالإضــراب المفتوح عن 
الطعام، رغم أنهم يتعرضون خلال فترة الإضراب، التي 
امتد بعضها لأشهر طويلة، إلى عمليات قمع من الاحتلال 
وعزل انفرادي، يطال أجسادهم المريضة. ونحج الكثير 
من الأسرى الإداريين في مرات ســابقة في إرغام إدارة 
ســجون الاحتلال على تلبية مطالبهــم، بعدما حصلوا 

على قرارات بإطلاق سراحهم.   
والاعتقــال الإداري يتــم من خلال إصــدار قرار من 
قبل ضابط إســرائيلي كبير، ولا توجــه خلاله أي تهمة 

للمعتقل، بزعم أنها »تهم سرية«.   

أحد المضربين الستة أنهى شهره الثالث وأنباء عن توقف الزبيدي عن شرب الماء 

400 أسير فلسطيني يصعّدون خطوات الاحتجاج ويقررون الإضراب المفتوح عن الطعام 

غزة ـ  »القدس العربي«:

غضبــا مــن مشــاركته فــي احتفــال يدعم النشــاط 
الاســتيطاني فــي المناطق الفلســطينية، رفــض الاتحاد 
الفلســطيني لكرة القدم، اســتقبال رئيس الاتحاد الدولي 
لكــرة القدم »الفيفــا« جيانــي إنفانتينو، رجــل الأعمال 
السويسري ـ  الإيطالي لمشــاركته في فعالية في إسرائيل 
لا تخدم رســائله المعلنة فيما يتعلق بقيم المنظومة الكروية 

الدولية. 
وقال الاتحاد الفلســطيني إنه في ظل عدم امتلاكه حق 
التدخل في أجندة رئيس الاتحاد الدولي، جرى التوضيح 
له، أن إصراره على المشــاركة في فعاليــة افتتاح ما يدعى 
بـ»متحف التسامح« المقام قســراً فوق مقبرة »مأمن الله« 
الإسلامية، في القدس المحتلة، لا يخدم رسائله المعلنة فيما 

يتعلق بقيم المنظومة الكروية الدولية. 
وأوضــح في بيان تفصيلــي، أنه تلقى يــوم الخميس 
الماضي رسالة رسمية من رئيس »الفيفا« يبلغ فيها برغبته 
في زيارة المنطقة، وأن هذه الزيارة ستبدأ بزيارة فلسطين 
يوم الاثنين الحادي عشــر من الشهر الجاري، للقاء أسرة 
كرة القدم الفلســطينية والمســتوى السياسي والمشاركة 
في أي أنشــطة وفعاليات مقترحة، علــى أن يقوم رئيس 
الاتحاد الدولي بزيارة إسرائيل في اليوم التالي للمشاركة 
فــي فعاليات وأنشــطة رياضية وعقد عدد مــن اللقاءات 

الرسمية. 
وأشــار إلى أنه تلقى هذه الرسالة بإيجابية، نظرا لما قد 
تساهم هذه الزيارة في إيجاد حلول قابلة للتطبيق للملفات 
العالقة مع دولة الاحتلال، التي ما زالت تشكل عثرة كبرى 
أمام قدرة الاتحاد الفلســطيني على النمو والتطوير، لافتا 
إلى أنه تلقى »ردودا واضحة وقاطعة« بأن ذلك لن يحصل. 
وأثر ذلك باشــر الاتحاد الفلســطيني بإعــداد برنامج 
الزيارة الذي تضمــن لقاءات مع شــخصيات من القيادة 
السياســية وممثلي القطاع الخاص، إضافة للمشاركة في 
وضع حجر الأساس للمركز الفني الطبي الفلسطيني، وعقد 
اجتماع مع أعضــاء المكتب التنفيذي للاتحاد والمشــاركة 
في إطــلاق ركلة البدايــة لنهائي دوري الكرة الســباعية 

للسيدات. 

وأوضح أنه في الوقت الذي كانت تجري فيه الترتيبات 
على قدم وســاق وصلــت الاتحاد الفلســطيني معلومات 
تفيد بأن زيارة رئيس الاتحاد الدولي ستشــمل المشــاركة 
في افتتاح ما يدعى بـ»متحف التســامح« المقام قسراً فوق 
مقبرة »مأمن الله« الإســلامية الأثرية فــي القدس، والتي 
تعود بتاريخها إلى القرن الحادي عشــر، وبمشاركة عدد 
من الإنجيليكيــين المتصهينين وعلى رأســهم مجموعة من 
رموز الإدارة الأمريكية الســابقة، ممــا يتناقض مع القيم 
والمبادئ المنصــوص عليها في النظام الأساســي للاتحاد 

الدولي لكرة القدم. 
وانتقد الاتحاد الفلســطيني لكرة القدم رئيس »الفيفا« 
وقال إن مشــاركته تشكل »انتهاكا صارخا للقانون الدولي 
وحقوق الإنسان ومشاعر ملايين المسلمين في العالم« ذلك 
لأن إقامــة المتحف في هذا المكان ينتهــك حرمة مقبرة تضم 
رفات الصحابــة والعلماء الذين دفنوا فــي أرض الوقف 

الإسلامية هذه عبر مئات السنين من تاريخ القدس. 
وبناء على ذلك بعث الاتحاد الفلسطيني رسالة لرئيس 
الاتحاد الدولي أوضح فيها المخاطر المترتبة على المشــاركة 
في »مؤتمر سياســي لا يمت للرياضة بصلــة« وجاء فيها 
أن مشــاركته تعد »تسييســا للرياضة« لن يخدم لا قضية 
الســلام، ولا التســامح، وهي القضايا التــي عبّر رئيس 

الاتحاد الدولي عن دعمه لها في أكثر من مناسبة. 
وأضاف الاتحاد الفلســطيني »اقترحنا خلال الرســالة 
التراجع عن هــذه الزيــارة التي من شــأنها إيقاع الأذى 
بموقعه كرئيس للفيفــا والمنظومة الرياضية العالمية« لافتا 
إلى أنــه كان يأمل بأن تكــون هذه الزيــارة مقدمة لإنهاء 
معاناة اللاعب الفلســطيني وإجــراءات الاحتلال الهادفة 
لإعاقة نشر وتطوير اللعبة في الأراضي الفلسطينية وليس 
لدعــم المجموعــات الإنجيليكية الصهيونيــة التي تجاهر 
بدعوتها لخرق القانون الدولي وتنكر الحقوق الأساســية 

للشعب الفلسطيني. 
وسبق وأن وجه الاتحاد الفلســطيني، رسائل لنظيره 
الأرجنتينــي، دفعــت الأخير لإلغــاء مبــاراة لمنتخبه مع 
إسرائيل، كانت ســتقام في القدس المحتلة، وقال إن الملعب 
الــذي خطط لإقامــة المباراة فيــه، مقام علــى أرض بلدة 

فلسطينية هجر سكانها قسرا. 

أخل بوعده وشارك في افتتاح متحف فوق مقبرة »مأمن الله« 

فلسطين ترفع البطاقة الحمراء في وجه رئيس »الفيفا«
وترفض استقباله لمشاركته في احتفال استيطاني

أشار لنجاح قطر في مواجهة الحصار ولعب دور إقليمي محوري

باحث إسرائيلي: تداعيات انسحاب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط قد تشمل إعادة تأهيل النظام السوري
الناصرة ـ  »القدس العربي«:

يحذر باحث إسرائيلي من تداعيات الانسحاب الأمريكي 
من الشــرق الأوســط وعلى المنظومــة الإقليمية ويشــير 
لنجاحــات قطــر فيها رغــم محاولــة محاصرتهــا من قبل 
الســعودية وحليفاتها. ويقول دكتور موشيه ألبو باحث في 
»معهد السياسات والاســتراتيجيا في مركز هرتزليا المتعدد 
المجــالات«  إن الإدارة الأمريكيــة تقــود سياســة الحد من 
لها والتركيز على المنافســة الاســتراتيجية في مواجهة  تدخُّ
الصين وروســيا منوها إلــى أنه من ضمن ذلك الانســحاب 
من أفغانســتان، والســعي لاتفاق نووي مع إيران، وازدياد 
علامات الاستفهام عن استمرار الوجود العسكري الأمريكي 
في العراق وســوريا، والتصدعات في جدار العقوبات التي 

فرضتها الولايات المتحدة على نظام الأسد« )قانون قيصر(.
ويرى الباحث الإســرائيلي أن كل ذلــك يؤدي إلى بلورة 
هندســة إقليمية ودينامية تؤثر في شبكة العلاقات الثنائية 
بين الــدول، وذلك في ضــوء التخوف المتزايــد من حدوث 
تحول في السياســة الأمريكية في المنطقة. وفي رأيه تفرض 
اســتراتيجية واشــنطن علــى دول المنطقة إعــادة فحص 
سياســتها المتعلقة بالعداوات والمنافسة الإقليمية، في ضوء 
الإدراك أن الاعتمــاد على أمريكا لم يعد ثابتاً، وأن التحديات 
الإقليمية المركزيــة، إيران والإرهــاب الراديكالي، يفرضان 

تقييمات استراتيجية متعددة«.
ويرى أن الإمــارات تعيد فحــص سياســتها إزاء تركيا 
ضمن هذا الإطــار وتعمل على اســتئناف علاقاتها الثنائية 
معها، علــى الرغم من الاحتكاك العســكري بتركيا في ليبيا، 
والتنافس على مــوارد الطاقة في الحوض الشــرقي للبحر 
المتوســط، والخصومة الأيديولوجية الشــديدة مع تركيا. 
كما يقول إنه في المقابل تســعى تركيا لاســتئناف علاقاتها 
السياســية مع مصر والإمارات والسعودية، ولو بثمن الحد 
من تأييدها لحركة الإخوان المسلمين. واعتبر أنه رغم تصاعد 
الخصومات المذكورة في شتى المجالات، فإن السعودية تقوم 

بإجراء اتصالات سياســية مع إيران للتخفيف من التوترات 
ومنع حدوث ســوء حســابات عســكرية، علــى الرغم من 
عدوانية وكلاء إيران فــي اليمن ضدها. ويتابع »كما نجحت 
قطر في ترســيخ دورهــا المركزي الإقليمي، علــى الرغم من 
الحصار الذي فرضته عليها دول الخليج ومصر، دون تقديم 

تنازلات سياسية أو أيديولوجية«.
ويتركّز موشــيه ألبــو في معالجــة الحالتــين القطرية 
والسورية بصورة خاصة وفي رأيه تظهر الدينامية الإقليمية 
عدم وجود تماسك استراتيجي لدى مختلف اللاعبين، لكنها 
فــي الحقيقة تعكس مرونــة وقدرة هذه الــدول على حصر 
المواجهــات، في ضوء الأثمان الباهظــة للمواجهات العامة، 
وفي المقابل، الدفــع قدماً بمصالحها فــي مواجهة خصومها 
الإقليميين. ويعتبر أن العامل المركزي الذي يحّرك التقديرات 
من جديد وبناء مخزون من الاتصالات والعلاقات بين الدول 
هو السياسة الأمريكية، والتقدير السائد أن الإدارة الحالية 
في واشنطن مصرّة على العمل وفق جدول أولوياتها القومي 
ـ  الأمني، وليست مستعدة لاســتخدام وسائل عسكرية في 

الشرق الأوسط تتعدى المطلوب.

قطر لاعب إقليمي أساسي

وفيمــا يتعلــق بقطــر يســتذكر الباحث الإســرائيلي 
تصريحات وزيــر الخارجية الأمريكي أنطونــي بلينكن في 
الشــهر الماضي وفيها قال »أريد التعبير عن شــكرنا العميق 
لدعــم قطر الاســتثنائي في المســاعدة على خــروج مئات 
المواطنين الأمريكيين وعشــرات آلاف الأفغــان الآخرين من 
أفغانستان«. كذلك يقول إن الصورة التي نشرها ولي العهد 
الســعودي محمد بن سلمان على حســابه على تويتر، التي 
يظهر فيها مبتسماً إلى جانب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، 
ومستشــار أمن الإمارات الشــيخ طحنون بن زايد آل نهيان 
)شــقيق ولي العهد والحاكم الفعلي محمد بــن زايد( تركت 

أصداء كبيرة في وسائل الإعلام العربية.

ويســتذكر في هذا السياق أن النزاع بين قطر والسعودية 
والإمارات ومصر والبحرين نشب في صيف 2017 على خلفية 
اتهام الدوحة بتأييد »تنظيمات إرهابية« وزعزعة الاستقرار 
الإقليمي، ووقتها طلبت دول الخليج ومصر من قطر 13 طلباً، 
بينها: الحــد من علاقتها بإيران، وإخراج القوات التركية من 
قطر، والتنكر لحركة الإخوان المســلمين وطرد كبار ممثليها، 
وإيقاف عمل قناة »الجزيرة« الإخبارية. ويضيف »أدى رفض 
قطر للمطالب إلى فــرض حصار جوي وبحري وبري وحظر 

اقتصادي وسياسي شاملين«.
ويعتبــر ألبو أنــه بالنســبة إلــى الولايــات المتحدة، 
تجلت أهميــة قطر في الســنة الماضية، من خلال توسّــطها 
فــي الاتصالات، في الاتفــاق على الانســحاب الأمريكي من 
أفغانســتان في مواجهة حركــة طالبان، والمســاعدة التي 
قدمتها فــي إخراج القوات الأمريكية، تزامناً مع الانســحاب 

الفوضوي الذي جرى في كابول.
 منوها أنه خلال ســنوات الحصار عــززت قطر علاقاتها 
الاستراتيجية مع تركيا وإيران، وأعربت عن تأييدها العلني 
لحركــة الإخوان المســلمين و»حمــاس« وقدمت المســاعدة 
لحكومة الوفاق الوطني في ليبيــا، بخلاف مصر والإمارات 
اللتــين دعمتا الجيــش الوطني، مســتذكرا توقيــع اتفاق 
مصالحة في مدينة العلا خلال مؤتمــر قمة الدول الخليجية 

كانون الثاني/يناير 2021.
 ويتابع »لقــد نجحت قطر فــي مَوضَعة نفســها كلاعب 
أساســي يعــرف كيف يعمــل على التوســط بــين خصوم 
إقليميين: بين »حماس« وإسرائيل، وبين إيران والسعودية، 
وبين تركيا ومصر، وبين الولايــات المتحدة وحركة طالبان، 
وعززت مكانتها من خلال وســاطاتها وسياســتها النشطة، 
وفي المقابل، لم تتنازل عن التزامها بحلفائها الأيديولوجيين 
)حركة الإخوان المسلمين( والصورة التي نشرها ولي العهد 
السعودي مع ضيفيه في »الاجتماع في البحر الأحمر« تجسد 
أهمية قطر في النظام والدينامية الإقليمية الهشة في الشرق 

الأوسط«.

■ هل نحن على طريق تأهيل عربي لنظام الأسد؟
□ بذلــك يتســاءل الباحــث الإســرائيلي ويقــول إن 
الســعودية والأردن والبحرين والإمارات تقوم في الأشــهر 
الأخيــرة بإعادة فحــص علاقاتها مع ســوريا، وتعمل على 
تحديد المصالح الأمنية والقوميــة والاقتصادية حيالها، في 
ضوء الاهتمام الأمريكي المحدود وغياب استراتيجيا ملائمة 
لمرحلة ما بعد الحرب الأهلية. ويعتبر أيضا الوجود الأمريكي 
العسكري في شرق سوريا يفرض قيوداً على إيران وتركيا، 

لكن تزداد علامات الاستفهام إزاء انسحاب أمريكي محتمل.

الأردن وسوريا

ويرجح الباحث الإســرائيلي أن زيــارة العاهل الأردني 
الملــك عبد الله إلى واشــنطن في تموز/ يوليــو الماضي كان 
هدفها تحريك مبادرة جديدة للتسوية في سوريا. كما يرجح 
أن المبادرة الأردنية تدعو إلى حوار سوري داخلي وتقليص 
العقوبات الأمريكية على ســوريا وإعادتها إلى نطاق التأثير 
العربي. ويتابع »والتخوف الأردني واضح: التآمر الإيراني، 
وتصاعد إرهاب تنظيم الدولة الإســلامية )داعش( ومشكلة 
اللاجئــين، والحاجة إلــى تعزيز الاســتقرار الإقليمي الذي 
يفرض تحركاً سياســياً. بعد ذلك مباشــرة تحدث الملك عبد 
الله مع الرئيس السوري )3 تشرين الأول/ أكتوبر( لأول مرة 
منذ بداية الحرب الأهلية، معرباً عن دعمه لســيادة ســوريا 
واســتقرارها«. ويشــير الى أن هذا الحديث جاء بعد زيارة 
وزير الدفاع السوري إلى عمّان )20 أيلول/ سبتمبر( ولاحقاً، 
جرى فتح معبر »نصيب« وأعلــن وزير الداخلية الأردني أن 

هدف الخطوة تحريك التجارة والسياحة بين الدولتين.
في المقابل يشــير إلــى أن مصر أعربت علنــاً، عن رغبتها 
في تعزيز اســتقرار ســوريا وتحريك عملية إعادة إعمارها، 
وإعادتها إلــى الأمة العربية. ويوضح الباحث الإســرائيلي 
أنه ضمن هذا الإطار، يشــكل أنبوب الغاز العربي، الذي من 
المفترض أن يســاعد في إنقاذ لبنان من أزمته الخانقة، إطاراً 

شرعياً للقيام بخطوات دبلوماسية حيال دمشق. ويقول إن 
الولايات المتحدة التي تؤيد المشروع وافقت على مرور أنبوب 
الغاز في ســوريا ومع ذلك فهي ليست مستعدة للتخفيف من 

العقوبات والاعتراف بنظام الأسد.
ويرى ألبو أن عدم وجود اســتراتيجية أمريكية واضحة 
المعالم في الشــرق الأوســط، وفــي المقابل الإلحــاح على 
المفاوضــات على اتفاق نووي مع إيــران، وازدياد انتقادات 
واشنطن لوضع حقوق الإنســان في المنطقة، كل ذلك يؤدي 
إلى عودة النشــاط السياسي وإعادة الكتلة العربية المؤيدة 
لأمريــكا. ويتابع »تزعزعــت الثقة بالأمريكيين، ولا ســيما 
بعد الانســحاب من أفغانســتان، الذي وصفه قائد الأركان 
العامة المشــتركة في الولايات المتحدة مارك ميلي بأنه فشل 
اســتراتيجي، وســتكون له تداعياته على المصالح الأمنية 
والقوميــة لإســرائيل«. ويقــول إن التنســيق الأمني بين 
إســرائيل والولايات المتحدة أمر حيــوي، وخصوصاً إزاء 
علامات الاستفهام المطروحة على استمرار الوجود العسكري 
الأمريكــي في المنطقــة، معتبرا أن للخطــوات الأمريكية في 
المنطقة تداعيات مباشرة على الاستقرار والردع الإسرائيلي. 
ويضيــف »عملياً، يمكن اســتخدام النفــوذ العربي المتزايد 
في ســوريا كأداة ضغط على روســيا ونظام الأسد للحد من 

الوجود الإيراني فيها«.
في المقابل فإن »احتضان« مصر والســعودية لقطر يمكن 
أن يساعد إســرائيل في مساعي التســوية مع حماس. هذه 
الهندســة الإقليمية المعقدة تتطلب نظرة شاملة وفهماً عميقاً 
للمصالح، ولمختلف اللاعبين، من خلال إدارة ذكية للمخاطر 
فــي عملية اتخاذ القــرارات، وإدارة السياســة في مختلف 

الساحات«.
ويخلــص الباحــث الإســرائيلي للقــول إن المعركة ضد 
تنظيم الدولة الإسلامية، ولجم النفوذيْن الإيراني والتركي، 
ومواجهة جائحــة كورونا، كل ذلك يشّــكل إمكانية لازدياد 
تعــاون إســرائيل الاســتراتيجي مــع دول الخليج ومصر 

والأردن.
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شؤون عربية وعالمية

نابلس ـ القدس ـ »القدس العربي«:

اقتلع مســتوطنون أمس الثلاثــاء نحو 900 
شتلة زيتون ومشمش، وســرقوا ثمار الزيتون، 
من أراضي سبسطية شمال نابلس. وقال رئيس 
بلدية سبســطية محمد عازم »إن المســتوطنين 
اقتلعوا نحو 700 شــتلة مشــمش، و200 شتلة 
زيتون من الأراضي المحاذية لمســتوطنة »شافي 
شمرون« بعد ســرقتهم في ساعات الصباح ثمار 
الزيتون من مســاحة 18 دونما تعــود للمواطن 
مجد طلال شــحادة، ومنع الأهالي من الوصول 

إليها.

اقتحامات شبه يومية

ســياجا  وضعوا  المســتوطنين  أن  وأضــاف 
حول عدد من قطع الأراضي؛ تمهيدا للاســتيلاء 
عليها وســرقتها، عدا عن الاعتــداءات المتكررة 
والاقتحامات شــبه اليومية للموقــع الأثري في 
البلدة. جاء ذلك بعد أن قام المســتوطنون خلال 
الأيام الخمســة الماضية بسرقة ثمار الزيتون من 
أراضي خربــة يانون التابعة لبلدة عقربا جنوب 
نابلــس، فيما تصــدى أهالي قريــة دير الحطب 
شــرقا قبل يومين لهجوم مستوطنين على قاطفي 
ثمار الزيتون في الأراضي القريبة من مستوطنة 

»ألون موريه«.
يذكر أن هناك تصاعدا في سرقة ثمار الزيتون 
خــلال الفتــرة الحالية فــي كل المناطــق، وقد 
شــهدت الأيام الماضية اعتداءات متكررة من قبل 
المستوطنين، تمثلت بإجبار المزارعين على مغادرة 
أراضيهم، والاعتداء عليهم، بالإضافة إلى سرقة 
وحرق وتقطيع الأشجار، خاصة في ريف نابلس 
الجنوبي. وهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 

أمــس الثلاثاء، مســكنا في تجمع »أبــو النوار« 
شرق القدس، واستولت على معداته.

وقال أمين ســر حركــة فتح فــي منطقة عرب 
القــدس داوود الجهالين، إن  الجهالين وباديــة 
قــوات معززة مــن جيــش الاحتــلال اقتحمت 
التجمــع، وأغلقــت المنطقة عســكريا، فيما فكك 
عناصرها مســكنا تقدر مساحته بـ45 مترا يعود 
ويؤوي  محمديــن،  إبراهيم  ســليمان  للمواطن 

أسرة تتكون من 8 أفراد، واستولت على معداته.
وأضــاف، أن هذه العملية رقــم 57 في تاريخ 
محاولات هدم تجمع أبو النوار، ضمن سياســة 
ممنهجــة من الاحتــلال، للضغط على الســكان 

وإجبارهم على الرحيل.

سياسات احتلالية عنصرية 

التجمــع يواجهون  إلــى أن ســكان  يشــار 
سياســات احتلالية عنصرية تمنعهم من تأهيل 
وصول  وتمنع  جديــدة،  مســاكن  وبناء  الطرق 
الكهرباء والمــاء. واعتقل جنــود الاحتلال فجر 
الثلاثاء، عشــرة فلسطينيين من الضفة الغربية، 
بينهــم أربعــة أســرى ســابقون، وأب وابناه، 
وشــقيقان. ووفق مصادر محليــة فإن الاحتلال 
اعتقل ثلاثة شبان من عزون شرق قلقيلية، وهم: 
مأمون قاطــش، وابناه حــازم ومحمد، وصادر 
مركبتهم. كما شــملت الاعتقالات الشــاب هشام 

دويكات من بلدة بيتا جنوب نابلس.
وطالت الاعتقالات الأسيرين السابقين موسى 
لــدادوة من قرية أبو شــخيدم، والــذي أمضى 
نحو عشــر ســنوات في الاعتقال، وقسام مجد 
البرغوثي من بلدة كوبر شــمال رام الله. وعرف 
من بين المعتقلين الشــقيقان عبد الله أحمد اخليل 
)25 عاما( وشــقيقه سيف )22 عاما( من الخليل، 

الله  وعبد  الحلايقة،  قسام  السابقان  والأسيران 
زايد الحلايقة من بلدة الشيوخ في الخليل.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 
وليد عســاف إننا ســنتصدى لــكل الإجراءات 
الإسرائيلية الرامية للاستيلاء على أراضي جبل 
صبيح جنــوب نابلس، ومحــاولات الزعم بأن 
جزءا من أراضي الجبل مصنفة على أنها »أراضي 
إقامة مســتوطنة »افيتــار« عليها.  دولة« يمكن 
وأضاف أن بلديات بيتا وقبــلان ويتما والهيئة 
ومركــز القدس للمســاعدة القانونية، شــكلت 
فريقــا من المحامين للدفاع عــن الجبل والأراضي 

وملكيتها.
وشدد على أن أوراق الملكية للأراضي في جبل 
صبيح سليمة، وأنه سيتم الإعلان بشكل واضح 
على أنها أراض فلسطينية، وأن الجهة التي تبت 

في الأمر غير محايدة وتتبع لحكومة الاحتلال.

التصدي لأطماع الاحتلال

الشعبية  المقاومة  وأكد على استمرار فعاليات 
والتصــدي لأطماع الاحتلال والمســتوطنين بكل 
الأشــكال. وكانت صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
العبرية نشــرت أمــس الثلاثاء، أن ما تســمى 
مســحا  أنهت  الإســرائيلية،  المدنيــة«  »الإدارة 
لأراضي جبل صبيــح جنوب نابلس، وزعمت أن 
60 دونما منها مصنفة على أنهــا »أراضي دولة« 
إقامة مســتوطنة »افيتار« عليها. وأضاف  يمكن 
عســاف فــي تصريح صحافــي »أن ما تســمى 
بـ»الإدارة المدنية« حســب الاتفاق الذي أعلنته 
حكومة الاحتلال مع قيادة المســتوطنين شــمال 
الضفــة قبل أربعة شــهور، أعلنت أنها ســتقوم 
بمسح المنطقة ودراسة المناطق التي يمكن إعلانها 

كأراضي دولة«.

وتابع: »سطات الاحتلال تمارس حربا نفسية 
لصالح المســتوطنين وتحاول تطمينهم من خلال 
هذه التصريحات ردا علــى فعالية هيئة مقاومة 
الجدار والاستيطان وشــركائها في جبل صبيح 

أول أمــس، والتي وصلوا فيها الــى قلب البؤرة 
الاستيطانية؛ وهو ما أثار جنون المستوطنين«.

وقال »إن ما تناولته وســائل الإعلام العبرية 
يفيــد بأنهــم قاموا بأعمــال المســح وإنه يمكن 

الإعلان عن 60 دونما كأراضي دولة«. يشــار الى 
أن جبل صبيح يشهد فعاليات مقاومة شعبية ليلا 
ونهارا منذ 160 يوما في إطار الدفاع عن الأراضي 

وضد إقامة بؤرة استيطانية فوق قمّته. 

تحذير من تسريبات إعلامية حول »جبل صبيح« في بيتا

المستوطنون يحاربون شجر الزيتون بالسرقة والاقتلاع... وقوات الاحتلال تهدم مجمعا تجاريا في القدس 

فلسطينيون ونشطاء يقطفون ثمار الزيتون تحت أعين جنود الاحتلال

الفصائل تطالب بسرعة فتح تحقيق جاد وتقديم من يثبت تورطه إلى القضاء 

تقرير ديوان الرقابة الفلسطيني يثير زوبعة كبيرة... الكشف عن مخالفات في المالية والحج وهيئة مكافحة الفساد والتحويلات الطبية و»صندوق وقفة عز«
غزة  ـ »القدس العربي«: 

تفاعلــت العديد مــن الجهات الفلســطينية، مع التقرير 
الذي صدر مؤخرا عن ديوان الرقابة المالية والإدارية، الذي 
تحدث عن وجود مخالفات في العديد من مؤسسات السلطة 
الفلســطينية، من أبرزها مخالفات مالية، طالت مؤسسات 
مهمــة، كوزارة المالية وملف الحج وهيئة مكافحة الفســاد، 
وغيرها من المؤسسات، وسط مطالبات بمحاسبة من ثبتت 

ضدهم التجاوزات. 
وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، معقبا على 
التقرير الذي نشره ديوان الرقابة على موقعه الرسمي، »إن 
حجم الفســاد في مؤسسات السلطة والحكومة في رام الله 
الذي كشــفه تقرير ديوان الرقابة الماليــة والإدارية، يؤكد 
ضــرورة فتح تحقيق جاد وحقيقي في كل جوانب الفســاد 
الفاسدين للعدالة«.  التقرير، وســرعة تقديم  التي تناولها 
وأكد قاســم في تصريح صحافي أن ما كشفه تقرير الرقابة 
من فســاد »يؤكد من جديــد تحكم فئة من قيادة الســلطة 
بمقدرات شــعبنا، واســتخدامها في مصالحها الشخصية 
فقط، في عملية سطو واضحة على المال العام، مضافًا إليها 
الفساد السياسي الذي تغرق فيه هذه الفئة المتمثل بعلاقتها 

مع الاحتلال واستمرار التنسيق الأمني«. 
وأوضح أن التقرير »يفضح الظلم الصارخ الذي تتعرض 
له الطبقات الفقيرة« في المجتمع من ســلوك قيادة السلطة، 
»والسطو على مقدرات الفئات الشعبية الكادحة« لافتا إلى 
أن هذا الأمر يضعف الجبهة الداخلية في مواجهة مشــاريع 
الاحتلال، عدا عن أن هذا الســلوك الفاســد يقدم صورة لا 

تليق بالشعب الفلسطيني وتضحياته. 
أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فقد دعت إلى »فتح 
تحقيــقٍ جدي« في قضايا الفســاد التي تناولهــا التقرير، 
وإحالــة من يثبــت تورطه فيهــا إلى القضــاء، وقالت في 
بيان لها »إن الصمت على ما تناولــه تقرير ديوان الرقابة، 
وتجاهل تداعياته وآثاره يعتبر تشــجيعا للفساد وحماية 
للمتورطين« مشــيرة إلى أن التقرير »يكشف حجم الفساد 
والتفرد الــذي وصل إليــه بعض المتنفذين فــي الحكومة 

الفلسطينية والسلطة عمومًا«.
وقالــت إنه يدعم الموقف من أن تشــكيل الســلطة وفقًا 
لـ»اتفاق أوسلو« كان بمثابة »رشوة سياسية، على حساب 
حقوق وأهداف شعبنا الوطنية والاجتماعية« وأضافت أن 
»النضال ضد الفساد هو قضية وطنية بامتياز، وفي الجوهر 

هو نضال ضد الاحتلال ووكلائه، وسلوكًا ثوريًا يحمي المال 
العــام ويُعزز من قدرة الجبهة الفلســطينية الداخلية على 
مواجهة العــدو وتغوله على الحقــوق الوطنية«.  وذكرت 
أن هذا النضال في حاجــة إلى تفعيل كل طاقات وامكانيات 
الشــعب الفلســطيني، على طريــق إنهاء هــذه الظاهرة 
المتغلغلة في المؤسســات الفلسطينية، وخصوصًا الطبقات 

الشعبية الكادحة لصالح طبقة من المتنفذين والفاسدين. 
وطالبت الجبهة الشعبية كل المؤسسات والنقابات التي 
يفترض أنها تُحارب المحسوبية والتغول على المال العام بـ 
»مُغادَرة حالة الصمت، والانتصار للطبقات الشــعبية التي 

تئن تحت وطأة الفقر والجوع والبطالة والمرض«. 
كما دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلســطين لإجراء 
تحقيق جدي واضح وشــفاف في قضايا الفساد وهدر المال 
العام التي تضمنها تقرير ديــوان الرقابة المالية والإدارية، 
وقالــت »إن النضال الفلســطيني لطرد الاحتــلال وإقامة 
الدولة الفلســطينية المســتقلة كاملة الســيادة بعاصمتها 
القدس يحتم التصدي للفســاد بكل أشــكاله، الذي لا يليق 
بشــعبنا وحركته الوطنيــة الذي يخوض غمــار تحرره 

الوطني«. 
وتابعــت إن ما كشــفه التقرير »يظهر الفســاد الإداري 
والســطو على أموال الفقراء وحرمــان أصحاب الكفاءات 
من الحصول على التعيينات في الوظائف الرســمية، الذي 
يضاف إلى الأخطاء السياسية التي ارتكبتها قيادة السلطة 
الفلسطينية وألحقت أضراراً وكوارث في المصالح الوطنية 
العليا وفي القضايا الحياتية والاجتماعية لشعبنا« ودعت 
المؤسســات النقابية ومؤسســات المجتمــع المدني لتطوير 
آليات رقابتها على أداء الســلطة الفلســطينية، وكشــف 
نواقصهــا وثغراتها في قضايا الفســاد بمــا يخدم مصالح 
الشــعب الفلســطيني الوطنية والاجتماعية. وكان ديوان 
الرقابة المالية والإدارية قد نشــر قبــل أيام تقريره الرقابي 

عن العام 2020.

»وقفة عز«
 

وجــاء التقرير، الــذي ابتــدأ بكلمة لرئيــس الديوان 
إيــاد تيم، في 298 صفحــة، تطرقت إلى بيــان تفصيلي لما 
قــام به فريق الديــوان من عمليات تدقيق في المؤسســات 
الفلســطينية، اكتشــف خلالهــا العديد مــن التجاوزات. 
وكان أبرز ما جرى تداولــه بين المواطنين، وجود تجاوزات 

في توزيع المســاعدات المالية من قبل الســلطة على العمال 
المتعطلين بفعل »جائحة كورونا« ضمن »صندوق وقفة عز« 
بعد أن أكد وجود تجاوزات في التوزيع أوصلت الأموال إلى 

غير مستحقيها. 
وكشف التقرير، عن صرف مساعدات مالية من الصندوق 
الدبلوماسي، مؤكدا  لثلاثة أشخاص يحملون جواز السفر 
وجود خلل في عدم وضع معايير بشــأن أعداد المستفيدين 
من الأســرة الواحدة، وهو ما أدى لصرف مساعدات مالية 

لستة أفراد من الأسرة نفسها في بعض الحالات. 
وخلال التدقيق لفريق العمل تبين أن بعض المســتفيدين 
مــن الصندوق تتجــاوز رواتبهم 11 ألف شــاقل، »الدولار 
الأمريكي يســاوي 3.2 شــيكل« وبعضهم يعمل في البنوك 
الفلســطينية تتجــاوز رواتبهــم 16 ألف شــاقل، كما أن 
مســتفيدين آخرين يعملون في شــركات الاتصالات وتبلغ 
قيمة رواتبهم 8 آلاف شــاقل، في مخالفــة واضحة لمعايير 
الصرف التي وضعتها الوزارة، وغيرهم لهم ملفات ضريبية 
أو مسجلين لدى وزارة الاقتصاد كمشاركين أو مساهمين في 
شــركات مســاهمة، أو أفراد مقيدين في السجل التجاري، 
وآخرين يتلقون رواتب أو شبه رواتب، من الخزينة العامة، 
لافتا إلى أن من بين المستفيدين من يعملون في سلطة النقد 
وشــركة الكهرباء وفي مستشــفيات غيــر حكومية، وفي 

الجامعات وفي الهيئة المستقلة لحقوق الانسان. 

التحويلات الطبية 

وتطــرق التقرير إلــى ملف وزارة الصحــة، وبالأخص 
ملف التحويلات الطبية للمرضى للعلاج في المشــافي غير 
الحكومية، التي يتوفر فيها عــلاج بعض الحالات المرضية 
الخطيــرة، مؤكدا أن ديوان الرقابة نظــر لهذه التحويلات 
باهتمــام بالغ، حيث قــام بمراجعة كل العقــود المبرمة مع 

القطاع الخاص. 
وقال إنه رغــم وجود قرار من الرئيــس محمود عباس 
بوقف التحويلات الطبية للمستشــفيات الإسرائيلية، في 
مــارس/ آذار 2019 إلا أنــه تم إصــدار 3826 تحويلة حتى 
تاريخ 31 ديسمبر/ كانون الاول من ذلك العام، دون أسباب 

واضحة تفسر ذلك. 
كما أشــار إلى أن عمليات التدقيــق التي أجراها أظهرت 
أنــه تم منــح الأولوية فــي التحويلات الطبية لمستشــفى 
النجاح دون وجود أســباب واضحة، وذلك وفقًا للبند رقم 

2 من الاتفاقية الموقعة مع المستشــفى، حيث بلغت نســبة 
التحويلات للمستشــفى فــي الأعــوام 2018/2017/2016 

حوالي 18٪ من مجمل التحويلات. 
وأوضح أن الجهات المختصة فــي وزارة الصحة، لم تقم 
بالإجراءات الكافية التي تضمن التحقق من وجود الحاجة 
الفعليــة للتحويــلات، وعدم وجود العلاج الــلازم لها في 
وزارة الصحــة، كما أشــار إلى وجود اختــلاف في تكلفة 

التحويلات الطبية الصادرة من الوزارة. 
وقال ديــوان الرقابة إنه يتحفظ علــى البيانات المالية 
الختامية للســنوات الماليــة المنتهيــة 2016 و2017. وجاء 
في التقريــر أن وزارة المالية، لم تقــم بالإفصاح عن بعض 
الاتفاقيات المهمــة وذات الأثر الجوهري في اتخاذ القرارات 
من قبل مستخدمي البيانات المالية، وقال إنه بعد التدقيق، 
تبين أن وزارة المالية لم تقم بإعداد عمود المبلغ الفعلي على 
أساس قابل للمقارنة مع عمود الموازنة الأصلية، وأنها أيضا 
لم تقــم بالإفصاح عن كامل القروض التي حصلت عليها في 

هذين العامين 
وذكر إنه لم يطلع على بعض المعززات المتعلقة بإيرادات 
المقاصة وخصوماتها المفصح عنها في الحســابات الختامية 
في إيضاح الإيرادات، لافتــا إلى أنه لا توجد معززات كافية 
للتحقق من قيمة المبالــغ الواجب تحويلها عن الاقتطاع من 
رواتب وأجور العاملين داخــل الأراضي المحتلة عام 1948، 
لافتــا إلى وجود فروقات مالية في الســجلات المحاســبية 
لإيرادات المقاصــة، وما تم الإفصاح عنه. وأشــار إلى عدم 
وجود معززات توضح آلية تسجيل وزارة المالية لحوالتين 
نقديتين سجلتا عامي 2016 و2017، كما تحدث عن تجاوزات 
تمثلت في صرف مكافآت لموظفين في مركز مسؤولية وزارة 
الماليــة، وتحميل قيمة صرفهــا على بند موازنــة الرواتب 

والأجور، بما يشكل مخالفة للقانون.  
وحين تطرق لملــف وزارة الأوقاف، وتحديدا ملف الحج، 
قال إن هنــاك تجاوزات حدثت، خلال مـوســـم الـحـــج 
2019 بعضهــا حرم مواطنــين مــن أداء الفريضة، وأخرى 
حملت الحجاج تكاليف إضافية، مشــيرا إلى أن المخالفات 
تضمنت حذف أسماء مواطنين من سجلات المسجلين للحج 
من النظام الإلكتروني بشــكل غير مبرر، وأضيفت أســماء 
الفلسطينيين للقرعة قبل اســتيفاء تسديد الرسوم  بعض 
من قبلهم، وأوضح أنه تم حذف أســماء بعض الفائزين في 
القرعة العلنية من الســجلات النهائية، ولم تُسجَل بياناتُ 

عدد من المسجلين للحج ضمن القرعة. 

وقال إنه لم يتم تزويد فريقه، الذي قام بالتدقيق، بتقرير 
حول كيفية استلام ســكن الحجاج الفلسطينيين. وتابع أن 
الوزارة لم تمتثل لضابط اختيــار بعض الموظفين العاملين 
لديها للخروج ضمن البعثة لموســم الحج. كما قال إن هناك 
خللا في صــرف مكافآت لبعض الموظفين في وزارة الأوقاف 
خلال الحج، وقال إنها لم تقم بإعداد موازنة لموســم الحج 

1440هجرية. 

مكافحة الفساد
 

وتطرق التقرير إلى هيئة مكافحة الفساد، وقال إن هناك 
مخالفــات في عمل الهيئــة، حين دقق فــي البيانات المالية 
للهيئة، وامتثــال الهيئة للقوانين والإجــراءات التنظيمية 
ومهام  والترقيات،  والتعيينات،  العامة،  واللوازم  الأخرى، 
العمل الرســمية، والدورات التدريبية الخارجية. وقال إنه 
هذه الهيئة لم تقم بإعادة الفائض من موازناتها الســنوية 
للأعــوام 2010 - 2018، الذي تزيــد قيمته عن 13.5 مليون 
شــاقل لحســاب الخزينة العامة، خلافاً لأحكام المادة )53( 
من قانون الموازنة العامة رقم )7( لسنة 1998، بشأن تنظيم 

الموازنة العامة والشؤون المالية«. 
وجاء في التقريــر أن »الهيئة لم تقم بإعــداد موازنتها 
الســنوية وفقاً لأســس إعداد الموازنات، المعمــول بها في 
الوزارات والمؤسسات العامة، كما لم تقم بإعداد الدراسات 
الانحرافات  ومعرفــة  الســابقة،  الموازنات  لتنفيذ  اللازمة 
ومعالجتهــا في الموازنات المســتقبلية« كما اشــتمل تقرير 
ديــوان الرقابة على أن هيئة مكافحة الفســاد احتســبت 
ســنوات الخبرة والأقدمية لموظفيها، خلافــاً لأحكام المواد 
رقم )20( ورقم )12( من نظام موظفي هيئة مكافحة الفساد، 
وأوضح أن هيئــة مكافحة الفســاد، ردت وقدمت مبررات 

حول ما جاء في التقرير. 
وتطرق إلــى العديد من المؤسســات الحكومية الأخرى 
كالهيئــة العامة للبتــرول، وكذلك برنامج تحســين الحكم 
المحلي، ومشــروع ترميم كنيسة المهد، ومديرية دمغ المعادن 
الثمينــة، والمحكمة الدســتورية العليا، وجهــاز الضابطة 
الجمركيــة، والإدارة العامــة للمعابر والحــدود، والمؤتمر 
الوطني الشعبي للقدس، واللجنة الوطنية للقدس عاصمة 
دائمــة للثقافــة العربية، وإيــرادات المحاكم، كما اشــتمل 
التدقيق في متابعة العديد من الجمعيات، وعلى بيان تدقيق 

الديوان في أعمال البلديات الفلسطينية. 

رام الله ـ  »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا: 

»تحرم باي بال PayPal أكثر من 42 ألف طالب 
فلســطيني من الوصول لفرص عمــل على أكثر من 
120 موقــع عمل عن بعد« ليســت هــذه إلا حقيقة 
واحدة من مجمل الحقائق المتعلقة بسياسات شركة 
أمريكية تنشط في أكثر من 200 دولة على مستوى 

العالم في عملية نقل الأموال عبر أنظمة رقمية.
وكان ائتلاف من عشــرات المؤسسات الحقوقية 
الفلســطينية والدوليــة قد أطلق قبــل أيام حملة 
طالبت شــركة »باي بال« بوقف منع الفلسطينيين 
فــي الأراضي المحتلة وتحديدًا فــي الضفة الغربية 
وقطاع غــزة من الوصــول إلى خدمات الشــركة 
لأســباب عنصرية وأخــرى لها علاقة بمســايرة 

الضغوط الإسرائيلية.
 وتستخدم الحملة شعارا خاصا من خلال البناء 
على شعار الشركة الذي ينص على »باي بال تجعل 
حياتك أســهل« حيث تضيف الحملة جملة »إلا إذا 

كنت في فلسطين!«.
ويعتبر النظام الرقمي لشركة »باي بال« الأكثر 
شــهرة في العالم لتحويل النقــود من أي مكان في 
العالم حيث أثبتت هذه الشــركة منذ تأسيسها عام 
1998 أنها منصة موثوق بها لإرسال وتلقي الأموال، 
كمــا أنها أعلنت عــن التزامهــا بدمقرطة الخدمات 
المالية وتعزيز الأشــخاص والمصالح للمشاركة في 

الاقتصاد العالمي والازدهار فيه.
العبودي  أبي  الباحث  وحسب دراســة أنجزها 
عــام 2018 فقد اتضح أن الشــركة تقــدم خدماتها 
لأكثر من 8.4 مليون إســرائيلي )في حينه( ولدول 
أخرى تســري فيها ظروف سياسية مركبة ونسبة 
منخفضة من الاشتراك في أنظمة الدفع الالكترونية 
ومع ذلك لا تتيح خدماتها للفلســطينيين أصحاب 
الحســابات البنكية في قطاع غزة والضفة الغربية 
وهو أمر عزتــه الدراســة إلى أســباب لها علاقة 
بالهويــة وليس لأســباب جغرافيــة حيث يمكن 
الغربية  الضفة  في  يعيشــون  الذين  للمستوطنين 
)وتصنــف بموجــب القانــون الدولي علــى أنها 
مستوطنات غير قانونية( استخدام هذه الخدمات، 
وهو ما يحــرم الفلســطينيين من الانخــراط في 

الاقتصاد العالمي.
وجاء في الدراســة أن الفلســطينيين بصفتهم 
شــعب يعيش في ظل احتلال عسكري طويل الأمد 

يواجهون قيودًا شديدة على الواردات والصادرات 
والحركة نتيجة للقوانين والسياسات والممارسات 
الإسرائيلية التمييزية في الضفة الغربية، وبشكل 
أكثر شــدة في قطاع غزة. ويعتمد الفلســطينيون 
علــى إمكانية الوصــول الرقمي لتحقيــق التنمية 

الاقتصادية والوصول إلى الاقتصاد العالمي. 
وكشفت الدراسة، التي حملت عنوان »فلسطين 
وباي بــال: نحو مســاواة اقتصاديــة« أثر تقييد 
في  والتصدير  الاستيراد  لإجراءات  الاحتلال  دولة 
فلسطين على واقع الاقتصاد الفلسطيني وانخراط 
الأعمال  مــن  محدودة  بمجموعــة  الفلســطينيين 
المتاحة فــي ظل حرمانهــم من كثير مــن الحقوق 

الاقتصادية الرقمية.
وكان الائتــلاف الفلســطيني والدولــي وجه 
رســالة إلى »باي بال« تطالب الشــركة بأن تلتزم 
الإنســان  لحقوق  الدولي  بالقانــون  سياســاتها 
وتدعوها للعمل بشكل مباشر مع مؤسسات المجتمع 

المدني الفلسطينية لإيجاد حل مستدام. 
وعلــى الرغم من ضغــط المجتمــع الدولي قبل 
ســنوات إلا أن الشركة مازالت مســتمرة برفضها 
العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بينما توفر 
الوصول الكامل لسكان المستوطنات غير الشرعية 
في الضفــة الغربية. وتعد القدرة على اســتخدام 
منصات الدفع الرقمية أمرًا بالــغ الأهمية لرياديي 
الأعمال الفلسطينيين والشركات وأصحاب الأعمال 
الحرة للوصول إلى العمــلاء الإقليميين والدوليين 
وهو أمر يعتبر مهما بشــكل خاص لقطاع غزة التي 
تعاني من حصار إسرائيلي خانق ومنع من الحركة.

وفي رأي نديم الناشف، مدير مركز حملة، المركز 
العربــي لتطوير الإعلام الاجتماعــي، فإن الحملة 
التي أطلقت قبل أيام هي امتداد لحملة انطلقت عام 
2016 من عدة أطراف فلسطينية لكنها لم تتمكن في 
ذلك الوقت من تحقيق هدفها عبر تعديل سياســات 

الشركة. 
ويضيــف: »بعد خمس ســنوات علــى الحملة 
الســابقة أطلقنا حملة جديدة وبنفس طويل هذه 
المرة، وهي مقســمة على ثلاثة مســتويات، الأول: 

حملــة إعلامية تشــارك فيها 55 مؤسســة محلية 
ودولية، حيث وجهت بدورها رســالة إلى الشركة 
ومجموعة من المدراء العامين فيها تطالبهم بتغيير 
السياســات، أما الثاني: وهو أمر نعمل عليه حاليا 
من خلال نشــطاء فلســطينيين وتتضمن التوقيع 
وإرســال رســائل الكترونيــة إلى مدير الشــركة 
والمــدراء العامين في الشــركة، حيث أرســل حتى 
اللحظة أكثر من ألف شخص رسائل إليهم تطالبهم 
بتعديل السياســات«. أما المستوى الثالث، حسب 
الناشف، فيتكون عبر العمل مع مؤسسات حقوقية 
في أمريكا من أجل أن يكون هناك تحرك مباشر عبر 
تنظيم وقفة احتجاجية أمام الشــركة ورفع يافطة 
يكتب عليها مطالب الحملة. يكمل الناشــف: »لأجل 
هذا الغرض المركب نحاول بناء شراكات عبر حشد 
أكبر دعم مــن المهتمين، فهناك اتصــالات مع وزير 
إلى مؤسسات  الفلســطيني، بالإضافة  الاتصالات 

دولية للضغط على الشركة العملاقة والتأثير على 
سياســتها«. ويدرك مدير حملــة أن مطلبهم »ليس 
سهلا لكنه عادل« كما يقول، وهذا يكفي للاستمرار 

بالتحرك والضغط.
ويتعاون مع مركز حملة، الذي ينشــط في حيفا 
ورام الله، ائتلاف من جماعات حقوق الإنسان مثل 
palestine legel، و»حركة الصوت اليهودي من 
أجل السلام« ومؤسسة الحق، والهيئة الفلسطينية 

للدبلوماسية العامة.
وعن الدافع الذي جعل »حملة« يقود هذا الجهد 
الرقمي أكد الناشف أن هناك سببين رئيسيين، الأول 
مرتبط بالشــكاوي التي يتلقاها المركز من رياديين 
وشــباب فلســطينيين مقيمين في غــزة وأصحاب 
مشــاريع صغيرة حيث يضطرهم الأمر إلى تغيير 
عناوينهــم لعناوين أقارب خــارج القطاع للتمكين 
من الاســتفادة من خدمات الشركة بتحويل أموال. 

أما السبب الثاني، في رأي الناشف، فيمكن رده إلى 
وجود شعور بأن تغيرا  حصل في أمريكا بعد »هبة 
آيار« »حيث لاحظنا أن هناك تحركا داخل الشركات 
الكبرى عبر عن نفســه من خلال رســائل داخلية 
تطالــب بالتغيير وفحص سياســات الشــركات. 
هذا الجــو العام أظهر لنا أن هنــاك رغبة ما )ليس 
كما نطالــب تماما( لكنها مهمة كي يســتمعوا إلينا 
وللاحتياجات الرقمية الفلسطينية وبالتالي لدينا 
رغبة باســتثمار هذا المزاج الجديد للوصول للرأي 

العام والتأثير على سياسات الشركات المهمة«.
وعن تبرير الشــركات الكبرى لهذا النهج تجاه 
أن  إلى  الناشــف  الفلســطينيين أشــار  المواطنين 
الشــركة تبرر سلوكها بعدم الاســتقرار السياسي 
والاقتصادي، وبأن البنيــة القانونية غير جاهزة، 
وهو أمر يطرح على الشركة تعريف عدم الاستقرار 
أو عدم الجهوزية. ويتابع: »غير أن المؤكد والواضح 
لنا أن هناك ضغطا إسرائيليا على الشركة من خلال 
الادعاء بأن هذه الخدمات المالية قد تســتخدم في 
تمويل الإرهــاب وتبييض الأموال، يضاف ذلك إلى 
حديث الشركة أن فلسطين سوق صغير ما يجعلها 

ضعيفة اقتصاديا.
وتدّعــي شــركة بــاي بــال أن قرارهــا تجاه 
الفلسطينيين يستند إلى سياسة »الدول المحظورة« 
التــي تصنــف فلســطين ودولا أخرى علــى أنها 
»مناطق شديدة الخطورة ومتأثرة بصراعات« )من 
ضمن 30 دولة وفق هذا التصنيف( والتي لا تمتلك 
الشــركة القدرة علــى العمل فيها، غيــر أنها توفر 
PayPal لما يقرب من 340.000 فلسطيني  خدمات 

من سكان القدس الشرقية المحتلة.
ويســتمر هــذا التصنيــف رغــم أن الســلطة 
اللازمة  التنظيميــة  الأطر  أسســت  الفلســطينية 
لاســتخدام خدمــات الدفع الإلكتروني، ويشــمل 
ذلــك »قانون المعاملات الإلكترونية« الذي يســهل 
غسل  لمكافحة  تدابير  ويضع  الإلكترونية  المعاملات 

الأموال والاحتيال. 
وشــدد الناشــف أن أبحاثنا أظهرت أن السوق 
الفلسطيني جاهز لاستخدام باي بال، وأن إقصاء 

باي بال للفلســطينيين عن منصتها، يعزز بشــكل 
المدمرة  آثاره  مباشر الاحتلال الإسرائيلي ويرسخ 

على الفلسطينيين واقتصادهم.
وتتماشــى مطالب الائتلاف الذي يقود الحملة 
مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال 
التجارية وحقوق الإنســان والتزامات المؤسسات 
التجارية بموجب القانون الدولي الإنساني. حيث 
تشدّد المبادئ التوجيهية على أنه »إذا وجدت شركة 
ما أنها تتســبب أو تســاهم )وفق معايير العناية 
الواجبة الخاصة بالشــركة نفســها أو غيرها( في 
إحداث تأثير ســلبي على حقوق الإنســان، فإنها 
تتحمل مســؤولية التعويض عن ذلك، إما بمفردها 

أو بالتعاون مع ممثلين آخرين«.
إلــى جانب الحملة نظــم مركز حملــة حوارية 
 )PayPal4Palestine( بــال  باي  حملة  إطلاق 
لســماع آثار سياسة شــركة باي بال على حيوات 
ومهــن رياديــي الأعمــال والمســتقلين وأصحاب 

المشاريع الفلسطينيين.
مديرة  صافــي،  رنــد  الحواريــة  واســتضافت 
الشــراكات والمجتمــع لدى غــزة ســكاي غيكس، 
ســام بحور، رائد الأعمال الفلســطيني والشــريك 
 Applied Information لــدى  الإداري 
Management وزيــن أبــو دقــة وهــو مديــر 
البحث لدى Momentum Labs وهي شــركة 
فلســطينية تعمل في مجال تطوير المشاريع. تيسّر 
الجلســة ديبورا براون وهي خبيــرة في الحقوق 

..Human Rights Watch الرقمية لدى
وتســتخدم الحملــة مجموعــة مــن الحقائق 
الفلسطيني  الاقتصادي  المرتبطة بالشركة والواقع 
مثل »على باي بال السماح للفلسطينيين بالوصول 
إلــى منصتها لانعــدام البدائل فــي الضفة وقطاع 
غزة« وتعزز باي بال بسياستها التمييزية التوسع 
الاستيطاني في الضفة الغربية مما يدعم الاحتلال 
غير  بشكل  الفلســطينية  الأراضي  في  الإسرائيلي 
مباشــر« وتطرح ســؤالا مثل: »باي بال تعمل في 
200 دولة، حتى في المســتوطنات الإسرائيلية غير 

الشرعية، لكن لا تعمل في فلسطين. ما التفسير؟«.
وحسب دراسة العبودي فإن المناخ الاقتصادي 
الفلسطيني الذي يتســم بتقييد الحركة والتجارة 
بفعــل الاحتــلال، قــد يتيــح قطــاع المعلومــات 
والاتصــالات والتكنولوجيــا إمكانيــة تحســين 
الاقتصاد الفلســطيني، وبالتالي تحســين جودة 
حياة الفلسطينيين، وقد تنشأ فرص جديدة للدخل 

والعمل أيضا.

حملة للضغط على شركة أمريكية لتحويل الأموال 

»باي بال« تجعل حياتك أسهل إلا إذا كنت في فلسطين!

مقر شركة »باي بال« الأمريكية
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الرباط- »القدس العربي«
من عبد العزيز بنعبو:

يبدو أن شــبكات التواصل الاجتماعي تشــكل فضاء 
رحباً لممارســة نــوع مــن المعارضة للحكومــة المغربية 
الجديدة التي دشــنت انطلاقتهــا أول أمس الاثنين، فقد 
اختار إدريس لشــكر، الكاتــب الأول )أمين عام( لحزب 
"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" المعارض، أن ينتقد 
حكومة عزيــز أخنوش، بعد أول اجتمــاع لها، من خلال 

تدوينة نشرها على "فيسبوك".
وانتقد اجتماع المجلس الحكومي عن بعد، متهكماً على 
ذلك، كما وصفه بـ "العبث"، على اعتبار أن عدد الوزراء 

لا يتجاوز 25 وزيراً. 
وقام القيادي المعارض من خلال تدوينته بالمقارنة بين 
اجتماع المجلس الحكومي عن بعد رغم قلة عدد الوزراء، 
وبين الجلســة العموميــة التي عقدها مجلســا البرلمان 
المغربــي في اليوم نفســه، وخصصت لتقــديم تصريح 

رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وقال لشكر: "أعجب لاجتماع المجلس الحكومي يتم عن 
بعد والحكومة تضم فقط 25 عضواً، في حين أن التصريح 
الحكومــي يتم أمام قاعة مكتظة ببرلمانيي المجلســين في 

غياب تام لأية إجراءات احترازية".
ولــم يتوقف عند هــذا المعطــى، بل تســاءل أيضاً: 
"أي رســالة تريد الحكومــة أن توصلها إلــى المواطنات 

والمواطنين؟ وأي عبث هذا؟".
ويبدو أن زعيــم حزب "الوردة" عازم على مناوشــة 
الحكومة من موقع المعارضة، بعد أن كان قد انتقدها قبيل 

تشكيلها، وهو اليوم يهاجمها بعد أول اجتماع لها.
ويشــار إلى أن حــزب "الاتحاد الاشــتراكي للقوات 

الشعبية" كان يأمل في الانضمام إلى التحالف الحكومي، 
إلا أن رئيــس الحكومة عزيز أخنوش فضل تحالفاً ثلاثياً 
جمع بين الأحــزاب المتصدرة للانتخابات، وهي "التجمع 

الوطني للاحرار" و"الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال".
مســألة الاجتماع عن بعد الذي عقدتــه الحكومة في 
أول مجلس لها، أثــارت مداداً كثيراً على مواقع التواصل 
الاجتماعــي، حيــث واكبهــا بالنقد عدد مــن المتتبعين 

والصحافيين.
وصبّت جل التدوينات فــي انتقاد طريقة أول اجتماع 
للحكومــة التي اعتمــدت صيغة عن بعد، وفــي المقابل، 
قدم التصريح الحكومي أمام مجلســي البرلمان في قاعة 

مملوءة بالنواب والمستشارين.
ومن بــين التدوينات اللاذعــة، ما كتبــه الصحافي 
المغربي المقيم في فرنســا، محمد واموسي، الذي قال في 
تدوينته: "خاضــوا الانتخابات عن قرب، تفاوضوا على 
مقاعد الأغلبية عن قرب، وزعوا الحقائب الوزارية بينهم 
عن قرب، شــكلوا الحكومة والتقطــوا الصور عن قرب، 
تهافتوا على رئاسة البلديات وهم وزراء عن قرب، وأول 

اجتماع حكومي لهم، عقدوه عن بعد".
قد يكون الاجتمــاع عن بعد، الذي عقدته الحكومة في 
أول مجلس لها، أثار جدلًا لــدى المتتبعين، كما أن قيادي 
"الاتحاد الاشــتراكي" إدريس لشــكر، قــد وجد في ذلك 

فرصة لتوجيه الانتقاد للتحالف الحكومي.
لكن، من جهة أخرى، كانــت تدوينة أخرى أكثر جرأة 
من مســألة انتقاد اجتماع عن بعد، وهي تلك التي كتبها 
الصحافي والكاتب المغربي عبد العزيز كوكاس؛ إذ عنون 
تعليقه بـ"حكومة أخنوش... حكومة الســبع"، موضحاً 
أنها تضم "سبع نساء، ســبعة وزراء تكنوقراط، سبعة 
وزراء جدد، ســبعة وزراء قدامى كانــوا ضمن حكومة 

العثماني.. سبع وزراء لا نعلم عنهم شيئاً".

وتســير تدوينة كوكاس في اتجاه مُســاءلة تشكيلة 
الحكومة والتملي في تركيبتهــا، خاصة بوجود الأرقام 
التي أشــار إليها، والتــي تدخل في محــض الصدفة لا 
أقل ولا أكثر، لكنها كانت بديهــة الالتقاط التي عبّر عنها 

الصحافي المغربي.
رجواني،  فدوى  الحقوقية  الناشــطة  تدوينة  وكانت 
تســير في اتجــاه مواكبة تصريــح رئيــس الحكومة 
أخنوش، ومــا ذكره من أرقام بخصــوص الزيادات في 
رواتب الأســاتذة، ناهيك عن تعهدات أخرى اجتماعية 

منها "دخل الكرامة" للفئات المسنة الهشة.
"منطق  فــإن  المذكورة،  الناشــطة  تدوينة  وحســب 
المقاولة يطغى على كل وعود السيد أخنوش"، مؤكدة أنه 
"إما جهلًا منه بقانون الوظيفيــة العمومية وكيف تنظم 
الأجور حسب الســلالم والأقدمية، وهذا أمر جلل، وإما 
اســتهتاراً منه بقدرة الناس على معرفة أن زيادة 2500 
درهــم )275 دولاراً أمريكياً( في أجور الأســاتذة الجدد 

مستحيلة".
وتســاءلت صاحبة التدوينة: "فكيف سيتســاوى أو 
يقل أجر الأســتاذ الذي قضى عشــر ســنوات في المهنة 
بنفس المستوى الدارسي/التكويني مع آخر ولجها للتو".
واستطردت الناشــطة الحقوقية قائلة: "اللهم إلا إذا 
كان للســيد رئيس الحكومــة رغبة في خلق تنســيقية 

الأساتذة الذين فرضت عليهم الأقدمية"، وفق تعبيرها. 
الأكيد أن الحكومة الجديدة برئاســة عزيز أخنوش، 
ستجد الكثير من النقد في طريقها، ولن تقف التدوينات 
عند مسألة عن بعد أو عن قرب، بل ستبلغ ذروة النقاش 
حول تفاصيل البرنامج الحكومي الذي جرى تســطيره 
وقدمه رئيس الحكومة في جلسة كانت كلها أملًا وتفاؤلًا، 
خاصــة في ظل مــا أكده قائــد التحالــف الحكومي من 

تعهدات والتزامات، وبالأرقام.

المغرب: معارضة حكومة أخنوش تبدأ في شبكات التواصل الاجتماعي وزعيم اشتراكي ينتقد اجتماعها عن بعد

التزامات تشمل الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والاقتصاد

رئيس وزوراء المغرب يكشف عن أولويات برنامجه الحكومي أمام البرلمانيين
الرباط ـ »القدس العربي«:

وضعت الحكومــة المغربية الجديدة في صدارة أولويات 
برنامجها تعميم الحماية الاجتماعية، وإحداث نظام حقيقي 
للمســاعدة الاجتماعية يســتهدف الأســر الأكثر هشاشة. 
كما أعلنت أنها ستســعى للحد مــن التفاوتات الاجتماعية 
والاقتصادية من خلال رصد دخل مالي قار كحد أدنى لحفظ 
كرامــة كبار الســن، ومنح تعويضات للأســر المعوزة، كما 
تلتزم بســنّ سياســة عمومية واضحة ومتكاملة ومتعددة 
الأبعــاد لفائدة الأشــخاص في وضعيات إعاقــة، مع دعم 

الجمعيات العاملة بالفعل على إدماجهم.
وخلال تقــديم البرنامج الحكومي أمــام أعضاء البرلمان 
المغربي بغرفتيه النواب والمستشــارين، أول أمس الإثنين، 
أعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومــة، أن هذه الإجراءات 
ستستكمل باســتثمارات مهمة في القطاعات الاستراتيجية 
للصحة والتعليم، من خلال تعزيز خدمة الصحة العمومية، 

وإحداث بطاقــة صحية ذكيــة للحد من الإنفاق المباشــر 
للمرضى على الخدمات الصحية.

وبهدف إصلاح المنظومــة التعليمية، تعتبر الحكومة رد 
الاعتبار لمهنة التدريس مدخلًا رئيســياً، من خلال تحسين 
جودة تكوين المدرّســين والارتقاء بظروف عملهم، وتلتزم 
خلال الســنة الأولى مــن ولايتها بفتح حــوار اجتماعي، 
خاصة مع المركزيات النقابية للتعليم الأكثر تمثيلية من أجل 
التوافق حول الإجراءات والتدابير الرامية للرفع التدريجي 
من الحد الأدنى للأجرة الصافية الشهرية عند بداية المسار 
المهني، لحملة شــهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية 

لمهن التربية والتكوين.
كما يقــوم البرنامــج الحكومي على تحصــين الاختيار 
الديمقراطــي وتعزيــز آلياته. وفي هذا الصــدد، قال عزيز 
أخنوش إن الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان 
والحريات هي قضايا أفقية رئيســية ومشتركة بين عدد من 
القطاعات، يحتاج النقاش فيها إلى روح جديدة وتناســق 

والتقائية ناجعة. وأضــاف أن هناك حاجة ملحة اليوم إلى 
تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق 
الإنســان بهدف تطويرها وتجويد محاورها من أجل تقوية 
مسلسل الإصلاح السياسي في البلاد وضمان فعلية حقوق 

الإنسان بكل أجيالها تعزيزاً لدينامية الوعي الحقوقي.
أمــا في مــا يخص تحفيــز الاقتصــاد المغربــي لفائدة 
التشغيل، فالتزمت الحكومة المغربية بوضع وتنفيذ سياسة 
اســتعجالية لمواكبة الُمبعدين من ســوق العمــل، والإنقاذ 
الســريع للمقاولات المهددة بالإفــلاس، علاوة على إحداث 
رجة تنافسية من خلال مواكبة وتطوير المقاولة التنافسية 
والمبتكرة؛ وكذا الدفاع عن وســم "صنع في المغرب" من أجل 

دعم الإنتاج المحلي.
وأشار عزيز أخنوش أن حكومته ستعمل الحكومة أيضاً 
على تنفيذ إصلاح شامل للمؤسسات والمقاولات العمومية، 
ومواكبة مسار الإصلاح الضريبي، وتعزيزه في أسرع وقت 

بميثاق جديد ومحفز للاستثمار. 

وأفاد أن الحكومة ســتنفذ ابتداء من العام المقبل برنامج 
ورش عامــة صغرى وكبرى في إطار عقــود مؤقتة، لفائدة 
الأشــخاص الذين عانــوا من تأثير أزمــة "كورونا" ممن لا 
يتوفرون على مؤهلات مهنية أو جامعية، حيث سيتيح هذا 
البرنامج توفير ما لا يقل عن 250,000 فرصة عمل مباشر في 

غضون سنتين.
كما تلتــزم الحكومة بتنفيذ سياســة اســتباقية لدعم 
النشــاط الاقتصــادي للنســاء، بتمويل برنامــج تطوير 
العرض الوطنــي للحضانات، وتحفيز نقل المســتخدمين، 
خدمةً للنساء الناشــطات أو الراغبات في ممارسة نشاط 

مهني. 
وتتعهــد الحكومــة أيضاً بتعزيــز الرقابــة، خاصة في 
قطاعي الصحة والتعليم، مــن أجل تقييم صارم ومتواصل 
لنتائج السياسات الاجتماعية، وتحقيقاً لهدف بناء أواصر 
الثقة بين الإدارة والمواطنات والمواطنين، سنشــتغل داخل 

الحكومة على خمس محاور رئيسية.

ويركــز البرنامج الحكومي كذلك علــى تقليص الفوارق 
المجالية والاجتماعية بين المدن والأرياف والمناطق الجبلية، 
من خلال سياســة عمومية تنموية تســاهم فيها الوزارات 

والإدارات المحلية والمجالس البلدية والريفية. 
وأورد أخنوش أن الحكومة تعتزم إحداث مليون منصب 
عمل على الأقل خلال الخمس ســنوات المقبلة، ورفع نسبة 
نشــاط النســاء إلى أكثر من 30 في المئة عوض 20 في المئة 
الموجودة حالياً، وحماية وتوسيع الطبقة الوسطى وتوفير 
لبــروز طبقة فلاحية  الشــروط الاقتصادية والاجتماعية 

متوسطة في الأرياف.
كما لفت الانتباه إلى تركيز الاهتمام على منظومة التعليم 
بكل مكوناتها بهدف تصنيف المغرب ضمن أحســن 60 دولة 
عالمياً، عــوض المراتب المتأخرة في جل المؤشــرات الدولية 
ذات الصلة، وكذا تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خاصة 
من خلال إحداث صندوق خاص، بميزانية تصل لمليار درهم 

بحلول سنة 2025.

أدريس لشكر

سابقة في المغرب: 7 نساء على رأس وزارات استراتيجية 
الرباط ـ »القدس العربي«

من ماجدة أيت لكتاوي:
في ســابقة هي الأولى مــن نوعها في المغــرب، ضمّت 
الحكومة الجديدة ســبع وزيرات من أصــل 25 وزيراً، بما 
يناهز الثلــث، ينتمين للأحزاب الثلاثــة المكونة للحكومة 
المنبثقة عــن الانتخابات التشــريعية الأخيرة التي جرت 
أطوارها في الـ 8 من ســبتمبر/ أيلــول المنصرم، والتي تم 
ت القسم أمام العاهل  الكشــف عنها قبل أيام قليلة حيث أدَّ

المغربي محمد السادس.
وعقب تكليــف رئيس "حزب التجمع الوطني للأحرار"، 
عزيز أخنوش، بتشــكيل الحكومة، أعلن ائتلافاً مع حزبين 
آخرين هما "حزب الأصالة والمعاصرة" الذي حل ثانياً في 

الانتخابات، ثم "حزب الاستقلال" الذي جاء ثالثاً.
وينص الدســتور المغربي على أن يعــين الملك، رئيس 
الحكومــة، من الحــزب الذي تصــدر انتخابــات مجلس 
النواب، وعلى أساسها، يعين أعضاء الحكومة باقتراح من 

رئيسها.
ومن المنتظر تعزيز هذه الحكومة بكُتاب وكاتبات دولة، 

ما سيرفع عدد الوزيرات إلى ما فوق السبعة.
فْنَ بحقائب  وبات من اللافــت أن الوزيرات الســبع كُلِّ

وزارية مهمــة ووازنة وذات أبعاد اســتراتيجية، وجرى 
تسجيل إسناد حقيبة ذات وزن ثقيل متمثلة في "الاقتصاد 
والمالية" لامرأة، لأول مرة في تاريخ المغرب، ويتعلق الأمر 
بنادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية في الحكومة 

الجديدة، وكانت وزيرة للسياحة في الحكومة السابقة.
وضمن الحكومــة الجديــدة وزيرتان انتُخبتــا أيضاً 
عُمدتين لــكل من مدينة الــدار البيضــاء ومدينة مراكش 

)رئيستين للمجلس البلدي(.

خارج المألوف

شــريفة لموير، باحثة في العلوم السياســية والقانون 
الدستوري، قالت إن وجود 7 نســاء على رأس 7 وزارات 
رَفَع نسبة المشاركة النســائية مقارنة بالحكومة السابقة 

لة. إلى ما يقارب ثلث وزارات الحكومة الُمشكَّ
واعتبرت ضمن حديثها لـ"القدس العربي" أن إســناد 
وزارات ذات أهمية كبرى لنســاء هو خــروج عن الطابع 
المألــوف الــذي دأبت عليــه الحكومات الســابقة خاصة 
حكومتــي عبد الإله بن كيران وســعد الدين العثماني في 
إســناد المسؤولية للنساء قســراً لوزارة التضامن والمرأة 

ووضعهن في مناصب كاتبات الدولة.
وتــرى المتحدثــة أن أهم دلالــة حملها تكليف نســاء 

بحقائب وزارية تدخل في إطار خبراتهن، هي السلاســة 
في تحمل المسؤولية والتعامل مع مشكلات القطاع المعني.

ولفتت الباحثة في العلوم السياســية إلى رفع ســقف 
التحديات ووطأتها مع تحمل وزيرتين من ضمن الســبعة 
لحقيبتــين وزاريتين مهمتين بالتزامن مــع كونهما عمدتي 
مدينتي مراكــش والدار البيضاء، ما يطــرح تحدياً كبيراً 
أمام الوزيرتين وهو ما قد ترافقــه انتقادات في ظل رهان 
تجديد النخب الــذي كان مأمولًا تطبيقه من خلال الإعلان 

عن الأسماء المشكلة لحكومة أخنوش.

الثلث في أفق المناصفة

بالنسبة لسميرة موحيا، رئيسة "فدرالية رابطة حقوق 
النســاء"، فإن عدد الوزيرات في الحكومــة الجديدة مهم 
جداً، والأهم من ذلك نوعيــة الحقائب التي تقلدتها هؤلاء 

الوزيرات.
وقالت المتحدثة لـ "القدس العربي" إنه "بعد 10 سنوات 
من دســتور 2011 الذي يقر المناصفة، أخيــراً وصلنا إلى 
نــت موحيا وصول 7 نســاء إلــى الحكومة،  الثلــث" وثمَّ

معتبرة أن هذا العدد مهم جداً.
واعتبــرت الناشــطة الحقوقية أن المناصفــة العددية 
إلــى جانب نوعية الحقائــب الوزاريــة والأدوار المنوطة 

بالوزيــرات لــه علاقة بمناهضــة التمييز، لافتــة إلى أن 
الوزيرات ســينخرطن فعلياً في تســيير الشــأن العام، 
وسيساهمن بالفعل في القرار السياسي بالبلاد، وسيكون 

لهن المجال الأرحب ليُظهرن قدراتهن وكفاءاتهن.
وترى المتحدثة أن التحديات التي ســتكون على عاتق 
الحكومــة المغربية عمومــاً والوزيرات الســبع على وجه 
الخصوص مهمة وحارقة فــي وضع اقتصادي واجتماعي 
وصحي صعب، لافتة إلى أن المشاكل كبيرة تلزم سياسات 
تعطي نتائج واضحــة من أجل تحســين المعيش اليومي 
للنســاء وتقليص الفوارق الاجتماعيــة والمجالية خاصة 
على مســتوى القرى وإيجــاد حلول للهدر المدرســي في 
صفوف الطفلات والفتيات، وولوج أكبر للرعاية الصحية 

للنساء وغيرها.
نــت نبيلــة الرميلــي، وزيرة للصحــة والحماية  وعُيِّ
الاجتماعيــة، وهــي عمــدة الــدار البيضاء، فيمــا نالت 
فاطمة الزهــراء المنصوري منصب وزيــرة إعداد التراب 
الوطنــي والتعميــر والإســكان وسياســة المدينة، وهي 
عمــدة لمدينة مراكــش. كفاءة نســائية أخــرى انضمت 
لتركيبــة هذه الحكومــة، ويتعلق الأمر بفاطمــة الزهراء 
عمور، وهي خبيرة استشــارية في مجال تطوير الأعمال 
واســتراتيجيات التســويق، عينها الملك وزيرة للسياحة 

والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

دن منصبــاً وزارياً بالحكومة  ومن النســاء اللواتي تقلَّ
الجديدة، ليلى بنعلي التي ستشــرف على وزارة الانتقال 
الطاقــي والتنميــة المســتدامة، وهي الخبيــرة الدولية 
في مجال الاســتراتيجية الطاقية والاســتدامة، ومديرة 
الاســتراتيجية في الاقتصاد والاستدامة ورئيسة النادي 

العربي للطاقة.
كما أشــرفت بنعلــي، التي كانــت عضواً فــي اللجنة 
الخاصة بالنمــوذج التنموي، على عدة مشــاريع تتعلق 
بصياغة الاستراتيجية والسياسات لفائدة شركات الطاقة 

والمستثمرين الصناعيين والمؤسسات.
التي  والأســرة،  الاجتماعي  والإدماج  التضامن  وزارة 
توالت على تدبيرها وجوه نســائية منــذ حكومة 2007، 
حافظت علــى التوجه نفســه بعد تعيــين عواطف حيار 

وزيرة لهذا القطاع الاجتماعي.
وتشــغل رئاســة جامعــة الحســن الثاني فــي الدار 
البيضاء، وهي حاصلة على دكتوراه في معالجة الإشــارة 
الوطني  المعهــد  من  واللاســلكية  الســلكية  والاتصالات 

للفنون التطبيقية في تولوز.
وعــاد منصب الــوزارة المنتدبة لــدى رئيس الحكومة 
المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى غيثة مزور، 
وهي أستاذة في الجامعة الدولية الرباط، ومتخصصة في 

مجال نظم الاتصال وأنظمة والمعلومات.

المستشارون المتمردون على 
حزب »العدالة والتنمية« المغربي

 يشكلون مجموعة برلمانية جديدة

دراسة: صورة اسبانيا في المغرب هي الأسوأ مقارنة مع باقي دول العالم

الرباط ـ »القدس العربي«:

بعدما رفض مستشــارون برلمانيون من "العدالة والتنمية" الانصياع 
مجلــس  عضويــة  مــن  بالاســتقالة  حزبهــم  اتخــذه  الــذي  للموقــف 
"المستشــارين" تحت ذريعة التشــكيك في المقاعد الثلاثــة التي حصلوا 

عليها، تحدث مصدر من الحزب نفسه عن احتمال طرد المعنيين بالأمر.
ونقــل موقــع "الأيــام 24" عن مصــدر من حــزب "المصبــاح" قوله إن 
طرد مستشــاري الحــزب الذين رفضــوا تقديم اســتقالتهم من مجلس 
المستشارين، تبقى مسألة "وقت"، مؤكداً أن الحزب غير مستعد لمراجعة 

قراره بهذا الخصوص.
وتســير قوانــين "العدالــة والتنميــة" باتجــاه واحــد، هــو أن هؤلاء 
المستشــارين إذا لــم ينضبطــوا لقــرارات الحــزب فإن الطرد ســيكون 

مصيرهم.
وأضــاف المصــدر المذكــور أن الحزب تحكمــه مبادئ، ومن يترشــح 
باسمه إذا لم يلتزم بالقرار والانضباط إليه فلا مكان له فيه، وبالأحرى 

عندما يكون الأمر كبيراً كهذا.
وزاد موضحاً: "نحن مقتنعون بما عبرنا عنه، والإخوة المستشــارون 
لا يمكــن أن يقنعونــا بأن الشــعبية والتحركات التي قامــوا بها مكنتهم 
مــن الحصــول علــى النتائــج المســجلة فــي انتخــاب أعضــاء مجلس 

المستشارين"، وشدد على أن الحزب يرفض "تسول المقاعد".
وأفادت صحيفة "الأخبار" أن المستشــارين الثلاثــة تبرأوا من حزب 
"المصبــاح"، حيــث أعلنــوا عن تشــكيل "مجموعــة العدالــة الاجتماعية 

والتنمية المستدامة"، عوض "العدالة والتنمية".
وأعلنت رئاســة مجلــس المستشــارين ضمن جلســة التصويت على 
هياكل الغرفة الثانية أن المستشارين الناجحين باسم "العدالة والتنمية"، 
وهــم ثلاثة أعضاء، قد شــكلوا مجموعة برئاســة المصطفى الدحماني، 

كما ضمت في عضويتها كلًا من محمد بلفقيه وسعيد شاكير.

مدريد - »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

حصلت إســبانيا على تقييم ســلبي من طــرف المغاربة وهو 
الأســوأ مقارنة مع باقي دول العالم، وفق استطلاع للرأي أنجزه 
معهد تفكير استراتيجي رسمي تابع للدولة الإسبانية. وهذا يدل 
على تفاقم الشرخ بين الرأي العام لدى شعبي ضفتي مضيق جبل 

طارق.
في هذا الصدد، نشر معهد التفكير الاستراتيجي "ريال إلكانو" 
مؤخراً دراســة تهم صورة إســبانيا في العالــم، أي كيف تراها 
شعوب باقي الدول وخاصة الدول التي تعتبر مهمة لإسبانيا مثل 
دول الاتحاد الأوروبي وأمريــكا اللاتينية والقوى الكبرى ودول 
الجوار مثــل المغرب. وتحرص الكثير من الدول على تقديم صورة 
إيجابيــة عنها أمام الــرأ ي العام الدولي وتخصــص ميزانيات 
كثيرة في هذا الشــأن، بل وأصبح هذا الهاجس من صميم العمل 
الدبلوماســي وفرصة للكثير من الشــركات للربــح وخاصة في 
التعامل مع دول غير ديمقراطية تريد تزيين صورتها للتغطية على 

فظاعات الحكم.
وحصلت إسبانيا على أعلى تقييم في بولونيا كدولة نموذجية، 
بينمــا حصلــت على أســوأ تقييم فــي المغرب. وتكتــب جريدة 
كونفدنسيال نهاية الأســبوع الماضي أن هذه الدراسة وإن كانت 
نتائجها تنشر الآن فقد جرى إنجازها قبل انفجار الأزمة المغربية-
الإســبانية خلال مايو/أيار الماضي على خلفيــة الصحراء، وهي 
الأزمة التي ما زالت قائمة حتى الآن، حيث توجد السفارة المغربية 

في مدريد دون سفير. 
وعمليــاً، لو كان اســتطلاع الرأي قد أنجز بعــد الأزمة لكانت 

صورة إسبانيا أسوأ بكثير من نتيجة الدراسة.
وتجري إســبانيا مثل هذه الاســتطلاعات التي تشمل المغرب 
أساســاً، بــل وتعتبرها بمثابــة بوصلة مســاعدة فــي العمل 
الدبلوماســي، في حين لا تقــوم الدولة المغربية باســتطلاعات 
للرأي، ســواء لتقييم صــورة المغرب في الخــارج أو كيف يرى 

مواطنوه استراتيجية للمغرب.
ورغم المشــاكل التاريخية بين المغرب وإسبانيا، كانت صورة 
الأخيــرة إيجابية في أعــين المغاربة الذين كانوا يــودون انتقالًا 

ديمقراطياً على شــاكلة الانتقال الديمقراطي الإسباني ثم تحقيق 
قفزة اقتصاديــة نوعية مثل التــي حققتها إســبانيا. لكن خلال 
السنوات الأخيرة، وقع العكس، فقد تفاقمت الأزمات بين البلدين 
وتراكمت الأحكام المســبقة مثل تصرف إســبانيا في نزاعات مثل 
الصحراء الغربيــة وجزيرة ثورة والتصرفــات العنصرية التي 

يتعرض لها المهاجرون بين الحين والآخر.
ولعل العامل الرئيســي في تراجع صورة إســبانيا هو تركيز 
الإعلام المغربي وشــبكات التواصل الاجتماعي بشكل مكثف على 
العلاقات مع إسبانيا. وتحولت إســبانيا رفقة الجزائر من الدول 
التي تحظى بأكبر نســبة من الاهتمام الإعلامي أكثر بكثير من أي 

دولة أخرى مثل فرنسا أو الولايات المتحدة.

ويأتي هذا التحول ليجعل شعبي ضفتي مضيق جبل طارق في 
مواجهة بالأحكام المســبقة والصورة النمطية. وإذا كانت صورة 
إســبانيا قد تراجعت في المغرب، فصورة المغرب سيئة للغاية في 
هذا البلد الأوروبي. وتكشــف اســتطلاعات الرأي ومنذ أكثر من 
أربعة عقود كيف يعتبر الإســبان المغرب مصدر الخطر الذي يهدد 

استقرارهم.
وأعلنت حكومتا الربــاط ومدريد في عدد من المناســبات عن 
تشــكيل لجان خاصة لمحاربة الأحكام المسبقة بين البلدين ومنها 
لجنة ابن رشــد، لكن جميع المحاولات لا تلقي طريقها للنجاح، إما 
بسبب غياب خبراء التواصل أو بسبب عدم استمرارية عمل هذه 

اللجان.
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تونس – »القدس العربي«:

 منذ الإعلان عــن تركيبتها الإثنين، تواجــه حكومة نجلاء بودن 
انتقادات متواصلة من قبل الطبقة السياسية التي تشكك في نجاحها 
في إدارة الأزمة العميقة في البلاد، في وقت يوصل فيه اتحاد الشغل 
الإشادة بأعضائها وخاصة أن أحدهم ينتمي إلى عائلة نقابية عريقة.
وكانت بودن أعلنت الإثنــين عن تشــكيلتها الوزارية الجديدة، 
والتي قالت إنها ستركز أساساً على "استعادة الثقة في الدولة وثقة 
المواطن في نفســه وفي العمل الحكومي، واســتعادة ثقة الأطراف 
الأجنبية بتونس"، فضلًا عن "مكافحة الفساد الذي أدى لفقدان الثقة 
في أي محاولة إصلاح جذري وحقيقــي، وإعادة الأمل للمواطن في 

مستقبل أفضل وتحسين ظروف العيش وفتح مجال الاستثمار".
وكتب النائب سمير ديلو: "تباشــر هذه الحكومة مهمّتها الصّعبة 
والبلادُ تتهدّدها أخطار كثيرة: الخطر الدّاهم المهدّد للماليّة العموميّة 
التي تعاني من شــحّ الموارد الدّاخليّة وغموض كامــل يلفّ القدرة 
على توفير ما يزيد عن ال 10 مليار دينار من خلال العلاقات الدّوليّة 
الثنائية أو مفاوضات )لا مؤشّــر على انطلاقها ولا ضامن لنجاحها( 
مع صندوق النّقد الدّولي! والخطر الجاثم )حسب التّعبير الرّئاسيّ( 
على الشّوارع - ووســائل الإعلام والتّواصل الاجتماعي - والمنذر 
بتحوّل حالة الاصطفاف )والرّفض المتبادل للمواقف المختلفة مّما قام 
به سعيّد( لانقسام حادّ يعلم مآلاته كلّ مطّلع على التّجارب المقارنة".
وأضاف: "كما تواجه الحكومة الخطر المحدق بمؤسّســات الدّولة 
من خلال ترذيل مؤسّســة البرلمان بقطع النّظر عمّا يُنسَــب لبعض 
نوّابه من اتّهامات خطيرة بالفســاد لم تتحرّك فيهــا التّتبّعات منذ 
أســابيع طويلة بينما فُتحت المحاكــم ليلًا ودوهمت المنــازل فجراً 
واختُطف المحامون والنّوّاب في الشّــوارع بســبب رأي في برنامج 
تلفزي أو تدوينة على وسائل التّواصل الاجتماعي. ومن خلال تعمّد 
توجيه أعداد متزايدة من قضايا المدنيّين إلى القضاء العســكريّ - 
بعــد 25 جويليّة - دون موجب قانونيّ ولا مبرّر إجرائياً - مع ما في 
ذلك من إساءة للقضاء العسكري. والخطر القابع، من خلال تواصل 
الإجراءات الاســتثنائيّة دون ســقف زمنيّ ولا تعليل ولا شرح ولا 

تفسير ولا توضيح".
وكشفت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أن رئيسة 
الحكومــة نجلاء بودن كانــت تحضر في اجتماعــات لجان التفكير 

التابعة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل.
وأضافت، في بث مباشر على صفحتها في موقع فيسبوك: "رئيس 

الجمهورية يتحدث دائماً عن الثــورة والثورية، أريد أن أقول له إن 
السيدة رئيسة الحكومة كانت تحضر معنا في دار التجمع الدستوري 
الديمقراطــي )حزب الرئيس الســابق زين العابديــن بن علي( في 
لجــان التفكير الوطنية لأنها كفاءة وطنيــة! الخطاب والحديث عن 
الثورة والثورجية واســتكمال 17 ديسمبر/ كانون الأول لا معنى له 
لأن النــاس الذين وضعتهم هم ثمرة الدولــة الوطنية ونعرف منهم 

أسماء كانوا يحضرون معنا في دار التجمع".
وروجت صفحــات اجتماعية لأخبار تتحدث عــن "انتماء" وزير 
الشــؤون الاجتماعية الجديد مالك الزاهي إلى مــا يعرف بـ"خلية 
ســليمان" المتهمة بالتخطيط لأعمل إرهابية خلال حكم بن علي عام 
2007. وكتب الناشط السياسي محمد بن جماعة "مالك الزاهي، وزير 
الشــؤون الاجتماعية، في حكومة الانقلاب من أنصار قيس سعيد. 
هو سلفي جهادي سابق تشــد في خلية المرناقية قبل الثورة. وتمت 

إدانته في ما عرف لاحقاً بقضية ســليمان، وبتدخل من عبد السلام 
جــراد )لأن والد الزاهي قيادي نقابي(، عُفــي عنه من قبل بن علي، 
وكان مكلفاً بتزويد المجموعة بالغذاء، واســمه مذكــور في القائمة 
الأوليــة لضحايا قانون 10 ديســمبر/كانون الأول 2003 لـ"مكافحة 
الإرهــاب"، التــي نشــرتها الجمعية الدولية لمســاندة المســاجين 

السياسيين سنة 2009".
وكتــب الباحث جمال الدين الهاني: "ومــا زال الوزير المتهم متاع 
مجموعة ســليمان وزيراً في حكومة تحارب الإرهــاب!"، وأضاف: 
"اسم الوزير موجود في قائمة ضحايا قانون الإرهاب. نريد الحقيقة 
ودرء شــبهة خطيرة جداً على تونس، لن يقبل المجتمع التونسي ولا 

الدولي بحكومة تلطخها تهمة إرهاب".
وعلق المحلل السياســي عادل بن عبد الله: "معلومة للتثبت منها 
حول وزير الشــؤون الاجتماعية مالك الزاهــي ابن النقابي منصف 

الزاهي، فقد يكون مجرد تشابه أسماء".
لكن بن جماعــة أكد بعد ســاعات أنه حصل علــى معلومات من 
مصادر عدة تؤكد أن القضية التي تعلقت بالوزير مالك الزاهي "كانت 

كيدية وتم تلفيقها، وأنه لم ينتم للسلفية الجهادية قبل الثورة".
فيمــا انتقدت منظمة "بوصلة" المختصــة بمراقبة العمل الحكومي 
والبرلماني، في رسالة إلى رئيسة الحكومة نجلاء بودن، التخلي عن 

وزارة الشؤون المحلية في التشكيلة الحكومية الجديدة.
   وتســاءلت عن "الجهة التي ســتمثّل الســلطة المركزية، والتي 
ستشرف على مختلف الاختصاصات المشتركة مع المجالس البلدية، 

وتفسير ما إذا تم إلحاقها تحت إشراف وزارة أخرى".
كما طالبت بـ"إعــداد خطة عمل واضحة بالتنســيق مع مختلف 
الأطراف الفاعلة في مســار اللامركزية والشأن المحلي في ما يخص 
أهم التدابير والإجراءات التي يجب اعتمادها في ظل الضبابية التي 

يشهدها هذا المسار".
ورحب اتحاد الشــغل بتشــكيل الحكومة الجديدة، حيث حضر 
سمير الشــفي، الأمين العام المساعد لاتحاد الشــغل، حفل تنصيب 
وزير الشــؤون الاجتماعية مالك الزاهي، مؤكداً أن الاتّحاد "ســجل 
بارتياح تســمية الزاهي على رأس الوزارة خلفاً لمحمد الطرابلســي 
الذي عمل بتفان ضمن خطة عمل تشــاركية حققت الكثير"، كما أشاد 
بالزاهي "المقرب من الأوساط النقابية والناشط الحقوقي المنحدر من 

عائلة لها تاريخ نضالي ونقابي".
وأضــاف: "اللحظــة التاريخية تتطلــب تحقيق آمال الشــعب 
الاجتماعية لأن الثورة التونســية عمقها الشعب ومطالبه المستمرة 
في الشــغل والكرامة والحرية. وعملية البناء الديمقراطي متواصلة 
ولا بــد هنا من تفعيل الحوار الاجتماعي حتى ننحاز لآمال الشــعب 

وآلامه من خلال تفعيل دور المرفق العمومي".
وكان الأمين العام للاتحــاد، نور الدين الطبوبي، أجرى مســاء 
الإثنين اتصالًا هاتفياً برئيسة الحكومة الجديدة نجلاء بودن، مؤكداً 
"استبشــار الاتحاد بالخطوة الإيجابية المتمثلة في تشكيل الحكومة 
بما يمكن من مجابهة الملفات والمشاكل المتراكمة والتي ازدادت تعقيداً 

خلال الفترة الاستثنائية".
كما أكد "حرص الاتحاد على اســتمرارية الدولة والدعوة لمتابعة 
كل التعهــدات والالتزامات مع الاتحاد العام التونســي للشــغل"، 
مضيفاً: "الاتحــاد لا يمكن إلا أن يكون إيجابيــاً كلما كانت الحكومة 
منسجمة مع وعودها وتعهداتها"، وفق جريدة الشعب الناطقة باسم 

اتحاد الشغل.

رئيستها »تجمّعية« سابقة... وشكوك حول انتماء أحد أعضائها لتنظيم متطرف

الحكومة التونسية الجديدة بين ترحيب اتحاد الشغل ورفض الطبقة السياسية

رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن

نائب إسلامي يحذر من تعديل الدستور لإقرار المحاصصة

موريتانيا: مطالبة بإدراج الرق والإرث الإنساني على طاولة التشاور المرتقب
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
بينما ينفد شيئاً فشيئاً الأطراف السياسية في المعارضة والمولاة، إزاء الإعلان عن 
تاريخ لانطلاقة الحوار السياسي الموســع الذي وعد به الرئيس الغزواني، تابع عدد 
من هذه الأطراف أمس تقديم اقتراحاتــه للموضوعات التي يجب إدراجها في جدول 

أعمال الحوار، وتحذيراته من القضايا التي يجب أن يسد الباب أمام طرحها.
وارتاحــت الأطراف السياســية، وبخاصة الناشــطين في مجــال الرق وحقوق 
الأقليات الزنجية فــي موريتانيا، لتأكيــد الرئيس الغزواني مؤخراً "بأن التشــاور 

المرتقب مفتوح أمام الجميع دون إقصاء، ولمناقشة جميع القضايا دون استثناء".
وأكد النائب البرلماني بيرام الداه اعبيدي، رئيس حركة "إيرا" الناشــطة في مجال 
مكافحة الرق، في مؤتمــر صحافي أمس، "أن حركته تثمن تصريح الرئيس محمد ولد 
الغزواني الذي ورد فيه عدم إقصاء أي شــخص وأي موضوع من التشــاور الوطني 
المرتقب"، مشــيراً إلــى "أن ملفي العبودية والإرث الإنســاني يجــب أن يفتحا خلال 

التشاور".
وأضاف قائلًا: "رغم طفرة القوانين المجرّمة للعبودية في موريتانيا إلا أنها ما زالت 
تحتاج إلى التفعيل والتطبيق على أرض الواقع، وهو ما يشكل خطراً على الوطن لأن 

وطناً لا تطبق قوانينه لن يكتب له البقاء"، حسب قوله.
وشــدد ولد اعبيدي، التأكيد على "ضرورة انتقال ملف العبودية من مرحلة اللفظ 

إلى التطبيق من خلال  التشــاور المرتقب"، مبرزاً "أن إشراك ضحايا الإرث الإنساني 
وحضورهم للتشاور قبل أي حزب أو منظمة هو أمر ضروري يخدم الملف بشكل فعلي 

وملموس".
وأشار النائب "لى أن "هناك منظمات وروابط خاصة بضحايا الإرث الإنساني في 
موريتانيا رجعوا من المهجر إلى موريتانيا على أســاس تعهدات واتفاقيات لم تف بها 
الحكومة لهم حتى الآن، وهناك آخرون يقيمون في الســنغال متمســكون بالجنسية 
الموريتانية، ويجب أن تشــرك منظماتهم في التشــاور المرتقــب وأن تدرج في خطه 

الأمامي قبل الأحزاب السياسية والمنظمات الأخرى".
وحذر ولد اعبيدي الأطراف المشــاركة في التشــاور من "السياسيين الباحثين عن 
مكانة لأنفســهم دون الاهتمام بملف الإرث الإنساني، كما فعل آخرون من قبل"، وقال: 
"لا أنكر أن الملف شــهد إنجازاً في السابق يجب أن يثمن، لكنه ليس كافياً ويحتاج إلى 

التكميل".
وطالب النائب ولد اعبيدي "بدعوة المنظمات غير الحكومية كمنظمات أرامل وأيتام 
ضحايا أحداث 1991، للمشاركة في الحوار، كما دعا لإشراك ممثلي الناجين من أحداث 
1989 العرقية، وكذا ممثلي الزنوج المرحلين في نفس الأحداث إلى الســنغال ومالي، 
وممثلي الزنوج العائدين طبقاً للاتفاقية الثلاثية بين موريتانيا والسنغال ومفوضية 

الأمم المتحدة للاجئين". 
وقال: "على الدولة أن تعيد الأشخاص الذين ما زالوا يقيمون في مالي والسنغال، 

فهذا المشكل يجب أن يحل من جذوره بصورة نهائية". 
وطالب النائب ولد  اعبيدي "بإدراج ملف الفســاد وإصلاح القضاء الذي يسيطر 

عليه مكون عرقي واحد، حسب قوله، كما شدد على إدراج ما سماه الرق العقاري الذي 
يعتبر حله -حسب النائب- ضرورياً للتعايش السلمي بين السكان".

 وتحــدث ولد اعبيدي مطــولًا عن "ضرورة إرســاء نظام للحكامة الراشــدة في 
موريتانيا، وبإصلاح المنظومة الانتخابية". 

وأضــاف: "أرجــو من الرئيــس الغزوانــي أن يحل مشــكلة إقرار النســبية في 
الانتخابات"، متسائلًا عن "استباق مجلس الوزراء مؤخراً للأحداث وإقراره تأسيس 

مقاطعات جديدة".
وأضاف: "على الرئيس ألا يقبل بأن يدفعه معاونوه للقضاء على نظام النســبية 
في الانتخابات البرلمانية، فالحزب الحاكم يســعى للقضاء على هذه النسبية، ونحن 

نرجو أن تبقى وأن توسع لولايات العاصمة وللبلديات". 
وطالب ولد  اعبيدي، في تصريحاتــه، "بالإبقاء على حرية تصويت أفراد القوات 
المســلحة وأفراد الأمن خلال الانتخابات، لأن إلزامهم بالتصويت للمرشح المقرب من 
الســلطة يجعل الكفة تميل دائماً لصالحة، وهو أمر يعرقل التغيير وتداول السلطة"، 

حسب قوله.
هذا وقد شــجع تأكيد الرئيس الغزواني على أن الحوار مفتوح أمام الجميع وأمام 
جميع القضايا، سياسيي الأقليات الزنجية الموريتانية على طرح ملف الإرث الإنساني 
المتعلق بأحداث 1991 التي أعدم فيها، إثر محاولة انقلابية فاشــلة ضد نظام الرئيس 

الأسبق معاوية ولد الطايع، وعدد من ضباط وجنود هذه الأقليات. 
فرغــم إصدار قانون العفو العــام عن هذه الأحداث عــام 1993، ورغم تنفيذ آلية 
صرفت الحكومة خلالها تعويضات مالية كبيرة لأســر الضحايا، ما تزال هذه القضية 

مطروحة من طرف سياســي المجموعات الزنجية الذين يسعون لإدراجها على طاولة 
الحوار المنتظر إلى جانب قضية المحاصصة العرقية لمراكز الحكم ووظائف الدولة.

وحذر القيادي الإسلامي الشيخان ولد بيبه، النائب عن حزب »تواصل« المحسوب 
على الإخوان، من "فتح الباب أمام تعديل الدســتور في الحوار المرتقب"، مؤكداً قوله 
في تدوينة تابعها الكثيرون أمس: "أرجو ألا يفتح الدســتور أمام الحوار، وأن نكتفي 

بما دونه من قوانين".
وأضاف: "تجربة فتح الدستور في ظل المطالبة بالمحاصصة خطر على وحدة البلاد 
ولحمة الشــعب والتعايش الســلمي، وليتق الله الجميع، فما أمر لبنان والعراق منا 

ببعيد؛ فلم تكن المحاصصة على أساس الألوان والأعراق والشرائح حلًا قط".
يذكر أن التحضيرات للحوار متواصلة حســب المصــادر الحكومية، حيث يجري 
الحزب الحاكم والأحزاب المتعاونة معه في المعارضة، اتصالات مع الأحزاب ومنظمات 

المجتمع المدني لضمان انعقاد إجماع وطني حول المشاركة في التشاور.
وفي هذا الســياق، طالب النائب الإســلامي الصوفي ولد الشــيباني، في تدوينة 
له أمس "بالمســارعة إلى إزالة نقاط التحفــظ المتبقية لدى بعض الأطراف بخصوص 
المشــاركة في الحــوار المرتقب، وخصوصــاً التطمينات المتعلقة بدور الســلطة فيه، 
وبالتزامهــا بتنفيذ مخرجاتــه، وذلك لضمان الخروج بتوافــق وطني حول القضايا 
الأساســية التي تهم مستقبل البلاد ووحدتها الوطنية وديمقراطيتها وإرساء العدالة 
وتكافؤ الفرص بين أبنائها، وهي الأمور التي من شــأنها أن تحصن الجبهة الداخلية، 
حسب قوله، وتجعل الدولة أكثر قدرة على خدمة المواطن ومواجهة مختلف التحديات 

الداخلية والخارجية".

قوات حفتر تمنع رئيس حكومة الوحدة الوطنية من زيارة مدينة غات جنوب ليبيا 

اكتشاف 5 مقابر جماعية في ترهونة
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

مرة أخرى تمنع حكومة الوحدة الوطنية من ممارسة 
مهامهــا في مناطــق نفوذ حفتــر وعلى يــد قواته، رغم 
ادعائــه باعترافه بشــرعية الحكومة منــذ البداية ومنذ 
منحها الثقة، وهذه المــرة كان الممنوع من الزيارة رئيس 
الحكومــة عبد الحميد الدبيبة رفقــة وفده الذي كان من 

المقرر أن يزور مدينة غات الواقعة جنوب البلاد.
حيــث أكدت مصــادر محلية مــن داخــل مدينة غات 
الليبيــة للقــدس العربي أن قــوات مســلحة تابعة للواء 
المتقاعــد خليفــة حفتــر منعت رئيــس حكومــة الوحدة 
الوطنيــة عبد الحميد الدبيبة مــن زيارة مدينة غات، بعد 

احتجاجها في المطار.
وتابعت المصادر أن القوات منعت العاملين في المطار 
من منــح الإذن لطائرة رئيس الحكومة مــن الهبوط في 

المطار ما أدى إلى الغاء الزيارة المقررة إلى المدينة.
واســتنكر عضو مجلس النــواب الليبي عــن الدائرة 
الســابعة غات نصر يوسف اســرير، إلغاء زيارة رئيس 

حكومــة الوحــدة الوطنيــة وأدان هذا الفعــل داعياً كل 
مواطنــي المنطقة للوقوف وقفة جــادة من أجل تحقيق 

مصلحة المنطقة مؤكداً أن غات منطقة آمنة.
وقــال في بيــان أصــدره الثلاثاء: "فــي الوقت الذي 
نعمــل فيه على توحيــد الصف والكلمــة ولملمة الجراح 
وتوفيــر الاحتياجات ومــا قامت به الســلطات المحلية 
وأعيــان وحكمــاء مدينة غــات من تحضير لاســتقبال 
رئيــس وأعضــاء حكومة الوحــدة الوطنيــة كان الأمل 
يحذوهــم بتقــديم جملة مــن المذكرات التــي تحوي كل 
الاحتياجــات الضرورية والمشــاريع للمنطقة للحكومة 

التي طال انتظار قدومها للمدينة".
وتابــع نصــر: "إلا أن الجميــع تفاجــأ بخبــر إلغــاء 
استقبال الوفد الأمني واللوجستي الذي يسبق الزيارة 
تحت ذريعة عدم وجود تنســيق مسبق" ووصف عضو 
البرلمان هذا الفعل بالسابقة الخطيرة وغير المعهودة من 
كافة أهل المنطقة التي لم تكن يوماً طرفاً في أي صراع.

وختــم بيانــه قائــلًا إن مــا يحصــل هــو تجاذبــات 
سياسية الهدف منها تحقيق مصالح جهات معينة على 

حساب أبناء المنطقة.
ولــم تكن هذه المرة الأولى حيث قامت قوة عســكرية 

في 29 من آب/ أغسطس بمنع إجراء المؤتمر الصحافي 
لنائــب رئيــس الحكومة، حســين القطرانــي، في فندق 
تيبســتي في مدينة بنغازي والخاص بإطلاق مشــروع 
"عــودة الحيــاة" الــذي أعلن عنــه رئيــس الحكومة عبد 

الحميد الدبيبة في كلمته عن مشروعات التنمية.
التعــدي علــى نفــوذ الحكومة بهــذا الشــكل لم يكن 
الأول ولا الثاني ولــن يكون الأخير في ظل هيمنة حفتر 
بشــرعنة من مجلس النــواب على المنطقة الشــرقية من 
ليبيــا خاصة ومــع إعلانــه المتكرر لعــدم خضوعه لأي 

سلطة مدنية كانت. 
ففــي شــهر نيســان/ أبريــل الماضي قامــت القوات 
التابعة لحفتر بمنع وفد المراســم والحراســات لرئاسة 
حكومة الوحــدة الوطنية من الدخول إلــى بنغازي بعد 
تطويقهــم للمطار وأعــادوا الوفد مجبــراً إلى طرابلس، 
بل ظــل وزراء حكومة الوحدة الوطنيــة والوفد المرافق 
ينتظرون في مطار معيتيقة لســاعات دون أن يتحصلوا 

على إذن النزول في مطار بنينا الواقع في بنغازي.
وفــي 30 من آب/ أغســطس، أكــدت مصــادر أمنية 
مطلعــة في الجنوب الليبــي لـ"القدس العربــي" أن قوة 
مسلحة تابعة لميليشيات حفتر قد اقتحمت مطار سبها، 

وأجبرت جميــع موظفي المطار على الانســحاب، وذلك 
لغرض منع رئيــس المجلس الرئاســي محمــد المنفي من 

النزول إلى المدينة، بعد إعلانه عن رغبته في زيارتها. 
وأوضــح المصــدر أن القــوة المكلفــة بحمايــة رئيس 
المجلس الرئاســي الليبي قد انســحبت علــى الفور بعد 
دخــول القــوة العســكرية التابعة لحفتــر والتي منعت 

الطائرة من الهبوط بقوة السلاح في المدينة. 
وبعد ســاعات، أكــدت مصــادر إعلاميــة مقربة من 
رئيــس المجلس الرئاســي الليبــي أن المنفي قــام بإلغاء 
زيارته إلى مدينة سبها بعد انطلاقه إليها لأسباب أمنية 

بحتة. 
وفي ســياق آخــر، وفي إطــار الحديث عــن تعديات 
حفتر وجرائمه هو وقواته، أعلنت الهيئة العامة للبحث 
والتعرف على المفقودين، الثلاثاء، عن انتشــال 25 جثة 
مجهولــة الهوية، مــن مقابر جماعية جديــدة في مدينة 

ترهونة.
جــاء ذلك بعــد عمليــات الاستكشــاف لفــرق إدارة 
البحــث عن الرفــات بالهيئــة في مكــب القمامــة العام 

بمدينة ترهونة.
وقامت فرق إدارة البحــث عن الرفات بالهيئة العامة 

للبحــث والتعــرف علــى المفقوديــن، بالعمــل على عدد 
)5( مواقــع لمقابر جماعية وفرديــة بمكب القمامة العام 

بمدينة ترهونة.
ونوهــت الهيئة إلى أنــه رغم صعوبــة العمل بالمكب 
وتعرضهم للخطر من ناحية الروائح والأدخنة والآفات 

قامت الفرق بعمليات الانتشال.
وأفادت المدعيــة العامة في المحكمــة الجنائية، فاتو 
بنســودا، في وقت ســابق، أن فريق المحكمــة الجنائية 
الدوليــة التقــى الناجين من مجــازر المقابــر الجماعية، 

مبينة أن الفريق على تواصل مع السلطات الليبية.
وفــرض الاتحــاد الأوروبــي، مــارس/أذار الماضي، 
عقوبــات أوروبيــة علــى محمد وعبــد الرحيــم الكاني 
زعيمي ميليشيات الكاني التي كانت تسيطر على مدينة 
ترهونة جنوب شــرق طرابلــس، لتورطهما في عمليات 

قتل خارج نطاق القضاء، والإخفاء القسري.
وتعرض محمد الكانــي، المدة الماضية، للتصفية على 
يد ميليشــيات طارق بــن زياد التي يتزعمهــا صدام بن 
خليفــة حفتر بمزرعة فــي مدينة بنغازي التــي فر إليها 
بعد تحرير المدينة من قبل قوات حكومة الوفاق الوطني 

العام الماضي.

مفوضية حقوق الإنسان تطالب ليبيا بالتحقيق 
في إطلاق النار على مهاجرين فارين

الأمم المتحدة: مقتل 15 ونجاة 177 
حاولوا الهجرة من ليبيا عبر المتوسط

■ جنيف – رويترز: قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنســان، 
أمس الثلاثاء، إن قوات الأمن الليبية اســتخدمت القوة على نحو "غير 
ضروري وغير متناسب" لاحتجاز مهاجرين أفارقة وأطلقت النار عليهم 

مما أودى بحياة بعضهم، مطالبة بإجراء تحقيقات فورية.
وينتظر مئات المهاجرين واللاجئين أمام مركز تابع للأمم المتحدة في 
طرابلس في الأيام الأخيرة ســعياً للمساعدة في الخروج من ليبيا بعد 
حملة وصفتهــا جماعات إغاثة بالعنيفة شــهدت اعتقال آلاف وإصابة 

البعض بالرصاص.
وقالــت مارتا هورتــادو، المتحدثة باســم مفوضيــة الأمم المتحدة 
لحقوق الإنســان، في إفادة صحافية في جنيف، إن قوات الأمن الليبية 
استهدفت مهاجرين وساعين للجوء، بعضهم طلباتهم لم يُبت فيها، في 

عمليات اتسمت بالقسوة.
وأضافــت: "نتج عن هذا ســقوط قتلى وحــدوث إصابات خطيرة 

وزيادة الاعتقال في أوضاع مروعة، وكذلك طرد أفراد إلى دول بأفريقيا 
جنوبي الصحراء دون اتباع المسار الملائم".

وتقــول حكومة الوحدة الوطنيــة الليبية إنها "تتعامل مع مســألة 
معقــدة متمثلة في ملــف الهجرة غير الشــرعية لما تمثله من مأســاة 
إنسانية، إضافة إلى تبعاتها الاجتماعية والسياسية والقانونية محلياً 

ودولياً".
وباتت ليبيا نقطة رئيسية في مسار المهاجرين الساعين للوصول إلى 
أوروبا بحثاً عن حياة أفضل. وأعاد خفر الســواحل الليبي بعضهم بعد 

انطلاقه في قوارب متهالكة.
وقالت هورتادو، إن مســؤولي وزارة الداخليــة داهموا في البداية 
موقع تجمع غير رســمي يضم مئــات المهاجرين وطالبــي اللجوء في 
قرقــارش إلى الغرب من طرابلس في الأول من أكتوبر/تشــرين الأول، 

وقيدوا واعتقلوا من به، وضربوا أو أطلقوا النار على من قاوم.

وتابعــت قائلة إن حوالــي 500 مهاجر تمكنوا من الهــرب من مركز 
احتجــاز غريان في طرابلس في الســادس من أكتوبر/تشــرين الأول 
و"لاحقهم الحــراس الذين فتحوا النار مســتخدمين ذخيرة حية،" مما 

أودى بحياة أربعة على الأقل وإصابة آخرين.
وأضافــت أنه بعد يومين، حدث فرار جماعي آخــر من مركز المباني، 
وطاردت قوات الأمن المهاجرين وأطلقت النار، فســقط عدد غير معلوم 
من القتلى. وقال رئيس المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، إن ســتة على 

الأقل لقوا حتفهم.
وقالت هورتادو: "نطالب السلطات بإجراء تحقيقات فورية وشاملة 
وحيادية ومســتقلة فيمــا تردد عن اســتخدام القوة علــى نحو غير 
ضروري وغير متناســب، بمــا في ذلك ما قيل عن أعمــال قتل ارتكبتها 
قوات الأمن وجماعات مســلحة تابعة لها، وذلك بهدف محاسبة أولئك 

المسؤولين".

– رويتــرز: قالــت وكالة  ■ طرابلــس 
اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إنها انتشلت 
جثث 15 مهاجراً بينمــا نجا 177 ممن كانوا 
على متن قاربين لخفر السواحل عائدين إلى 

ليبيا بعد محاولة لعبور المتوسط.
وتزايدت محــاولات العبور من شــمال 
إفريقيــا هــذا العــام، إذ وردت تقارير عن 
اعتراض خفر الســواحل الليبي طريق أكثر 
من 23 ألف مهاجر ولاجئ بحلول ســبتمبر/ 

أيلول.
المهاجــرون واللاجئــون في  ويواجــه 
ليبيا الاحتجاز وإســاءة المعاملة واعتقلت 
الســلطات في حملة أكثر من خمســة آلاف 

خلال الأسبوع المنصرم.
وقتل حراس يوم الجمعة ستة مهاجرين 
على الأقل فــي مركز للاحتجــاز في الوقت 
الذي أدى فيه الاكتظاظ الشديد إلى فوضى 
وفقاً لمــا ذكرتــه المنظمة الدوليــة للهجرة 
التابعة للأمم المتحدة. وتمكن عشــرات من 
الفرار من المنطقة قبل أن تعتقلهم السلطات 

مجدداً.
إنها  الوطنية  الوحــدة  حكومــة  وقالت 
"تتعامل مع مســألة معقدة متمثلة في ملف 
الهجرة غير الشــرعية لما يمثله من مأســاة 
إنســانية، إضافة إلى تبعاتــه الاجتماعية 

والسياسية والقانونية محلياً ودولياً".



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10414 الأربعاء 13 تشرين الأول )أكتوبر( 2021 - 7 ربيع الأول 1443 هـ Volume 33 - Issue 10414 Wednesday 13 October 2021

1010 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

أمير قطر دعا لخريطة طريق »دون فرض وصاية«... وميركل شددت على منع وقوع انهيار اقتصادي

قمة دولية بخصوص أفغانستان: مساعدات بقيمة مليار يورو وتركيز على »مكافحة الإرهاب«
لندن – »القدس العربي« – وكالات: 

اجتمع قادة دول مجموعة العشرين خلال قمة افتراضية، 
أمــس الثلاثاء، للبحث فــي موضوع أفغانســتان مع تركيز 
المحادثات التي تســتضيفها إيطاليا على الوضع الإنســاني 
والأمني، وفيما تم الإعلان عن مســاعدات بقيمة مليار يورو، 
أكــد »البيت الأبيــض« أن التركيــز انصب علــى »مكافحة 
الإرهاب«، ودعا أمير قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى 
وضع خريطة طريق دولية لأفغانستان »دون فرض وصاية« 

عليها.
واســتهل الاتحاد الأوروبــي أعمال اللقــاء بالإعلان عن 
حزمة مســاعدات بقيمة مليار يورو )1,2 مليار دولار( للبلد 

الغارق في أزمة إنسانية.
ومن بين المشاركين في اللقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، 
وأمير قطر تميــم بن حمد آل ثانــي، والرئيس التركي رجب 
طيب اردوغــان، ورئيس الوزراء الهنــدي ناريندرا مودي، 
في حين ناب عن الرئيس الصيني شــي جينبينغ والرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين ممثلان عنهما.
مع بدء المحادثات، أعلنت رئيســة المفوضيــة الأوروبية 
أورســولا فون دير لاين عن حزمة مساعدات للمساعدة على 
»تجنــب انهيار إنســاني واجتماعي واقتصــادي كبير« في 

أفغانستان.
وجاء في بيان أن »الأمــوال تضيف 250 مليون يورو إلى 
مبلغ 300 مليون يورو أعلنه الاتحاد الأوروبي من قبل لتلبية 
الاحتياجــات الإنســانية العاجلة، فيما يذهــب الباقي إلى 
الدول المجاورة لمساعدتها على استقبال الأفغان الفارين من 

حكم طالبان«.
وشــددت المفوضية على أن أموال الاتحــاد الأوروبي هي 
»دعم مباشر« للأفغان وسيتم إيصالها إلى المنظمات الدولية 
العاملة على الأرض، وليس إلى حكومة طالبان المؤقتة التي 

لا تعترف بها بروكسل.
هذا علمــاً بأن مســاعدات التنمية التــي يقدمها الاتحاد 
الأوروبي، وهي تختلف عن المســاعدات الإنسانية، ما زالت 

مجمدة.
وجاء مؤتمر الثلاثاء في الوقت الذي أجرت فيه »طالبان« 
أولــى محادثاتها المباشــرة مع وفد مشــترك بــين الاتحاد 
الأوروبي والولايــات المتحدة في قطر، حيــث يواصل قادة 

الحركة جهودهم الدبلوماسية للحصول على الدعم الدولي.
وتم حظر إرســال مســاعدات دولية إلى أفغانستان منذ 
عودة »طالبان« إلى السلطة بعد انسحاب القوات الأمريكية 

وغيرها من القوات الدولية بعد 20 عاماً من الحرب.
وجُمــدت الأموال الأفغانيــة الموجودة فــي الخارج، في 
حين تزداد أســعار المواد الغذائية وترتفع البطالة، مما حدا 
بمســؤولين في المجال الإنســاني إلــى التحذير مــن كارثة 

إنسانية بمجرد حلول فصل الشتاء.

»مكافحة الإرهاب«

وحســب البيت الأبيــض، فــإن تركيز قــادة مجموعة 
العشــرين الذين عقدوا اجتماعاً عبــر الإنترنت للبحث في 
موضوع أفغانستان، لا يزال »منصباً بشكل تام« على مكافحة 

الإرهاب إلى جانب تقديم المساعدات الإنسانية.
وجاء في التقرير الأمريكي حــول الاجتماع، أن قادة أكبر 
اقتصادات فــي العالم بينهم الرئيــس الأمريكي جو بايدن، 
إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة وقطر الوسيط الرئيسي 
في ملف أفغانســتان، »ناقشوا ضرورة إبقاء التركيز منصباً 
بشــكل تام على جهودنــا لمكافحــة الإرهاب، بمــا في ذلك 
التهديــدات التي يمثلهــا تنظيم الدولة الإســلامية - ولاية 

خرسان«.
ونفّذ هذا التنظيم الأكثر تشــدداً في أفغانســتان سلسلة 
هجمات في حملة ترمي إلى زعزعة استقرار نظام »طالبان«. 
وتبنّى هجوماً انتحارياً أســفر عن 55 قتيــلًا في الثامن من 

تشرين الأول/أكتوبر على مسجد شيعي.
ووفق البيــت الأبيض، تحدث قادة مجموعة العشــرين 

أيضاً عــن ضرورة ضمــان إخراج مــن البلاد بشــكل آمن 
الأجانب و«الشركاء الأفغان« الذين يرغبون بذلك.

وأكــدت المجموعة مجــدداً وعدهــا بتقديم المســاعدات 
الإنســانية إلــى أفغانســتان »من خــلال منظمــات دولية 
مســتقلة«. وتريد أيضاً »تعزيز الحقوق الأساســية لجميع 
الأفغان، بمن فيهم النساء والفتيات والأشخاص المتحدرون 

من أقليات«.

»منع الانهيار«

المستشارة الألمانية انغيلا ميركل، أكدت خلال مؤتمر القمة 
الرقمي، ضرورة تقديم مســاعدات دولية من أجل منع وقوع 

انهيار اقتصادي في أفغانستان.
وأوضحت أن »لا يمكــن ولا ينبغي أن يكون هدف المجتمع 
الدولــي هو الوقوف موقف المتفرج حيال ســقوط 40 مليون 
شــخص في حالة من الفوضــى لتعذر إمدادهــم بالكهرباء 

ولعدم وجود نظام مالي بعد«.
وأضافت ميركل:« نحن جميعاً لن يعود علينا شــيء إذا 
انهار نظام العملة بالكامل في أفغانستان أو إذا انهار النظام 
المالــي، وعند ذلك لن يكــون من الممكن الإمداد بمســاعدات 
إنســانية أيضاً«، ورأت أن »صندوق النقــد الدولي والبنك 
الدولي يضطلعان بمهمة كبيرة لمنــع انهيار النظام المالي في 

أفغانستان«.
وحسب بيانات الأمم المتحدة، فإن نحو 18 مليون أفغاني؛ 
أي نحو نصف إجمالي ســكان أفغانســتان، يحتاجون إلى 
مساعدات إنســانية، كما أن 93% من الأسر الأفغانية ليس 
لديها ما يكفي من طعام، وأشارت تقديرات الأمم المتحدة إلى 

أن الإمدادات الأساسية في البلاد على شفا الانهيار.
وحذرت ميركل مــن خطر وقوع كارثة إنســانية أكبر إذا 
ســمح المجتمع الدولي بانهيــار النظام الصحــي والبنوك 

والاقتصاد في أفغانستان.
وفيما يتعلــق بعقد مؤتمــر دولي للمانحين فــي أيلول/
سبتمبر المقبل، قالت ميركل بأن بلادها أكدت اعتزامها توفير 

600 مليون يورو للمساعدات الإنسانية في أفغانستان.
وأضافت أن من المهــم القيام بحملة تطعيم ســريعة إلى 

جانب توفير المساعدات الإنسانية.
وتابعــت أن مســألة الاعتراف بحكومة طالبان ليســت 
مدرجة علــى جدول الأعمال، لكنهــا رأت أن »من الضروري 
إجــراء محادثات«، وأكــدت على أهمية مكافحــة الإرهاب 
ونوهت إلــى أنه »لا ينبغي أن يخرج من أفغانســتان خطر 

يهدد العالم الخارجي مرة أخرى«.
وواصلــت أن »مــن المهــم وجــود مطــارات عاملة في 
أفغانســتان من أجل تمكين الخروج من البلاد حتى بالنسبة 
لمواطنين ألمان أيضاً«.  وذكرت بأن بلادها »تجري محادثات 
مع دول أوروبية أخرى والولايات المتحدة وطالبان بشــأن 
ضرورة توفير إمكانية للمغادرة بالنســبة لهؤلاء الراغبين 

في الخروج من البلاد«.
أما أمير قطر، الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني، فقد دعا في 
كلمته عبر اتصــال مرئي، إلى وضع خريطــة طريق دولية 
لأفغانســتان من »دون فرض وصاية« عليها، مؤكداً حرص 
بــلاده علــى أن »ينعم الشــعب الأفغاني الشــقيق بالأمن 

والاستقرار«.
وأضــاف: »انطلاقاً مــن هــذه الرؤيــة وقناعتنا بحل 
النزاعــات بالطرق الســلمية، جعلنا من الحوار وتســوية 

المنازعات ركيزة أساسية لسياستنا الخارجية«.
وأشــار إلى أن »في حالة أفغانستان، تكللت هذه الجهود 
بتوقيع اتفاق الدوحة في 29 فبراير/ شباط 2020 بين كل من 
الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان، تتويجاً للحوار 
المباشر بينهما، والذي طلب منا شركاؤنا الدوليون المبادرة 
إليــه ورعايته، وكانت هذه بداية الطريــق نحو ما نأمل أن 

يصبح سلاماً مستداماً في أفغانستان«.
وتابع: »الاتفاق شــمل عدة محاور، على رأســها إطلاق 
حوار بين الفرقاء الأفغان أنفســهم، بالإضافة إلى انسحاب 
قوات التحالــف من الأراضــي الأفغانية، شــريطة ألا يتم 
اســتغلال الأراضــي الأفغانية لأية أنشــطة تهــدد الدول 

الأخرى«.
مسؤوليات جمة

وأردف: »اليوم على عاتق حكومــة تصريف الأعمال في 
أفغانستان )شكلتها طالبان( مسؤولية استيفاء الالتزامات 
في هذا الشــأن، كما يقع على المجتمع الدولي مســؤوليات 
جمة تجاه أفغانســتان، في صدارتها المساعدات الإنسانية 

والإغاثية، التي لا تحتمل التأخير«.
واســتطرد: »أثبتت التجربة أن العزلة والحصار يؤديان 
إلى اســتقطاب المواقــف وردود الفعل الحــادة، أما الحوار 
والتعــاون فيمكــن أن يقودا إلــى الاعتدال والتســويات 

البناءة«.
وشدد على أن »مؤسســات الدولة في أفغانستان منهارة 

عملياً، والمهمة الأولى تكمن في بنائها وتسييرها«.
وبشــأن حقوق الإنســان والمواطن، قال أميــر قطر إن 
»المقاصد الحقيقية للشريعة الإسلامية السمحة القائمة على 

العدل والمساواة والرحمة بعد الإيمان تشجع على منح هذه 
الحقوق«. وتابع: »لا يمكن النهوض بالمجتمعات في البلدان 

الإسلامية مع تعطيل نصف المجتمع عن العمل والتعليم«.
وأردف: »نجدد الدعــوة لحكومة تصريــف الأعمال في 
أفغانســتان لبذل كافة الجهود لتحقيــق المصالحة الوطنية 
الشــاملة وحمايــة حقوق الإنســان. ونحــن واثقون أنه 
بالنسبة للحكومة الأفغانية الشــعب الأفغاني واحد، وهو 
مؤلف من المواطنــين الأفغان مع احتــرام هوياتهم الإثنية 
والجهوية وغيرها«. ووجه دعوته لقادة مجموعة العشرين 
والمجتمع الدولــي إلى اتخاذ خطوات عملية تجاه المســألة 
الأفغانية »تضمن الموازنة بين حقوق الشــعب الأفغاني في 
الحرية والكرامة وحقوقــه في الوصول إلى الغذاء والدواء 

والتنمية«.
ورأى أن هذا »الأمر يتطلب أن يكــون هناك موقف دولي 
موحد وخطة طريق ترســم المسؤوليات والواجبات المناطة 
بحكومة تســيير الأعمال في أفغانســتان وتوقعات المجتمع 
الدولــي منها دون فــرض وصايــة، وتوضح فــي المقابل 

مسؤولياتنا وواجباتنا جميعاً تجاه هذا البلد وشعبه«.

»مجموعة عمل«

في الموازاة، اقترح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، 
في كلمته، تشــكيل مجموعة عمل من أجل أفغانستان ضمن 
بنية »مجموعة دول العشــرين«، وأعرب عن رغبة بلاده في 
ترؤســها. وعبر عن اعتقاده بأن مجموعة العشرين منصة 

تعاون أساسية لمواجهة التحديات التي تعصف بالعالم.
وشــدد على أن التطورات في أفغانســتان لها تداعيات 

اقتصادية ومالية وأبعاد سياسية وإنسانية.
ورحــب بتقييم القضية فــي إطار مجال عمــل مجموعة 
العشرين، معرباً عن شكره إيطاليا، رئيس الدورة الحالية، 

على إتاحتها فرصة تبادل الأفكار.
وأشار إلى مواجهة واقع سياســي وجيوسياسي جديد 
في أفغانســتان، مضيفاً بالقول: »ضمان الأمن والاستقرار 
في أفغانســتان في أقــرب وقت ممكن هو أمــر بالغ الأهمية 
على المســتويين الإقليمــي والدولي«. وأكــد على »ضرورة 
توجيه حركة طالبان نحو تشــكيل حكومة شاملة من خلال 
إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، مع اتباع نهج تدريجي وصبر 
استراتيجي«. وذكر بأن الشــعب الأفغاني، إلى جانب عدم 
اليقين السياســي، يكافح العواقب المدمرة لعدم الاســتقرار 
والصراع والإرهاب لأكثر مــن 40 عاماً. وأوضح أن »المجتمع 

الدولــي لا يملك خياراً بــأن يدير ظهره للشــعب الأفغاني 
ويترك ذلك البلد لمصيره«.

وتابع: »بعيداً عــن العملية السياســية، علينا أن نظهر 
تضامناً قوياً مع الشــعب الأفغاني بسبب الأزمة الإنسانية 
المتفاقمة في البلاد«. ولفت إلى أن الهلال الأحمر التركي وفر 
مؤخراً 33 طناً من المساعدات الغذائية، مشيراً أن تركيا تعمل 

أيضاً على حزمة مساعدات شاملة.
وأردف: »ســنواصل أداء واجبنا الأخوي تجاه الشعب 
الأفغاني فــي هذه الأيــام الصعبة«، لافتاً إلــى التهديدات 
الإرهابية المســتمرة في أفغانستان، والتطورات التي زادت 

من مخاطر موجة هجرة جديدة.
وبيّن الرئيس التركي أن بلاده التي تســتضيف ما يقرب 
من 5 ملايــين أجنبي، 3.6 ملايين منهم ســوريون، لا يمكنها 

تحمل عبء هجرة جديدة مصدرها أفغانستان.
واســتطرد: »لا مفر للــدول الأوروبية أيضاً مــن التأثر 
بضغوط الهجرة التــي قد تتعرض لها تركيــا من حدودها 

الجنوبية والشرقية«.

قضية الهجرة

وأعــرب اردوغان عن اعتقاده بضــرورة إبقاء مجموعة 
العشــرين قضيتي الهجرة والتهجير القسري، ضمن جدول 
أعمالها، آخذين بعين الاعتبار انعكاســاتهما على الاقتصاد 

العالمي.
وأضــاف: »أقتــرح تشــكيل مجموعــة عمل مــن أجل 
أفغانســتان ضمن بنية مجموعة العشــرين، وتركيا ترغب 
في رئاســة هذه المجموعــة، وأعتقد أن لدينــا فرصاً جادة 
لاتخاذ خطوات ملموســة في هذا المجال خلال فترة رئاسة 

إندونيسيا«.
ولفت إلى أن هناك حالياً 1100 طالب أفغاني يدرسون في 
تركيا بمنح دراســية، مضيفاً بالقول: »إجمالي عدد الطلاب 

الأفغان الذين قدمنا لهم منحاً تجاوز 10 آلاف«.
وذكر بأن الحكومة المؤقتة في أفغانســتان لم تستطع أن 
تقدم بعد ما يتوقع منها. وتابع: »لم نر حتى الآن الاحتضان 
اللازم للمساعدات الإنسانية والأمن ومنع أفغانستان من أن 

تكون قواعد للمنظمات الإرهابية، ومنع التطرف«.
وذكر بأن تركيا بذلــت جهوداً في بنــاء البنية التحتية 
والفوقية المحليــة. وأكد على ضرورة حــل الأفغان بجدية 
لقضايا إرســال الفتيات إلى المدرســة وحقوق الأقليات مع 

حكومة »طالبان«.

رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراجي خلال افتتاح القمة أمس  أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني خلال كلمته في القمة أمس

عدن: فلتان أمني وانهيار اقتصادي  

تعز – »القدس العربي« 

  من خالد الحمادي: 
تعيــش العاصمــة اليمنيــة الحكومية 
المؤقتة عدن حالة مــن الفلتان الأمني غير 
المســبوق، يتخلله صراع سياســي وأمني 
وعســكري بين رفقاء الســلاح والسلطة، 
حيث يتفاجأ الشارع كل يوم بمشاكل أمنية 
واغتيالات وتفجيــرات واقتحامات لمنازل 
وأحياء برمتها، مــن قبل فصيل ضد فصيل 
المجلس  ميليشــيات  يتبع  وكلاهمــا  آخر، 
الانتقالــي الجنوبــي، المدعوم مــن دولة 

الإمارات العربية المتحدة.
الوضع في عدن لــم يعد يحتمل في نظر 
الكثيريــن من ســكان عدن، حيث كشــف 
بعضهــم لـ«القدس العربــي« أن »الحياة 
في عدن أصبحت جحيمــاً، ليس في غلاء 
وتقلبات الأســعار فحســب، ولكن أيضاً، 
في حالــة الانهيار الأمني وتفشــي ظاهرة 

الاغتيالات«.
وذكــروا بــأن »كل واحد منــا أصبح لا 
يشــعر بالأمان حتى ولو كان من بســطاء 
النــاس وبعيداً عن السياســة وعن فرقاء 
بحالات  مستشــهدين  المســلح«،  الصراع 
الاغتيالات الكثيرة التي شــهدتها محافظة 
وتشــهدها كل يوم في مسلســل بــدأ مع 

ســيطرة القوات الإماراتيــة على محافظة 
عدن، عقب دحر ميليشيات جماعة الحوثي 

منها في صيف 2015.
 واســتغلت القوات الإماراتية، حســب 
مراقبين، فرصة تواجدها في عدن لإنشــاء 
وتحقق  بدورها،  تقوم  محلية  ميليشــيات 
أهدافها، بالنيابة، فــي محافظة عدن وفي 
غيرهــا من المحافظات الجنوبيــة اليمنية، 
والتي أطلقت عليها مســميات عديدة وفي 
النخبة،  وقوات  الأمنيــة  الأحزمة  مقدمتها 
والتــي تتبــع جميعها المجلــس الانتقالي 
الجنوبــي، وهــو الأداة المحليــة لدولــة 

الإمارات في جنوب اليمن.
وفــي الوقت الذي شــهدت فيــه مدينة 
عدن، الأحد الماضي، محاولة اغتيال رفيعة 
المســتوى اســتهدفت موكب محافظ عدن 
عوض  الزراعة  ووزيــر  لملس،  حامد  أحمد 
السقطري، وأســفرت عن مقتل 7 أشخاص 
وإصابــة 8 آخرين، كانت مدينة ســيئون، 
في محافظــة حضرمــوت الجنوبية أيضاً 
على موعد أمس الأول الإثنين على موعد مع 
عملية اغتيال لثلاثة من كبار ضباط وزارة 

الداخلية في الحكومة الشرعية. 
وجــاءت عمليــات الاغتيال هــذه بعد 
أيام فقط من مواجهات مســلحة دامية في 
منطقة كريتر بين فصيلين مســلحين تابعين 
للمجلس الانتقالي الجنوبي، إثر تمرّد قائد 

الحزام الأمني الســابق فــي مدينة كريتر 
ومعســكر 20، إمام النوبي، حيث شــهدت 
أحياء كريتر مواجهات بالأسلحة المتوسطة 
والثقيلــة وقذائــف الآر بي جــي أعقبتها 
اقتحامــات للمنازل واعتقالات عشــوائية 

لسكانها.
وأعلنت رابطة أمهــات المختطفين، وهي 
منظمة غير حكومية، عن قيام ميليشــيات 
بحملــة  الجنوبــي،  الانتقالــي  المجلــس 
اعتقالات واســعة طالت مئات المدنيين من 
أبنــاء مدينة عدن على خلفيــة المواجهات 

المسلحة في كريتر مطلع الشهر الجاري.
وفــي حين دانــت عمليــات الاعتقالات 
في  الرابطة  ذكرت  والعشــوائية  العسفية 
بيان أنها وثقــت ورصدت »اعتقال أكثر من 
400 مدنــي في محافظة عدن دون مســوغ 

قانوني بينهم كبار في السن وأطفال«. 
وقالــت إنهــا تحمّــل »الحــزام الأمني 
التابع للمجلس الانتقالي بعدن المسؤولية 
الكاملة عن حياة وسلامة المعتقلين تعسفاً، 
وطالبت بإطلاق ســراح المعتقلين تعســفاً 

والمخفيين قسراً فوراً«. 
وذكرت مصادر محلية بأن ميليشــيات 
المجلس الانتقالي تواصل حملات المداهمات 
العشوائية في أوساط الأحياء السكنية في 
وممارســة  عدن،  بمحافظة  كريتر،  منطقة 
الاعتقالات التعســفية للمدنيــين، بذريعة 

ملاحقة المسلحين التابعين للقيادي السابق 
في المجلس الانتقالي إمام النوبي.   

وكانــت محافظة عدن ومــدن جنوبية 
أخــرى شــهدت خــلال الشــهر الماضــي 
انتفاضات شــعبية ضد المجلس الانتقالي، 
كســلطة أمــر واقع فيها، بســبب تفشــي 
الغلاء بشــكل مهول وانهيار العملة المحلية 
بالإضافة  مســبوق  غير  بشــكل  المتسارع 
إلى الفوضى الأمنية التي لم طالت الجميع 
دون اســتثناء، وأصبحــت محافظة عدن 
بـ«السجن  أشبه  لها  المجاورة  والمحافظات 
الكبير الــذي تمارس فيها أقســى عمليات 
التعذيب لســاكنيه« على حــد وصف أحد 
نشــطاء محافظة عدن الذين طالهم الأذى 
المجلس  سلطة  من  الماضية  السنوات  خلال 
الانتقالي، الــذي يحقق المطالب والخدمات 
الأساســية للحياة الكريمة للسكان كما لم 
يسمح للحكومة الشرعية وكبار مسؤوليها 
بالعــودة والاســتقرار فــي مدينــة عدن 

لممارسة عملهم الحكومي منها.
والتداعيات  المعطيــات  هــذه  ظل  وفي 
عدن  محافظة  أن  سياسيون  أكد  المستمرة، 
أصبحت تتجه نحو المجهول، حيث تعيش 
حالياً فــي مهب الريــح والتــي تدفع بها 
الأحداث الأمنيــة والانهيارات الاقتصادية 
المتلاحقة باتجاه الغليان الشعبي والعيش 

فوق »صفيح ساخن«. 

روسيا: محادثات »مفيدة« مع أمريكا »دون إحراز تقدم«
■ موســكو- أ ف ب: اعتبرت روســيا أن المحادثات التي أُجريت، أمس الثلاثاء، في موســكو، بين مســؤولين كبار روس 

وأمريكيين »مفيدة« رغم أنها لم تحقق أي اختراق.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء »ريا نوفوستي« الرسمية الروسية، 

إن »مواقفنا لا يمكن التوفيق بينها. الأمريكيون لا يسمعون منطقنا ومطالبنا. لكنّ المحادثة كانت مفيدة«.
والتقى المســؤولة الثالثة في وزارة الخارجية الأمريكية، فكتوريا نولاند، التي ســمحت لها روسيا بدخول أراضيها لثلاثة 

أيام فقط لعقد لقاءات مع مسؤولين روس، رغم أن اسمها مدرج على لائحة الأشخاص الممنوعين من دخول البلاد.
في المقابل، منحت واشــنطن تأشــيرة لدبلوماسي روســي كبير مكلّف إجراء مفاوضات حول نزع الأسلحة هو قسطنطين 
فورونتسوف. وأوضحت وزارة الخارجية الروســية أنه تّم تحذير نولاند من أن »الأفعال المعادية المناهضة لروسيا لن تبقى 

بدون ردّ، رغم أن موسكو »لا تسعى إلى تصعيد جديد«.
ر واشــنطن ســلوكها حيال روسيا، فإن ذلك  وحســب بيان الخارجية، أُبلغت الدبلوماســية الأمريكية أنه في حال لم تغيِّ

سيؤدي إلى »تدهور جديد قي العلاقات«.
وأشــار ريابكوف إلى أن أحد أبرز المواضيع التي تّم التطرّق إليها الثلاثاء موضوع التأشيرات والعمل القنصلي الذي شهد 

اضطرابات كثيرة بسبب موجات طرد دبلوماسيين عدة.
وأضاف أنه تّم التطرّق إلى المسألة »بصراحة كبيرة« مع نولاند، إلا أن الوضع »لم يتحسّن«.

وأكدت الخارجية الروسية أن »اهتماماً خاصاً« أُولي أثناء المحادثات لسير عمل البعثات الدبلوماسية التابعة للبلدين.
واقترحــت موســكو »رفع كافة القيود التــي فرضها الطرفان في الســنوات الأخيرة« على غرار خفــض عدد الموظفين في 
الســفارات والقنصليات التي تعمل ببطء. وأوضحت نولاند، الإثنين، أن الموضوع الرئيســي للمحادثات ســيكون استعادة 
العلاقات »المســتقرة والتي يمكن توقعها« بين البلدين. وقالت الثلاثاء بعد لقائها ريابكوف: »أنا ســعيدة بمجيئي مجدداً إلى 

روسيا للاهتمام بعلاقاتنا الثنائية«.
وتختلف موسكو وواشــنطن حول عدد متزايد من الملفات: أزمات دولية وقضايا تدخل في انتخابات وهجمات إلكترونية 
وتجســس وغيرها. لكن القوتين تحاولان إحياء حوارهما حول مسائل تُعتبر ذات مصلحة مشتركة. وأواخر أيلول/سبتمبر، 

وأجرتا محادثات في جنيف حول التكافؤ الاستراتيجي وضبط الأسلحة.

محاطاً بصواريخ باليستية عابرة للقارات

زعيم كوريا الشمالية: أمريكا وكوريا الجنوبية تهددان السلام
■ ســول - رويترز: فــي قاعة ضمت أكبــر صواريخ في 
كوريا الشمالية، قال زعيم البلاد، كيم جونج أون، إن تطوير 
الأســلحة ضروري لمواجهة السياســات الأمريكية العدائية 
والحشد العسكري الكوري الجنوبي، حسبما ذكرت وسائل 

إعلام رسمية، أمس الثلاثاء.
ونقل تقريــر لوكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم قوله 
في كلمة ألقاها في معــرض التطوير الدفاعي إن بيونجيانج 
تزيد مــن قوتها العســكرية دفاعاً عن النفس وليس لشــن 

حرب.
ويظهر من صور نشرتها صحيفة الحزب الحاكم رودونج 
ســينمون أن كيم أدلى بهذه التصريحات، وهو يقف بجوار 
مجموعــة متنوعة من الأســلحة، منها صواريخ باليســتية 
عابرة للقارات من بينها الصاروخ هواســونج-16 وهو أكبر 
صاروخ باليســتي عابر للقارات في كوريا الشــمالية، وتم 
الكشــف عنه في عرض عســكري في أكتوبر/ تشرين الأول 

2020، لكن لم يتم اختباره بعد.
وقــال كيم: »لا نناقــش الحرب مع أحد، بــل نناقش منع 
الحرب نفســها وتعزيز قــوة الردع حرفياً مــن أجل حماية 

السيادة الوطنية«.
وبين متحــدث باســم وزارة الدفاع الكوريــة الجنوبية 
في إفــادة صحافية أن أجهزة المخابــرات الكورية الجنوبية 
والأمريكية تعكف بالفعل على تحليل الأســلحة التي ظهرت 

في المعرض وستواصل متابعة الموقف عن كثب.
والكوريتــان في ســباق تســلح متســارع، إذ تختبران 

صواريخ باليستية قصيرة المدى متقدمة وأسلحة أخرى.
واختبرت كوريا الجنوبية مؤخراً أول صاروخ باليســتي 
من إنتاجها ينطلق من غواصة، وهي تعتزم تصنيع أســلحة 
رئيسية جديدة تشمل حاملات طائرات، كما اشترت مقاتلات 

شبح أمريكية من طراز إف-35.
وتمضي كوريا الشــمالية قدماً في برنامجها الصاروخي، 
ويقول محللون إنها بدأت توسعة كبيرة في مفاعلها النووي 

الرئيسي المستخدم في إنتاج وقود لصنع قنابل نووية.
وقالت الولايات المتحدة إنها مســتعدة لإجراء محادثات 
دبلوماسية في أي وقت مع كوريا الشمالية، لكن بيونجيانج 
تقــول إنها غير مهتمــة بالأمر ما دامت واشــنطن تبقي على 
سياســات مثل العقوبات وتلك المتعلقة بالأنشطة العسكرية 

في كوريا الجنوبية.
وقــال كيم، دون الخــوض في تفاصيــل، إن من الصعب 
تصديق تأكيــدات الولايات المتحدة أنها لا تُكن أي مشــاعر 
عدائية تجاه كوريا الشمالية مع استمرار »أحكامها الخاطئة 

وأفعالها«.
وأضاف في الكلمة نفســها أن تحــركات كوريا الجنوبية 
»الجامحــة والخطيــرة« لتعزيز جيشــها »تدمــر التوازن 
العسكري في شبه الجزيرة الكورية وتزيد من الخطر وعدم 

الاستقرار العسكري«.
وتابع قائلًا: »تحت ذريعة واهية هي التصدي لتهديداتنا، 
عبّــرت كوريا الجنوبيــة صراحة وفي مناســبات عدة عن 

رغبتها في التفوق علينا في القوة العسكرية«.

من آثار الهجوم الذي استهدف محافظ عدن قبل أيام 
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حرام عليك
 تامــر أفندي في "البوابة" يبدي رأيه في النظــام التعليمي قائلا: يبدو أن 
وزيــر التعليم أيقن أن نظــام التعليم عن بعد صعب تطبيقــه في مصر، رغم 
وجود الوباء، فقرر اســتبدال الأمر بنظام التعليم عن قــرب، لكنه لم يطبق 
المســافات الآمنة في التباعد. يا ســيادة الوزير لا أخفيك سرا أن عدد الطلاب 
في الفصل الدراســي تجاوز الـ60 طالبا، أي بما يعــادل 4 طلاب على التختة 

المدرسية.
 اليوم عاد أبنائي وكأنهم كانوا في عراك وليس حصصا دراســية، وأنا لا 
أحملك وضع سنوات سابقة، وصلت بنا إلى هذه الحالة، لكن ما جدوى اليوم 
الدراســي الطويل، وما هي نتيجة التحصيل للطالب وسط هذا العدد الكبير. 
ماذا ســيضيرك لو تم تقســيم الطلاب على مرحلتين في المدارس ذات الكثافة 
العالية، تجنبا لعواقب كثيرة. يا سيادة الوزير لا أعرف هل جرّبت القلق على 
أولادك من الزج بهم في مدارس حكومية ليس فيها موضع قدم. انزل يا معالي 
الوزير لترى الوضع في الواقع.. لتمر ولو مرة مرورا مفاجئا على مدارس في 

القرى، دون إشعار مسبق لترى أننا لا نغالي في الأمر.
 نحن لا نريد عملية تعليمية كرتونية تغلفها تصريحات جوفاء عن انتظام 
الدراســة، وتطبيق اليــوم الدراســي والمحصلة صفر. طالــب يخرج خالي 
الوفاض من يوم دراسي كامل يســتكمله بالمرور على الدروس الخصوصية، 
ليخلد إلى فراشــه جثة هامــدة في الليل.. هل هذا تعليم أم تكدير يا ســيادة 
الوزيــر؟ أنا لا أعرف ما يدور في خلدك.. وما الــذي تود الوصول إليه؟ كل ما 
أراه حفنة من القرارات لا تمت للواقــع بصلة. فحنانيك يا دكتور طارق علينا 
وعلى أبنائنا، وإذا كنا لا نحملك خطيئة من سبقك، فلا تحمل أبناءنا ما لا طاقة 
لهم به.. فكيف لطلاب نرصهم كقوالب الطوب أن يعووا ويستوعبوا.. وكيف 

لمدرس ولو كان "باتمان" أن يقدم معلومة مفيدة لـ60 طالبا في فصل دراسي.

لص خائب
وجهة نظر مختلفــة طرحها حمدي رزق في "المصــري اليوم" حول واقعة 
شــغلت الرأي العام مؤخراً: بعيدا تمامــا عن بيان النيابة فــي واقعة إلقاء 
أمبولات اللقاح في ترعة )إبشــاق( في المنيا، أشــم رائحة قذرة في الجريمة 
النكراء، وراء الأكمة ما وراها، وراءها بشــر منزوع الضمير، موتور، ليســت 
جريمة عادية، جريمــة ثأرية انتقامية. من ذا الذي ينتقم من المصريين، ويكيد 
لهم، ويتآمر على صحتهم، ويكبد الحكومة خســارة محققة، الحكومة تجلب 
اللقــاح بمليارات من لحمها الحــي، وهناك من يعدم اللقاحــات ويرميها في 
الترعة. لا أتخيله لصا خائبا، ســرقها ولم يستطع تصريفها، ولا موظفا مبددا 
عديم الضمير، ولكنها عملية مخططة سيكشف عنها لاحقا مع تحقيقات النيابة 
المعمقة، التي أمســكت بطرف الخيط، ثلاثة متهمــين، والبقية تأتي مع تفريغ 
المكالمات بينهم. طالب حمدي رزق بتشــديد الحراسة والرقابة على شحنات 
اللقــاح في مراكز التطعيم، وتولية مؤتمنين عليها، كي لا تترك هكذا )ســداح 
مداح( لتطولها أيدي العابثين واللاهين والمجرمين في عرض الطريق، الاتاحة 
لا تعني الإهمال، وترك المليارات في أيادٍ آثمة. هناك »قط أســود« في القضية، 
تتبع مصدر هذه اللقاحات والأيادي التي تداولتها يوفر بعض الإجابات التي 
تحصلــت عليها النيابة، وســتتبع الخيط حتى نهايته، ولكــن توصيفا هذه 

جريمة تخلو من الضمير والشرف، حتى اللصوص لا يسرقون الأدوية. 

تعساء ومرضى
كقروي مولود فــي عزبة ليس لها عمــدة، هكذا يشــبه مصباح قطب في 
"المصري اليوم" المواطن الفقير، الذي يضحي بكل شــيء حرفيا ليعلم أولاده، 
ويتصــور أن من البديهي أن الحكومة، وهي أعقــل وأكثر تقديرا منه للصالح 
العام، يجب أن تضحى كذلك بكل شيء ليتعلم شعبها. شعار الحكومة »مفيش 
حاجة ببلاش« المصحوب بتوسع مخيف في التعليم الخاص والدولى والأهلى 
بطعم الخاص، ومصر هي البلد الوحيد في العالم الذي تنشــئ فيه الحكومة 
جامعات وتســميها أهلية، والســبب هو الرغبة في التفلت من المجانية.. هذا 
الشعار يحتاج مراجعة شاملة. انعكاس التشوه التعليمي عندنا على المجتمع 
والدولة وهويتها أوضح من أن يتجاهله أعمى. اســألوا أنفسكم فقط: هل هذا 
الخليــط يمكن أن يقدم جنديا وضابطا قادرين على اســتيعاب عقيدة قتالية 
محددة، وتقديم الطمأنة اللازمة لمصر وشــعبها بأنهم في أمان، وسط غابات 
ووحوش الصراعات الدولية والإقليمية؟ لست ممن يفضلون طريقة الأستاذ 
أنيس منصور في حشد المقال بأقوال المشاهير، لكنني أستميحكم عذرا في أن 
نســتمع إلى غاندي الذي قال إنه لكي ننشر السلام الحقيقي في العالم علينا 
تعليم الأطفال جيدا، وأضيف، ولكي ننشــره في كل بلد، خاصة لو كان ناميا، 
فلا مفر من ذلك. كما أدعو لســماع القائل بأن التعليم يحرس البلاد أفضل من 

جيش منظم، ولعل في سويسرا تطبيقا عمليا مثيرا لهذه الحكمة العبقرية.

رغم فقرنا
أكد ممدوح الصغير في "الأخبــار"، أن نهضة أي دولة تبدأ من التعليم، لذا 
ر في بناء  فإن محمد علي، مؤســس مصر الحديثة، منذ مئتي عــامٍ، عندما فكَّ
دولتــه الحديثة، بدأ بالتعليم، لم تكن في مصر مــدارس كافية؛ لإعداد عقولٍ 
تُنافس إبداع العقول الأوروبية، فكان قراره بإرسال بعثات للخارج، درسوا 
وعادوا عقولهم تشــع علماً، وكانت في عقود العشــرينيات في القرن التاسع 
ق على كبار أوروبــا، بقدر اهتمام محمد  عشــر.. مصر دولةٌ عظمى، لها التفوُّ
علي بالتعليم، فإنه اهتم أيضــا ببناء الجيش المصري، الذي صار الأقوى في 
المنطقة، وأسطولنا البحري له الســيادة في مياه المتوسط. مع بدء الدراسة 
انتشــرت صورٌ عديدةٌ على مواقع التواصل الاجتماعي، تكشــف أن المدارس 
الحكومية فيهــا كثافة عالية، بعيداً عن خطر فيــروس كورونا، الصور تُؤكد 
ت الكثافة لأكثر  صعوبات تخريج تلاميذ لديهم اســتيعابٌ علمي، فصول تخطَّ
ز  من 50 تلميذا. وأشــار الكاتب إلى أنه إذا كنا نُريد الغد الأفضل، يجب أن نُركِّ
على ملف التعليم، ولا بد من مشــاركة من مؤسســات المجتمع المدني ولأهالي 
وأصحاب المــدارس الخاصة، المطلــوب منهم رعاية الأوائــل وتوفير فرص 
ق، ويجب أن نعلــم أنه ليس في مقدور  الدراســة لهم مجاناً، طالما هناك تفوُّ
كل الأسر تعليم أبنائها في التعليم الخاص، المواطن البسيط الدولة مسؤولة 
عن تعليم صغاره، وهذا دورها، هذا الدور حسب طاقتها، ويستحيل على أي 
دولة مهما كانت مواردها أن تســتطيع أن تتكفل بتوفيــر تعليم مجاني لأكثر 
من 10 ملايين تلميــذ. علينا التفكير خارج الصندوق في اســتحداث مدارس 
جديدة مثل المدرسة الرياضة، خريجها لن يكون صاحب مؤهل جامعي فقط، 
سيكون مشروع بطل رياضي ممكن نُوفر لبعضهم فرصاً للدراسة في الكليات 
العسكرية والشــرطة، وتكون لدينا مدرســة للموهوبين، تُخصص الدراسة 
للرســم والفنون والديكور، ولهم أماكن ونســبة في كليــة الفنون الجميلة 
والتربيــة الفنيــة، الدولة القوية هي مــن يكون فيهــا كل التخصصات، ولا 
يكون لديها ندرة في أصحاب العقول، وقتها ســوف يكون متاحاً لنا أن نُصدر 
أصحاب العقول للغير، ولا توجد دولة في الكون تغلق أبوابها أمام العباقرة، 

ونحن قادرون بالفعل على صناعة عباقرة ينحني لهم الكون، بفضل علمائهم 
وصدق بيت الشــعر القائل: ليس الجمال بأثــواب تزيننا.. إن الجمال جمال 

العلم والأدب.

»أبو بلاش«
كما يقال والكلام ما زال لمصباح قطب، تبدو سويســرا ظاهريا بلا جيش، 
ولكن نعير البقر يخفي صليل السلاح في كهوف الجبال، حيث يتم تدريب كل 
المواطنين حتى سن 65 أسبوعين ســنويا في الجبال، على أحدث الأسلحة ثم 
يعاد خزنها، ولأن الشعب على أرفع مســتوى تعليمي فالكل يخشاه أكثر من 
خشية بلد فيه جيش قوي وشــعب جاهل عليل. أيضا فتجربتنا الوطنية في 
تجنيد المؤهلات العليا بعد 67 مباشــرة، تؤكد الارتبــاط الوثيق بين التعليم 
والنصر. محــاولات تحطيم قوانين الطبيعة ببيع المياه أو حتى الهواء، وعلى 
يدي القوى التي ما برحت تقول إن الاشتراكية خروج على القانون الطبيعي، 
ستقودنا إلى أوبئة أيديولوجية سياســية واجتماعية عدمية ومدمرة، وإذا 
شــاعت فلن ينفع وقتها الندم الرأســمالي أو اليســاري. في العالم المعاصر 
أمثلة حية على أهمية »أبو ببلاش« في تقدم الأمم، وليس فقط في استقرارها 
الاجتماعي المســتدام، والحديث هنا لا يشــمل مجانية التعليــم فقط، وهي 
أســاس، أو حتى ما بعد مجانيــة التعليم، كما في فنلنــدا التي تقدم خدمات 
أخــرى للأطفال القاطنين بعيدا عن المدرســة أو المجموعات اللغوية المختلفة، 
ولكن مجانية خدمات للأطفال والكبار، ولغير القادرين على العمل والكسب، 
وللأمهات والحوامل، وفتح حدائق وملاعب وشواطئ عامة، راقية ومجانية. 
ونــروح بعيد ليه، إن الذين يضحون بأرواحهم في ســبيل الوطن والواجب 
والشــهامة والحرية والإنســانية، لا يطلبون ثمنا، فكيف نمجدهم ثم نسخر 
من الأســاس الذي قامت عليه عظمتهم، وهو تقديم أرواحهم للمصلحة العامة 
العليا، »ببلاش«؟ الشــعوب التــي تنال حقها في »أبو ببــلاش« هي الأجدر 

بحماية الغالي والنفيس في بلادها.

لا أحد يرعاهم
سؤال طرحه صلاح حسب الله في "الوطن": هل التزمت جميع مؤسسات 
الدولــة بتحقيق ما يهدف إليــه الرئيس في هذا الصــدد؟ والإجابة عن هذا 
الســؤال تدفعني إلى التعجب، ففي الوقت الذي سعت فيه )أجهزة وهيئات( 
عديدة لتحقيق هذا الهدف، أجد أن وزارة الشــباب ووزيرها أشرف صبحي 
لم تتلقف أو تستوعب رســالة الرئيس، فمتابعة الكثيرين لهذا الشأن جعلت 
البعض، بــل الكثير يعتقد أن الدكتور أشــرف صبحي وزيــر للرياضة فقط 
وليس له ثمة علاقة بالشــباب غير الاســم الوظيفي فقط! فقــد تجد الوزير 
ســريع الحركة لحضور مباراة، أو ختام بطولة، أو معسكر للفرق القومية، أو 
تكريم أبطال في بعض الرياضات، وهذا شيء طيب ومحمود، لكنني وكثيرين 
غيري لم نشهد للوزير منذ توليه المسؤولية منذ أكثر من ثلاث سنوات ملامح 
لبرنامــج ممنهج لتطبيق رؤيــة الرئيس، في تمكين الشــباب المصري، وهنا 
أتحــدث عن برنامج أو خطة وليس مجرد حضور ندوة أو مؤتمر.. ربما يرجع 
ذلك لخلفية الوزير وتخصصه العلمي في الرياضة وعدم تمتعه بسابق خبرة 
في إدارة مؤسسات شــبابية، أو سيرة ذاتية للمشــاركة في عمل عام، حتى 
أن المؤسســة الوحيدة التي تولى مســؤوليتها قبل مجيئه للوزارة هي إدارة 
هيئة رياضية وهو اســتاد القاهرة.. يقول الكاتب إنه أحــد الذين تربوا في 
معاهد إعداد القادة بإشراف وزارة الشــباب بمسماها القديم المجلس الأعلى 
للشباب والرياضة في بداية التسعينيات، وعايشت كيف أدرك وقتها الدكتور 
عبدالمنعم عمارة أهمية هذا الــدور، وتفاعله غير المحدود مع فكرة إعداد جيل 
يقدمه لمصر من القيادات، أغلبهم حالياً يتولون قيادة العديد من المؤسســات 
التنفيذية والتشــريعية.. القضية يا ســادة تكمن في الإرادة والمعرفة، فلكي 
تســتطيع وزارة الشــباب تحقيق رؤيــة الرئيس، يجــب أن يتمتع وزيرها 
بالإرادة لتحقيق ذلك، والمعرفة أو القدرة على تحقيق ذلك، والواقع الذي أراه 
يدلل على عدم توافر هاتين الصفتين بالدكتور أشرف صبحي، لأنه لو لم يكن 
يستطيع معرفة كيف يفعل ذلك، لكن لديه الإرادة لفعله وتحقيقه لاستعان من 

بين جنبات الوزارة، أو خارجها بمن لديه القدرة على تحقيق ذلك.

غياب الأفكار
ليس ببعيد عن مشــاكل الشــباب ما ســطره جون طلعت فــي "الوطن": 
التسامح، المشروعات الصغيرة والمتوســطة، تنمية مهارات الشباب، الذكاء 
الاصطناعي، التحول الرقمي، جميعهــا مصطلحات مألوفة على أذن المواطن 
المصري، في ظل اهتمــام الدولة بجميع هذه الملفــات، التي أصبحت جزءاً لا 
يتجزأ من حياتنا المعاصرة، بينما تحــاول الدول مواكبة التطور بكل نواحى 
الحيــاة اجتماعياً وسياســياً واقتصاديــاً. وبينما تضــع الحكومة المصرية 
خططها التنموية قصيرة وطويلة الأمد، فإنها تضع أمام عينيها شقي التنمية 
»البشــرية والمادية«، ولعل على رأس قاطرة التنمية هذه تأتي المشــروعات 
الصغيرة والمتوسطة، التي تحظى باهتمام كبير في الآونة الأخيرة من القيادة 
السياسية، حيث إنها المحرك الأقوى لقيادة الاقتصاد المصري نحو الانتعاش 
والتقدم، إضافة إلى المســاهمة في توفير فرص عمل للشــباب، وفتح أسواق 
جديدة لبيع المنتجات المصرية، ورغم هــذا فإننا لا نجد وزارة خاصة في هذا 
الملــف المهم، ضمن تشــكيل الحكومة المصرية. ليس هذا فقــط، فإن الحقائب 
الوزارية لم تضم أيضاً وزارة ذات صلة بملف التسامح والتعايش، في الوقت 
الذي تقوم فيه مصر بدور فعال في دعوات التسامح وقبول الآخر، الأمر الذي 
برز على المستوى السياســي وإطلاق الســيد الرئيس عبدالفتاح السيسي 
مبــادرة »قبول الآخر«، وكذا مشــاركات فضيلة الإمام الأكبــر الدكتور أحمد 
الطيب شيخ الأزهر، في التوقيع على »وثيقة الأخوة الإنسانية«، التي تهدف 
إلى تعزيز العلاقات الإنسانية وبناء جســور التواصل والتآلف والمحبة بين 
الشعوب، إلى جانب التصدي للتطرف وسلبياته. وبالحديث عن الملفات التي 
تهتم بهــا الدولة، لا يمكن أن نغفل الاهتمام الكبير الذي يحظى به الشــباب، 
كونهم المحــرك الحقيقي لقاطرة التقــدم والتنمية فــي أي دولة، حيث أطلق 
الرئيس السيســي، العديد من المبادرات والمنتديات التي من شــأنها تطوير 

وتنمية مهارات الشباب. 

إنها مصرية
لدى علاء عريبي كما يقول في "الوفد" مــا يعكر صفوه: هل يعقل أن نترك 
ســيدة مســنة تحمل اســطوانات الغاز على كتفها وتصعد بها سلالم المنازل 
وتركيبهــا؟ تابعــت التقرير الذي بث في برنامج »مســاء دي إم ســي«، عن 
سيدة في الغربية عمرها 64 ســنة، زوجها مات منذ 45 سنة، وترك لها ربما 4 
أو 5 أولاد في المدارس، زوجهــا كان يعمل في مهنة إصلاح الأحذية، بعد وفاة 
زوجها وجدت أن هــذه المهنة لا توافق المرأة، عملت ببيع اســطوانات الغاز، 
الســيدة أكدت في التقرير أن مــا يعود عليها من بيع الأســطوانة 5 جنيهات 
لا غير، وقد تعود إلى البيت بعشــرين جنيها. ســأل الكاتب: هل يفترض أن 

تُترك ســيدة في عمر 64 ســنة تعمل إلى هذا اليوم؟ المفترض أن تمد الحكومة 
يد العون منذ ســنوات إليها، منذ وفاة زوجها، ففي هذا العمر الإنسان »بيجر 
قدمه بالعافية«، ولما هينزل مشــوار يفكر ألف مرة في السلالم التي سينزلها 
أو هيطلعها، عن نفســي لم أعد قادرا على حمل كيلو جوافة، وأصبحت أمشي 
بالعافية، قدماي لم تعــودا تحملاني، وألغيت فكرة الخروج بالمرة، التحاليل 
التي أجريها كل أســبوع أو أســبوعين يحضر أحد العاملين للبيت، والحلاق 
كذلك، وأنزل فقــط مجبرا عندما أذهب للطبيب أو لأخــذ جرعات الكيميائي، 
لكي أتجنب طلوع الســلم وكورونا. واضاف الكاتب: السن لها أحكامها وسن 
هذه المرأة الطيبة المكافحة، تتطلب الراحة وليس العمل الشــاق، لهذا نطالب 
الحكومة بالوصــول للمرأة، وبحــث حالتها الاجتماعيــة، وصرف المعاش 
المناســب لها ولأولادها.. حرام ترك هذه الســيدة لهذا اليــوم في مهنة يعمل 
فيها الرجال لمشــقتها وصعوبتها. كما نطالب بعــض الجمعيات الخيرية، أو 
أحد رجال الأعمال بصرف مبلغ شهري يساندها بجانب معاش الحكومة، كما 
أســأل الحكومة، امرأة مكافحة ذاقت المر طوال حياتها لكي تربي أولادها، لماذا 

لم تصرف لها معاشا، لماذا لم تكرم؟

لمصلحة الطرفين
يرى عادل الســنهوري في "اليوم الســابع" أنه ليس مقبولا أن تنكفأ مصر 
على ذاتها وداخل حدودهــا، فقدرها الجغرافي والتاريخــي أن تمد تأثيرها 
وقوتهــا الناعمة والصلبة أحيانــا إلى الخارج، فهي مفتاح الشــرق لمن أراد 
الدخول إلى المنطقة، الكل يســعى إلى مصر القويــة الناهضة، عندما يحكمها 
القادر والقوي والأمين والقارئ والعارف بتاريخها ودورها وثقلها السياسي 
والجغرافي. قد تغيب مصر سنوات وتنزوي وتتعثر خطواتها وتضيع ملامح 
الطريق منها، لكنها تستفيق ســريعا وتنهض وتستعيد الوعي فتبني وتنمو 
وتقود وتشــارك الكبار في اجتماعاتهم وتحالفاتهم وتساهم في رسم ملامح 
العالم الجديد بتجاربها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية. وأشار الكاتب 
إلى توجه الرئيس السيســي إلى العاصمة المجرية بودابســت للمشاركة في 
قمة دول تجمع "فيشــغراد" مــع مصر، وهي المرة الأولى التــي تأتي دولة من 
خارج أوروبا لتدخل هذا التحالف وتشارك فيه للمرة الثانية بعد عام 2017،  
فالرئيس السيســي، أول رئيس عربي وشرق أوســطي، تتم دعوته لحضور 
هــذه القمة الأولى من نوعها، للتجمع مع أي من دول الشــرق الأوســط، كما 
أن مصــر هي ثالث دولة تعقد مع دول التجمع اجتمــاع قمة، بعد كل من ألمانيا 
واليابان. فمصر أول دولة من الشرق الأوسط تدعى لحضور القمة. وهذا هو 
التكتل السياسي والاجتماعي والثقافي لدول أوروبا الوسطى خاصة أن تلك 
الدول تحظى بثقافات شــبه متقاربة تعد إحدى القوى المؤثرة داخل الاتحاد 
الأوروبي بعد مجموعة العشرين، والدول الأربع في قمة "فيشغراد" هي بلدان 
مؤيدة للطاقة النووية وتســعى إلى توســيع أو العثور على صناعة للطاقة 
النووية. وهو واحد من أقوى التحالفات الثقافية والاقتصادية والعســكرية 
والسياســية فــي أوروبا. ومعنى أن تدعــى مصر للمــرة الثانية هو حرص 
الجانبين على تطوير العلاقات بينهما، والتباحث بشأن مختلف القضايا ذات 

الاهتمام المشترك.

تركوه وحيداً
ليلة الســبت الماضي غرقت شوارع لبنان في عتمة شــاملة وظلام دامس 
بســبب توقف محطات توليد الكهرباء عن العمل، فــي ظل أزمة المازوت التي 
تعاني منها البلاد. لبنان كما أوضح عماد الدين حســين في "الشروق" يعاني 
من أزمة وقود شاملة منذ شــهور، لكن الأمور وصلت إلى منحنى صعب وغير 
مســبوق في الأيام الأخيرة. وهذا هو الانهيار الثاني للشــبكة الكهربائية في 
لبنان خلال أســبوع. قد يتم حل المشــكلة جزئيا مع وصول شحنات من مادة 
»الفيول أويل«، وقد تصل مســاعدات من هذه الدولة، أو تلك بصورة مؤقتة، 
وقد يبدأ تدفق الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وســوريا قريبا بعد توقيع 
عقوده مؤخــرا، لكن من دون حل الأزمة السياســية أولا، فلن يتم حل الأزمة 
الاقتصادية. لبنان كما أشــار الكاتب يعيش واحدة من أســوأ أزماته، وهناك 
تقديرات دولية تقــول إن الأزمة اللبنانية واحدة من أســوأ الأزمات العالمية 
منذ خمســينيات القرن التاسع عشــر. الأوضاع صارت مأساوية لدرجة أن 
المؤسسة الرســمية صارت تؤمن الكهرباء لمدة ســاعة فقط يوميا، ومخزون 
الوقود الذي تحتاج إليه المولدات نفد. حكومة نجيب ميقاتي تشكلت قبل أيام 
بعد تجاذبات سياســية استمرت 13 شهرا، خصوصا منذ انفجار مرفأ بيروت 
في أول أغسطس/آب العام قبل الماضي. ورغم أن هذا الحادث كان يفترض أن 
يجعل الطبقة السياسية تفيق من سباتها وغفلتها وأوهامها لكن يثبت يوميا 
بالدليل القاطع أن الأمل في إصلاح هذه الطبقة السياســية يكاد يكون أقل من 

الصفر.

الدرس اللبناني
الاستقطاب السياســي أصاب لبنان كما قال عماد الدين حسين بحالة من 
الشــلل التام، ورغم أن عددا كبيرا من اللبنانيين من كل الفئات خرج للشارع 
احتجاجا على الأوضاع الصعبة، قبل انتشــار فيــروس كورونا أوائل العام 
قبل الماضي، لكن هذه الطبقة السياســية المدربة جيدا على امتصاص الغضب 
الشعبي أفلتت من هذا الاختبار، ثم أفلتت مرة أخرى من دفع فاتورة الإجرام 
في حق لبنان بعد تفجير المرفأ. وأفلتت من الغضب الشعبي والدولي بعد هذه 
الكارثة. وأفلتت من عشــرات الجرائم السابقة التي جعلت غالبية اللبنانيين 
يفكرون في الهجرة الدائمة. وبالمناســبة هذه الإدانة لا تنسحب على حزب أو 
طائفــة أو جماعة واحدة، الجميع أجرم في حــق لبنان، لكن ربما مع اختلاف 
الدرجة، وليس هناك ملائكة وشياطين، في هذه الأزمة. الضحية الوحيدة هي 
الشــعب اللبناني العادي المغلوب على أمره غيــر المرتبط بهذا الحزب أو تلك 
الجماعة أو الميليشيا. تابع الكاتب: جريمة إظلام لبنان مساء السبت الماضي، 
يفترض أن تكون شهادة وفاة لهذه الطبقة السياسية، التي أعادت لبنان إلى 
عصور ســحيقة، طبقا لتقديرات مؤسسات دولية عديدة. والمفترض أيضا أن 
تدفع الثمن، وألا تفلت كالعادة من جرائمها، كما حدث في كل المرات الســابقة. 
القضية ليســت الاتفاق مع صندوق النقد، أو من الذي يدير البنك المركزي، أو 
مــن له الحصة المهيمنة علــى الحكومة. الموضوع أكبر مــن كل هذا، بعد أن تم 
إفقار الشــعب بصورة غير مسبوقة، ولم تبقَ إلا مجموعة قليلة من الأباطرة، 
يرقصون رقصة الموت فوق تلال وربوع لبنان، الذي كان المكان الأفضل عربيا 

حتى عقود مضت لكنهم أعادوه للماضى السحيق.

احذروا الصين
اهتم عبدالله عبدالسلام في "الأهرام" برصد الحصار الأمريكي للصين: من 
إسرائيل غربا إلى كوريا الجنوبية شــرقا، أرسلت واشنطن رسائل واضحة 
لحلفائها قبل خصومها، خلاصتها التوقف عن استقبال الاستثمارات الصينية 
وعــدم إبرام الصفقات معها، وإلا فإن واشــنطن ســتعيد النظر في علاقاتها 
معهم. التحذيــرات جاءت خلال لقاءات دبلوماســية، لكن لا أحد يســتبعد 
الوصول لمرحلة السيناريو الإيراني. في زمن ترامب، فرضت أمريكا العقوبات 
الأكثــر إيذاء ضد إيران. وحينها، قال الرئيس الســابق:»أي جهة تتعامل مع 
إيران لن يكون بإمكانها التعامل تجاريا معنا«. دول عديدة أوقفت ارتباطاتها 
التجارية مع طهران. كبرى الشــركات العالمية سحبت اســتثماراتها. عندما 
تتعاطف أمريكا مع دولة، تســتثنيها من العقوبات، وتسمح لها بالتعامل في 
مجالات محددة مع طهران. تســاءل الكاتب: هل يعيد التاريخ نفســه؟ رغم 
أن قطاعات عديدة في أمريكا ترى الصــين فرصة تجارية ضخمة، فهي المكان 
الذي تصنع فيــه آبل هواتفها الذكية ونايكي أحذيتهــا ويبيع فيه المزارعون 
الأمريكيــون محاصيلهم، إلا أن هناك ما يشــبه الإجماع بين السياســيين في 
واشنطن على أنها خصم استراتيجي. الفارق كبير بالطبع بين إيران والصين. 
الأولى لا تمثل خطرا وجوديا لأمريــكا. طموحاتها النووية ودورها الإقليمي 
مبالغ فيهما، وإمكاناتها الاقتصادية والعسكرية ضئيلة، بحيث يمكن التعامل 
معهــا دون ضرر كبير. الأمر مختلف مع الصين، ســواء مــن حيث التهديد أو 
الإمكانات. هذا يضــع صانع القرار الأمريكي في مأزق. إنه يخشــى مواصلة 
بكين الصعــود للقمة وإزاحة واشــنطن، وفي الوقت نفســه يدرك أن فرض 
عقوبات كاســحة عليها ســيضر بأمريكا أيضا، بالنظر إلى تشعب وضخامة 
العلاقات الاقتصادية والتجارية. كما أن الصين لديها قدراتها للرد في شــتى 
أنحــاء العالم. موقف معظم الــدول حرج للغاية. لا تريــد المغامرة بإغضاب 
أمريكا، لكنها أيضا لا ترغب في التضحية بالفرص الواعدة مع الصين. لن تجد 
تقريبا دولة، صديقة لأمريكا أو غير صديقة، إلا وترتبط بمشروعات وصفقات 
واتفاقات ضخمة مع الصين. ماذا ستفعل، وهل يمكنها شطب كل ذلك بجرة قلم 

إرضاء لعيون واشنطن؟ 

حبس وغرامة
يجزم أحمــد عبدالتواب في "الأهــرام" بأن هناك فئة تصــرّ على ارتكاب 
المخالفة المرورية مع ســبق الإصرار، ودون أدنى اكتراث، ولا يردعها الاكتفاء 
بفــرض الغرامات، لأن أفراد هــذه الفئة من الأثرياء الجــدد الذين يراكمون 
ثرواتهم الهائلة بسرعات قياسية، ولا يتأثرون بقيمة الغرامة مهما تعاظمت، 
كمــا أنه ليس في أخلاقهم لا قيمة احترام القانون ولا تقدير النظام ولا مراعاة 
الغير، ومنهم من يرتكب المخالفات الكبرى في المرور، حيث يذكر تقرير لإدارة 
رت مخالفات لعشرات الآلاف يقودون سياراتهم  المرور هذا الأسبوع، أنها حرَّ
بسرعات جنونية، وكذلك للسواقة في عكس الاتجاه، وهو ما يعني بوضوح 
أن هنــاك احتمالات قوية لوقــوع حوادث رهيبة يكــون ضحاياها أعداد من 
الملتزمين بقواعد الســواقة، أو من المشــاة الذين يوقعهم حظهــم العاثر في 
الجوار، بــل إن من هذه الفئة من يعتبر الغرامــة وحكايته معها فكاهة يتندر 
بهــا مع أصدقائه، فيغرقــون جميعاً في الضحك، وهو يســرد لهم أنه ارتكب 
مخالفة مرورية، وأن الشــرطة أوقفته وحررت له المخالفة فدفعها، ثم انطلق 
في طريقه. تابع الكاتــب: ولهذا يجب أن نُقرّ أيضاً بــأن الغرامات وحدها لا 
تحقق المســتهدف منها مع الجميع، كما أن المشروعات العملاقة التي تخصص 
لها الدولــة ميزانيات ضخمة، لحل مشــاكل المرور وتوفير الســلامة لعموم 
المواطنين وزوّار البــلاد، لن تؤتي ثمارها بالمعــدلات المأمولة، لأن هناك هذه 
الفئة المســتمرة في ارتكاب المخالفات، التي تؤدي إلى استمرار حالة الانفلات 
من القواعد، وهي معرضة للتفشــى ولمزيد من التفاقــم على يد أبنائهم الذين 
يجتهدون في أن يبزّوا أمهاتهم وآباءهم، ليكون لهم أيضاً ما يتندرون به أمام 
أصحابهم! ينبغي أن نفكر في تغليظ العقوبات بوسائل أخرى تُجدِي بالفعل 
مــع هذه الفئة، وأن نطور من كفاءة وتدريب مــن يتعاملون مع المخالفين، فلا 
يترددون في سحب الرخصة، لمدد تطول مع تكرار المخالفة، مع فرض عقوبات 
رادعة على من يتجاسر بالقيادة في حالة سحب الرخصة منه، وهناك الحبس 

وإلغاء ترخيص السواقة نهائياً في حالة ثبوت الاستهتار بالقانون.

محترفو أكاذيب
كشف سلفاكير ميارديت، رئيس جنوب السودان، خلال المؤتمر الصحافي، 
الذي عقده في قصر الاتحادية، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أيام، عن 
جانب من أكاذيب إثيوبيا، ووعودها التي تطلقها ثم تخالفها! أشــار الرئيس 
ســلفاكير إلى أنه زار إثيوبيا في شــهر أغســطس/آب الماضي، وتلقى وعدا 
ببدء مفاوضات جدية بشأن ســد النهضة بحلول شهر أكتوبر/تشرين الأول 
الحالي، عقب تشــكيل الحكومــة الإثيوبية، إلا أنه لم يحدث أي شــيء على 
الإطلاق. وبدوره يرى عبد المحســن ســلامة في "الأهرام"، أن الكذب متجذر 
في الحكومة الاثيوبية: تلك هي مشــكلة إثيوبيا المزمنة منذ 10 سنوات، وكلها 
تتعلق بالأكاذيب، وإطلاق الوعود، والتصريحات »المعســولة«، ومخالفة كل 
ذلك على أرض الواقع! فى المقابل، فإن الدبلوماســية المصرية، بمصداقيتها، 
نجحت في كشف الأكاذيب، والألاعيب الإثيوبية، لكل الدول المجاورة، وكذلك 
المهتمة، في المجالين الافريقي، والعالمي. ربما يكون تقرير »الإيكونوميســت« 
البريطانية، الذي نشــرته أخيرا، أبلغ دليل على تلك الحالة، حيث أشــارت 
المجلة الشــهيرة إلــى أن آبي أحمد أصبح ضــد العالم، وأن إثيوبيا تخســر 
حلفاءها، مشــيرة إلى أن أديس أبابا تشــهد مجموعة ضخمة من المشــكلات 
والأزمــات؛ أدت إلى تراجع علاقات إثيوبيا مع العديــد من حلفائها الغربيين 
إلى أدنى مستوياتها منذ عقود. على الجانب الآخر، فقد نجحت مصر في بناء 
جسور قوية مع الدول الافريقية الشــقيقة، خاصة دولتي السودان وجنوب 
الســودان، والعديد من الدول الأخرى، التي أصبحت الآن، أكثر من أي وقت 
مضى، متفهمة حق مصر في مياه النيل، ومتضامنة معها في ضرورة التوصل 
إلــى اتفاق قانوني ملزم لمصلحــة جميع الأطراف. أخيرا، فــإن تأكيد رئيس 
جنوب الســودان أن مصر هي الوطن الثاني لشعب جنوب السودان، يشير 
إلى أن العلاقات بين البلدين تسير في طريقها الصحيح - وهو مؤشر إيجابي 

وقوي على فعالية الدور المصري في الحفاظ على حقوق مصر المائية.

الفقراء مشغولون بمآسيهم... والنخبة تحذر من غضبهم الكبير... والسلطة مترددة في توقيت المصالحة

 أولياء الأمور يحذرون الوزير من تسليم أبنائهم لكورونا... والطلاب يهرعون إلى الدروس الخصوصية 
 القاهرة ـ »القدس العربي« 

من حسام عبد البصير:

بينما صدقت توقعات خبراء الأرصاد الجوية أمس بشــأن 
هبوب رياح شمالية شرقية على البلاد، وسقوط أمطار رعدية 
علــى مناطق عديدة، ما زالت توقعات رموز النخب السياســية 
والثقافية تضرب أخماساً في أسداس حول ماهية الخطوات 
المقرر أن يقدم عليها الرئيس السيســي، الــذي حرص على أن 
يصدر مجموعة من الرســائل خــلال الفترة الماضيــة.. وفيما 
توقــع خبراء أن تقدم الســلطة على حزمة قرارات من شــأنها 
جنــي مزيد مــن الأموال لخزانــة الدولــة، التي تعانــي ديوناً 
تتزايــد مع شــمس كل يوم جديد، ذهب البعــض الآخر إلى أن 
الأجهــزة الصلبة تمهــد الأرض لمصالحة تاريخيــة لا مفر منها 
بين السلطة وخصومها مطلع العام المقبل، وأياً كانت النتيجة 
فالمطلب شــبه الوحيد للأغلبية الساحقة التي تعاني مزيداً من 
التبعــات يتلخص فــي وأد غول الغلاء الذي يفتــرس الفقراء، 
ويحيــل حياتهم لجحيــم على الأرض.. وفيمــا يراهن خصوم 

الســلطة على حراك شــعبي يظنونه بات على الأبواب تحرص 
الأجهزة المعنية، على قياس نبض الشارع للفت أنظار السلطة 
إلى أنه من الواجب عليها الإقدام على سلسلة إجراءات لتبديد 

الغضب المتزايد في الصدور. 
ومــن أبرز تقارير صحف أمس الثلاثاء 12 أكتوبر/تشــرين 
الأول: قــال الرئيس عبدالفتاح السيســي، فــي افتتاح أعمال 
الــدورة الـــ15 لمؤتمــر أطــراف اتفاقيــة الأمم المتحــدة للتنوع 
البيولوجي، إنه يجب تعزيز الجهود لتغيير أنماط الاســتهلاك 
والإنتاج وجعلها أكثر اســتدامة وأكثر وعيا، وتابع »إن مصر 
عملــت بجهــد دؤوب منــذ مؤتمر أطراف شــرم الشــيخ 2018 

لصياغة إطار عالمي للتنوع البيولوجي«.
 ومــن اخبار المؤسســة الدينيــة: قال الدكتــور أحمد الطيب 
شيخ الأزهر الشريف، إن الإسلام جاء ليحرر المرأة من عادات 
جاهليــة انتقصت مــن حقوقها، وتعاملت معها كإنســان غير 

كامل مسلوب الإرادة والحقوق. 
وفــي اليــوم العالمــي للفتيــات ندعــو لاتخــاذ الإجــراءات 
كافــة التي تضمن حق الفتيــات في التعليم الكامــل والكرامة 

وحقوقهن كافة التي كفلها الإسلام. 
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ثقـافـةثقـافـة

 البحث عن الهوية 
في المسرح العربي

■ يتخذ البحث عن الهوية في الفن المسرحي العربي أشكالا 
ما، الذي جاء  مــا ومقدَّ عدة؛ على صعيــد النص مؤلّفا و مترجَّ
زمنيــا بعد قرابة قرن مــن الزمان على تعــرّف العالم العربي 
على المسرح، حيث بدأ الإحســاس بالهوية والرغبة في التميز 
إبداعيا منذ ستينيات القرن العشرين، بعد تحرر غالبية الدول 
العربية من الاســتعمار الغربي العســكري، واشتداد الاعتزاز 
بالاســتقلال الوطني، والرغبة في الحفــاظ على الهوية، وهو 
ما امتد إلى مجال المســرح، وتجلّى في محاولات عديدة، سعت 
لترســيخ هوية عربية مســرحية، واضعة أعينها على التراث 
العربــي، وعلى الواقــع المعيش، وإن انشــغلت كثيرا بقضية 
الشــكل على حســاب الطرح، وفي الطــرح تنازعتها تيارات 

الاشتراكية والقومية والمحلية. 
وإذا نظرنــا إلى تجربة توفيــق الحكيم، لما فيهــا من تميز 
وخصوصية، من خلال التراكم الإبداعي المســرحي في أعماله 
الكثيرة، وســعيه إلى تقديم مســرح فكري جاد، يكون بمثابة 
التأسيس للإبداع المســرحي المكتوب بالفصحى، الذي يغطي 
مختلف اتجاهات المســرح العالمي وفلسفاته، فقد نظر الحكيم 
إلى المســرح العربي المقدم في الربع الأول من القرن العشرين، 
فوجده أشــكالا مــن الاقتباس والنقــل والهــزل، دون إبداع 
مكتوب، على غــرار عيون المســرح العالمي، فصناع المســرح 
يكتفون بالترجمة، أو الاقتباس أو النقل أو التأليف، دون النظر 
إلى نشر العمل مكتوبا، ليكون تراثا يمكن الاستفادة منه، بدلا 
من حصره في تجربة مسرحية تمتد أسابيع أو شهورا . كما أن 
الحكيم أدرك في بعثته إلى فرنســا أن المسرح ليس فنا للفرجة 
فقط، فهو أبــو الفنون والفكــر والفلســفة، ولا يمكن حصره 
في عــروض تغلب عليها التســلية أو الميلودراما، تريد إرضاء 
الجمهور بأي طريقة كانت؛ فعزم على كتابة نصوص مسرحية 
تعتني بالفكر أولا، وتؤصل للبنية المســرحية الأرســطية وما 
تلاها من تجديدات ثانيا، وتوجد تراكما إبداعيا مقروءا ثالثا، 
وتقدم إبداعا عربيا يمتاح من الفكر العالمي بشكل مستمر رابعا؛ 
وهو ما انعكس على نتاجه الغزير والمتتابع، الذي لا يمكن لأي 

دارس للمسرح العربي أن يتجاوزه، فكريا أو فنيا. 
لذا من المهم التطرق إلى القضية الشائكة، التي هي التطبيق 
المباشــر لمفهوم الهوية في المســرح العربي، ونعني بها قضية 
تأصيل المســرح عربيا، وهي القضية التي ألــحّ عليها عدد من 
الفنانين المســرحيين، وانشــغل به كتّاب المســرح ومبدعوه، 
فتطلعوا إلى التــراث العربي، ينهلون منه مــا يمكن أن يكون 
إضافة على حركة المســرح العالمي، فظهرت اجتهادات عديدة، 
بعضهــا اقتصر علــى التنظير، والآخر وجــد الفرصة للتنفيذ 
والتقديم، وللأســف لم تســتمر هذه الجهود بعد ذلك، فكأنها 
مجرد أصداء لأصوات صارخة، ســرعان ما تلاشت حماستها، 
دون أن تجــد مــن يبني عليها. وفــي اعتقــادي أن القضية لا 
تنحصر في إيجاد شــكل مسرحي ما أو طروحات فكرية، وإنما 
هي قضية نهضوية تخص الأمة كلها، فالمســرح مرآة عاكســة 
لتقــدم الأمة وتطورهــا، يتوقف على قدر مــا تصيب حظا من 
النهضة العلمية والفكرية المدعومة بمناخات واسعة من الحرية 
والإبداع والممارسة والتفاعل مع الجمهور دون رقابة السلطة، 

أو هيمنة مؤسساتها عليه.
فالمســرح - كفن - يمتاز بأن الفنان يلمس تفاعل الجمهور 
وتلقيه لفنه بشــكل حــي وهو واقــف على المســرح، ثم في 
الحوارات المختلفة مع الجمهور بعد المســرحية، بما يساهم في 
تطوير التجربة ونضجها، على مستوى النص والأداء والفكر، 
والإحســاس بهموم الناس والرغبة في التعبير عنها، ما يدفع 
الفنان إلى تقديم تجارب مسرحية بأشكال مختلفة، لا يشترط 
أن تكون في المبنى التقليدي للمسرح، وإنما شرطها أن تحظى 

باهتمام الجمهور وتذوقه. 
وهذا ديدن تراثنا التمثيلي العربي، حيث كان الممثل يواجه 
الجمهــور ـ قل عدده أو كثر ـ بأداء مســرحي قوامه الارتجال، 
والحكي، وتمثيل شــخصيات متعددة، والتنقــل بين الفكاهي 
والجاد، فهدفه في النهاية إمتاع المتفرجين، وإشــباع ذائقتهم، 

فهو حر في صياغة نصه وتغييره والتجديد فيه. 
إن القالب المســرحي هو الوجه الأبرز في قضية الهوية في 
المسرح العربي، لأنه علامة معبرة عن تطلع المسرحيين العرب 
لإيجاد هوية عربية حضارية للمسرح العربي، بدلا من ارتكازه 
على الشــكل الغربي، أي انتقاله من دائرة الاستيراد للأشكال 
الغربية، إلى دائرة التميز بإيجاد شكل عربي، يحمل خصوصية 
الثقافة العربية وينبع من تراثها التمثيلي الشعبي. وقد برزت 
هذه الدعوة خلال عقد الســتينيات من القرن العشرين، حيث 
ارتفع الفكر القومي العربي في الســاحة السياســية العربية، 
تبنته نظم سياسية تولت الحكم بعد انجلاء المستعمر الغربي، 
وزاد الإحساس بالهوية العربية، والرغبة في التحرر من الإرث 
الاســتعماري والتغريب، بجانب تســيد النزعة الاشــتراكية 
الاجتماعية المنتصــرة للفقراء في الســاحة الفكرية، ووجود 
أحزاب سلطوية مؤيدة لها، فوجدت هذه الدعوات تأييدا فكريا 
وأيضا جماهيريا من مشاهدي المسرح، ودعما سياسيا تمثل في 

احتضان مسارح الدولة لإنتاج بعض هذه التجارب. 
وهذا ما يفسر الاجتهادات العربية التي تمت في سبيل ذلك، 
حيث جاءت في دعوات مع نماذج تطبيقية، تدور كلها في إطار 
النظر في التراث المسرحي العربي، مع تبني قضايا جماهيرية، 
مثل معالجــة الفقر والفســاد، ومواجهة الظلــم الاجتماعي، 
وهيمنة الطبقات الرأســمالية على مقدرات الأوطان، ورفض 
أشكال الاســتغلال. لكن لا بد من أن نؤكد على أنه من الصعب 
النظر إلــى البحث عن هوية عربية للمســرح، في ظل تغييب 
أجواء الحرية بشــكل عام في العالم العربي، وإن وجدت فهي 
هامشــية أو محــدودة أو منفتحة بدرجات قليلــة، فلا يمكن 
إيجاد هوية مســرحية إلا في مناخ ديمقراطي واسع، يتفاعل 
فيه الجمهور مع صناع المســرح، ويعي صناع المسرح حاجات 
الجمهور، إلا أن الحقيقة التي لا مراء فيها، أن مســيرة المسرح 
العربــي الممتدة لما يقــارب قرنين من الزمان شــهدت تغيرات 
وتجارب ورؤى كثيرة، قادها الرواد المؤسســون، ورسّــخها 
الفنانون المبدعــون، وبعضهم اعتمد علــى نصوص منقولة 
عن الغرب، والبعض الآخــر قدم نصوصا مؤلفة محليا، وكان 
القاســم المشــترك بينهم جميعــا التحيز لما يطلبــه الجمهور 
وحاجاته الفنية والنفســية والذائقة، حتى لو كان المســرح 
المقدم هزليــا ضاحكا، إلا أنه في النهايــة أوجد جمهورا محبا 

للمسرح.

٭ كاتب وأكاديمي مصري

مصطفى عطية جمعة *

رواية مادلين ميلر بين إلهية الأصل وبشرية السلوك 
■  تســتخرج الكاتبــة الأمريكيــة مادلــين ميلر، 
البكالوريوس والليســانس  الحاصلة علــى درجتي 
في الآداب الكلاســيكية، والعاملة في تدريس اللغتين 
اللاتينية واليونانية، من حقلي دراســتها وتدريسها 
المــواد الأولية. وتقوم بتشــكيلها، بمعرفة الدارســة 
وخبرة المدرسة وحرفة الروائية، لتصنع منها روايتها 
الجديدة »سرســي« الصادرة عن دار الآداب، ترجمة 
هشــام فهمي. وهي رواية تحيل إلــى العالم المرجعي 
القديم بأســاطيره وخرافاته وخوارقــه وصراعاته. 
وتنتمي إلــى مذهب الواقعية الســحرية الذي تطغى 
فيه الغرائبية علــى ما عداها. وينخــرط فيها الآلهة 
والحوريات  والأبطــال  والجبابرة  الآلهــة  وأنصاف 
والبشــر والحيوانات فــي صراعات وجــود، تتخذ 
تمظهرات شتى، تُستخدَم فيها قوى خارقة، تتمخض 
عن ضحايا كثيــرة، وتؤول إلى نتائج تعكس موازين 

القوى المتصارعة. 

الآلهة والبشر

ونكتشــف، في نهاية المطاف، أن الآلهة لا يختلفون 
كثيرا عن البشــر في صراعاتهم. هــم مثلهم يحبون 
ويكرهون، يغارون ويحسدون، يحلمون ويطمحون، 
يرفضون  ويدمــرون،  يقتلون  ويتآمــرون،  يكيدون 
ويتمــردون، ويدفعــون الأثمــان الغاليــة، بــل إن 
صراعاتهم أشــد فتكا، وأقوى درجة، وأبلغ أثَرا. ولعل 
الفارق الوحيد بين النوعين هو أن البشــر يواجهون 
مــأزق الموت بينما تواجه الآلهة مــأزق الخلود، وهذا 
الأخير أشــد من الأول. لذلك، لا غــروَ أن تختم البطلة 
الراويــة روايتها بالقــول: »من قبلُ، حَسِــبْتُ الآلهة 
نقيــض الموت، لكننــي أرى الآن أنهم أشــد مواتا من 
أي شــيء آخر، لأنهــم لا يتبدلون، ولا يســتطيعون 
الاحتفاظ بشــيء فــي أيديهم«. إنه مــأزق الوجود، 

سواء للآلهة أو للبشر. 

العنوان والمتن

العنوان في الرواية هو اســم البطلــة الراوية. 
والمتن هو ما ترويــه من أحداث، ســواء من موقع 
الانخراط فيها والمشــاركة في صنعها، أو من موقع 
الشهادة عليها والســماع بها. وفي الموقعين، نحن 
إزاء سلســلة من الأحداث الغرائبيــة، المتخيلة، 
في  تحدث  الآلهــة.  وأنصــاف  للآلهة  المنســوبة 
مجموعــة مــن الجــزر اليونانيــة، الواقعية أو 
المتخيلــة، مثل كريت، إيثــاكا، أيايــا، ثريناكا، 
وغيرها، ما يجعــل المكان الروائــي القائم على 
للأحداث  مناســبة  حاضنة  والانفصال،  التعدد 
الغرائبيــة القائمة على الغلبــة والصراع. على 
أن الغرائبيــة ليســت وقفا علــى الأحداث، بل 
تتعداهــا إلى الشــخوص والأمكنــة والأزمنة 

الروائية؛ فهيليوس لديه عربــة مذهبة ينتقل بها في 
السماء، وسيلين تقود جيادها الفضية في سماء الليل، 
وبوريــاس يتحكم بحركــة الرياح الأربع، وســكيلا 
وحش متعدد الرؤوس والســيقان، وابن باســيفاي 
كائن مشــوه خطير، وبروميثيــوس يتجدد كبده كل 
يــوم. وقصر أوقيانــوس أعجوبة فــي أعماق صخر 
الأرض. والزمن يقاس بآلاف السنين، على سبيل المثال 

لا الحصر. 

الأصل والسلوك

في الحكاية، سرسي حورية تجمع بين الأصل الإلهي 
والســلوك البشــري، فأبوها هيليوس إله الشمس، 
وجدها لأمها أوقيانوس إله البحــر. وعلى الرغم من 
القدرات الخارقــة التي يمنحها لها الأصل في التعاطي 
مع الآلهة وأنصاف الآلهة والبشــر والحيوانات، فإنه 
لم يحل دون انزلاقها إلى ممارســة السلوك البشري، 
لذلك، تحب، وتكره، وتثور، وتنتقم، وتتعلم السحر، 
وتعيش الأمومة، وتخوض المعــارك الطاحنة. ولأنها 
تنزلق إلى درك البشــر الفانين، وتتمــرد على أحكام 
الآلهــة، تعاقبهــا هذه الأخيــرة بنفيها إلــى جزيرة 
أيايــا، فتدفع ثمــن انزلاقها وتمردها غاليــا. تتمظهر 
ألوهيتها فــي: أصلهــا، مخاطبة الآلهة من أســرتها، 
ترويض الكائن الخطير الذي أنجبته اختها، تســخير 
الحيوانات المفترســة لخدمتها، تحويــل البحارة إلى 
خنازير، مواجهة أبيها هيليوس 

إله الشــمس، تصديها لإلهة الحرب أثينا، وامتناعها 
على الموت. والمفارق أن علاقــات الآلهة الخالدين في 
ما بينهم مشــوبة بالريبة والحــذر والتوتر وانعدام 
الثقة وتغليب المصالح الخاصة، وبذلك لا يفترقون عن 

البشر الفانين.

مواقع مختلفة

تتمظهر بشرية سرسي في الرواية في السلوكيات 
التي تقــع عليهــا أو تقوم بهــا من مواقــع مختلفة؛ 
فسرســي الابنة يقع عليها احتقار الأم وسلطة الأب. 
وسرسي الأخت يتنمر عليها صغيرة أخواها برسيس 
وباسيفاي، وتمد يد المساعدة لاختها في ولادتها رغم 
كرهها لها، وتنجح في ترويــض الكائن الخطير الذي 
أنجبته الاخت ووضعه في قفص. وسرســي ابنة الاخ 
تســاعد عمها بروميثيوس، وتمــده بالرحيق خلال 
تعذيبه من قبل الآلهة. وسرســي العمة تستقبل ابنة 
أخيها ميديا الهاربــة من طغيان أبيها، وتُســدي لها 
النصح. وسرسي المراهقة تحب البحار جلاوكوس من 
طرف واحد، وتطلب مــن جدتها تيثيس توفير الصيد 
له، وتنجح في تحويله إلــى إله بحري، غير أنه، بدلا 
من أن يبادلها الحب، يســقط في حبائل سكيلا رفيقة 
أخويهــا ويطلب الــزواج منها، فتنتقم سرســي منها 
بتحويلها إلى وحش قاتل بســتة رؤوس واثني عشر 
قدما. وسرسي الربة الحبيبة تقع في حب أودسيوس 

الفاني، وتنجب منه ابنها تليجونوس.

سرسي الأم 

على أن الموقع الأهم الذي تشــغله سرســي 
في الرواية هو موقــع الأم، فيكون زمن الأمومة 
طويــلا عليها، وتعبــر عن ذلك بالقــول: »ألف 
عامٍ عشــت، لكنها لم تمــر علي بطــول طفولة 
تليجونوس«. هي بشرية في أمومتها لذلك تفعل 
كل ما بوســعها لرعاية ابنها صغيــرا وحمايته 
صبيا وشــابا. وفي هذا السياق، يغشاها الخوف 
عليــه، ويلازمها الشــعور بفنائيتــه، باعتباره 
بشري الأب، وتظل مستنفرة طوال الوقت. تحكي 
له القصص لاســتيعاب تدفق نهره الغزير. تحيطه 
بالتعاويذ والوصايا في رحلتــه إلى إيثاكا. تكلف 
الذئبة آركتروس مراقبته وحمايته. وتبلغ أمومتها 
الذروة حين تعرض نفسها لوجعٍ أبدي، بلمسها ذيل 
ترايجون ســيد الأعماق والعودة بــه، لتحميَه من 

أثينا ربة الحرب، وتمنحه سنوات إضافية.
من خلال هــذه المواقع المختلفة، تمارس سرســي 
السلوكيات البشرية على أنواعها؛ تحب وتكره، تغار 
وتحسد، تحب وتحلم، تثور وتتمرد، تعاقب وتنتقم، 
تندم وتحس بالذنــب، تتعاطى الســحر والكيمياء، 
تحارب وتهادن، وسواها مما يقوم به البشر الفانون. 

وهكذا، تقتصر إلوهيتها على الأصل، وتمتد بشــريتها 
على مدى حياتها.

هــذه الســلوكيات تتبلور مــن خلال شــبكة من 
العلاقــات، تتفاعــل فيها البطلــة مــع مجموعة من  
الشــخوص، ســواء من موقع الفعل فيها أو الانفعال 
بها. وتشكل المحور في هذه الشــبكة المعقدة، فوجود 
الأطراف الأخــرى رهنٌ بوجودهــا، بمعزل عن درجة 
العلاقة التــي تربطها بهذا الطــرف أو ذاك، وانطلاقا 
مــن هذه الشــبكة، نقع على صُــوَرٍ متعــددة للموقع 
الاجتماعي الواحد، ســواء انتمى للآلهة الخالدين، أو 
للبشــر الفانين؛ فنرى الأب الخــارق الذي ينفي ابنته 
عقابا لها )هيليــوس( والأب الظالم الذي يطارد ابنته 
للبطش بهــا وبحبيبها )إييتيــس( والأب الذي يقدم 
ابنته هديــة لصديقه )أوقيانوس( مــا يجعل صورة 

الأب التي تقدمها الرواية سلبية.
في المقابل، ترســم ميلر في روايتها صورة إيجابية 
للأم، تتمظهر فــي الأم القلقة على ابنهــا، الراعية له، 
المضحية في سبيله )سرسي( والأم التي ترحل مع ابنها 
عن ديارها خوفا عليه من ربة الحرب أثينا )بنلوبي(. 
وتنســحب الإيجابية على صورة العمــة في الرواية، 
فتلبي طلــب ابنة أخيها فــي توفير الصيــد لحبيبها 
البحار )ســيلين( وتســتقبل ابنة اخيهــا الهاربة من 
بطش الأب، وتسدي لها النصح )سرسي(. بينما تغلب 
السلبية على صورة العم، فنراه يأكل أولاده خشية أن 
تتحقق نبوءة ســمعها ويطيح به أحدهم )كرونوس( 
أو يعانــي مــن النقصــان والانحــدار والخســارة 
)نيريــوس وبروتيوس(. وحــده بروميثيوس يمثل 
النار المقدسة،  الصورة الإيجابية للعم، فيهدي البشر 
ويدفع ثمن تمرده علــى أحكام الآلهة. وهذا التعدد في 
الصور الذي تغلب عليه السلبية ينسحب على المواقع 

الاجتماعية الأخرى في الرواية.
في »سرســي« تتخــذ مادلــين ميلــر حكايتها من 
الميثولوجيا اليونانية القديمة، وتحشد لها الكثير من 
الأساطير التي يتفاعل فيها الآلهة والبشر والحيوانات 
والغرائب،  الخــوارق  تؤثثــه  ملحمــي،  فضــاء  في 
وتتصادم فيه المســارات والمصائــر. وتروي الحكاية 
بخطاب روائــي، يقوم على وحدة الراوي الشــريك، 
وخطية الحركة، وتعاقب الزمن، وتعدد المكان، وبذلك، 
تتكامل الحكاية والخطاب، ويصنعان حكائية الحكاية 
وروائية الخطاب، ويقدمان رواية رائعة تشهد للخيال 

والفن والجمال. 

٭ كاتب لبناني

سلمان زين الدين *

■ مــن نافلــة القــول، إن المــكان أحــد 
عناصــر الروايــة الأساســية؛ إذ لا حــدث 
دون مــكان وزمــان؛ تصريحــا أو تلميحا. 
وفــي بعض الروايات يرتقي المكان ليصبح 
أو فاعلــة  قــوة مؤثــرة فــي الشــخوص، 
ومشــاركة في الأحداث، ويظهر ذلك جليا 
فــي البحر والصحراء والجبــال والرياض 
الغناء، حيث يصطبغ الشــخوص ببيئتهم، 

ويولدون من رحمها مختلفين عن غيرهم.
في رواية »كِرْكْ مُوْبَا... رســائل المدينة« 
ثمــة علاقــة قويــة بــين الإنســان والمكان؛ 
علاقة حــب وارتبــاط وثيق، فــروح المكان 
تسيطر على المشاعر والأحاسيس، ويشعر 
أهــل المــكان أن لا حيــاة لهــم إلا فيــه، ولا 
يتصورون أن يعيشــوا بعيــدا عنه، فالمكان 
روح سكنتهم وتشربتها أجسادهم، وهذه 
العلاقة الســامية لا تعني الجميع بالتأكيد، 
فثمة أناس لا يشعرون بأي رابطة، أو ربما 
رابطــة واهنة بلا جــذور، وكذلــك الغريب 
عن المــكان، لــن تســكنه روح المــكان ما لم 
يعش فيه، ويخالط أهله، ويعرف أســراره. 
وفي المقابل، فإنــه ليس لكل الأمكنة أرواح 
تستأثر بالمشــاعر، فثمة أمكنة ميتة كالمدن 
الحديثة التــي تطاولت مبانيهــا وتكاثرت 
فجأة كورم ســرطاني، وما هــي إلا غابات 

إسمنتية لا حياة فيها.
مــن بداية الرواية، وفي أول لقاء لصخر 
مع الفرنســية أنغيلا، أشــار إلى أن رسمها 
للمكان ينقصه شــيء ما، ولما استفســرت 
قــال لهــا: »العمــارة قــد تجدينهــا في كل 
مــكان، وقــد تتشــابه أحيانا كثيــرة، وقد 
تختلف في بعــض التفاصيل، لكن ما يميز 
مكانا عــن آخر هو روحه«. لــم تفهم أنغيلا 
قصــده، ولذا جاءت الروايــة لتبين لأنغيلا 
وللقــارئ روح المكان بشــكل عــام، ولمدينة 

الكرك وقلعتها بشكل خاص.
يوضــح صخر رؤيتــه للمــكان وروحه: 
»أنــا أعتقد أن لــكل مكان روحــا لا يدركها 
المــكان.  ويســكنه  المــكان  يســكن  مــن  إلا 
منــذ تفتحــت عينــاي علــى أســوار القلعة 
مــرة  أول  ومنــذ  وأبراجهــا،  وحجارتهــا 

»ارتويــت فيهــا من نبــع »عين ســارة« بعد 
مســير طويل تحت صهد الشمس اللاهبة، 
ومنــذ أول مرة أكلــت فيها خبــز الطابون 
المحمــص في قريتي البصــاص والإفرنج.. 
بــروح تســري فــي  منــذ ذاك أحسســت 
جسدي، تجعلني في وحدة مع هذا المكان، 
فأكون جزءا منه ويكون قطعة مني.. كانت 
الكــرك تكبر فيَّ وأنا أكبر بهــا«. ثم يفصل 
تماهييــه مــع الكــرك، وأنه كان جــزءا من 
تاريخها عبر العصور، يتشــكل شــخصية 
من شخصياتها المحورية، تختلف العصور 
والدول والأحــداث، لكنه هو هــو؛ يتفاعل 

ويشتبك ويتجدد. 

سر المكان 

إن روح المكان ســر لا يُكشــف بسهولة، 
يقــول صخر عن أنغيــلا: »لا أظن أن باحثة 
وصلــت منــذ أيــام قليلــة قــادرة علــى أن 
تعــرف روح كــرك موبــا؛ إنها تحتــاج إلى 
أيــام وشــهور، وربمــا إلى ســنين لتعرف 
روح الكرك، وربمــا لن تعرفها أبدا، خاصة 
إذا كانت قادمة ولديها موقف مســبق من 
المــكان القادمة إليه... وهــي لا تعلم أن كل 
حجــر فــي القلعة يحمــل تاريخــا من دم، 
وصدى صرخات أمم خلت، وعويل نساء 
فقدن أحبتهن عبر التاريخ«. ولروح الكرك 
ميــزة لا تتأتى لغيرهــا، فللكرك فرادتها، 
وكلٌ يــرى مدينتــه لا مثيــل لهــا، يقــول 
صخــر: »إن كــرك موبــا لــم تكــن مجرد 
مدينة وعاصمة لمملكــة مؤاب؛ بل كانت 
في الوقت نفسه روحا لا تُرى ولا تُلمس 
بيد، تســكن أبناءها ولا تغادرهم. روح 
ميشــع المؤابــي مــا زالــت تســري في 
أجســادنا جميعاُ... يكفينــا فخرا أننا 
ننتمــي إليهــا وأن روحها تســري مع 

الدماء في أجسادنا«.
التقطــت أنغيــلا ملاحظــة صخــر 
حول روح المــكان وقادتها للكشــف 
والســعي لمعرفة الســر، تقول: »لكي 
تجــد روح المــكان لا بــد مــن معرفة 

جيدة بتاريخه المكتوب والمحكي، ولا بد من 
معرفة جيدة بتفاصيل الحياة اليومية فيه، 
كيف جرت سابقا وكيف تجري في الوقت 
الراهــن«. ولــذا قــرأت تاريــخ الكــرك عبر 
العصــور، وتعرفت إلى عظمتها وســيرتها 
فــي الصمــود والتحــدي، وخالطــت أهل 
الكرك وقراها، وعاشت معهم، وشاركتهم 
حياتهــم، وأكلــت مــن طعامهم، وســمعت 
وســهرت  والحكايــات،  القصــص  منهــم 
معهم، فســرت إليها روح المكان، فســكنت 
واطمأنــت وأحبت المــكان وأهلــه، خاصة 

صخر، ملهمها ومرشدها الروحي.
لتؤكــد  بالوراثــة،  تنتقــل  الكــرك  روح 
الأصالــة، وتحفــظ الإرث العظيــم، يقــول 
مصبــاح: »نشــأت كباقــي أطفــال الكرك، 
لكــن قبســا قويا مــن روح المدينة ســكنني 
منــذ مولــدي. وعلــى الرغــم مــن نحــول 
جسدي وشــرود ذهني الدائم، إلا أنني لم 
أكــن أشــكو من مــرض، كأنمــا روح أبي لا 
تفــارق جســدي. كنت أظن أحيانــا أن أبي 
هو مــن بنى القلعــة، وأحيانــا أخرى كنت 
أرى فــي المنــام طائــرا ضخمــا يحلق فوق 

رأســي أنــا دون بقيــة الأطفــال، والطائر 
يحميني ولا يؤذينــي«. وقد رفض مصباح 
أن يهــرب مــع قمر حــب حياته، فقــد غلبه 
حب الكرك وتلبسته روحها: »لم أكن قادرا 
على تصــور ابتعادي عن كــرك موبا، فهي 

تسكنني، ولا أرى حياتي بعيدا عنها«.

روح الكرك 

من آثار روح المــكان الجميلة النقية التي 
تتميــز بهــا الكــرك، هــذا التلاحــم القوي 
المميــز بين مكوناتهــا الاجتماعية والدينية 
بين المســلمين والمســيحيين، فلا تكاد تجد 
اختلافا بينهما. تقول أنغيلا في رســالتها 
الأولى لصخر من القدس: »هناك رسالتان 
نفحتهما روح كرك موبا فيّ؛ الأولى عندما 
رأيت صورة مريم العــذراء على الجدار في 
منزلكــم إلــى جانب آيــات قرآنكــم للدلالة 
على التســامح واحتــرام معتقــدات الآخر 
التي وجدتهــا عندك وعنــد كل أهل الكرك 
بــلا اســتثناء، لقــد أدهشــني ذلــك. أمــا 
الثانيــة فهــي الموقف في كنيســة القديس 
جرجينوس التي تسميها أنت مقام سيدنا 
د  الخضــر. عندما أخبرتنــي أنه يُعمَّ
هناك بعــض الأطفال ويُختن الآخر، 
ثم يصبحــون أصدقــاء، وربما أكثر 
من ذلــك. لا يوجــد مكان فــي العالم 
يرى الإنســان فيه أخاه الإنسان قبل 
أن يــرى ديانته إلا عندكم، مثلما تفعل 

بكم روح كرك موبا العظيمة«.
فــي حفلة وداع أنغيــلا التي أقيمت 
فــي حديقة منزل توفيــق العتيلي قبل 
مغادرة الكرك إلى القدس، كانت أنغيلا 
تراقب المــكان، وتنظر إلــى القلعة التي 
تطــل بشــموخ مــن بعيد، وعرفــت أحد 
أســرار روح المدينــة: »الآن أدركت كيف 
يمكــن أن يكون حصــن مثل قلعــة كرك 
موبــا أباً لــكل الذين يعيشــون قربه؛ إنه 
يقف هناك شامخاً، حارسا لأبنائه«. وما 
زالت قلعة الكرك تظلل الكرك وما حولها، 
وتمــد أهلها بالكبريــاء والفخر والصمود 

والتشــبث بالمــكان، تطــل على فلســطين، 
وتشــرف على القــدس، فالعلاقــة بينهما 

قديمة ووثيقة لا تنفصم عراها.
وتبشــر الرواية بأن روح الكرك ستبقى 
متوهجــة في قلوب أهلهــا أينما كانوا، فها 
هــي قمر المســيحية تــزور إحــدى مدارس 
الزرقــاء المســيحية، وتلتقــي بالطفلة قمر 
المســلمة، فاكتشــفت أنها حفيــدة حبيبها 
مصبــاح، كانــت متميــزة، قويــة، واثقــة 
بنفســها، تقــف كالأســد فتحضنهــا بقوة 
وحــب وتقــول: »إنهــا حفيدة مصبــاح، لا 
بــد أن قبســاً مــن روح كــرك موبا تســري 
في جســدها«. هــذه الروح التي ســتحفظ 
للكــرك قوتها وصلابتها ومتانة نســيجها 
الظــروف  تقلبــت  مهمــا  الاجتماعــي 

والأحوال.
رســائل  مُوْبَــا...  كِــرْكْ   « فــإن  وبعــد؛ 
المدينــة، عمّــان: الآن ناشــرون وموزعون، 
2021، 163 صفحــة« رواية مــكان بامتياز، 
مكان بتاريخــه وتجلياته وتفاعلاته وأهله 
وروحه، عرجت بشــكل ســريع على تاريخ 
الكرك الضارب في القدم؛ ابتداءً من ميشع 
المؤابــي إلى هبة الكرك »الهيــة« عام 2010. 
وهي رواية تؤكد أن قــوة العلاقة الروحية 
بــين الإنســان والمــكان، هــي التــي تحدد 
مدى انتمائه وتمســكه بالمــكان، وبالتالي 
اســتعداده للتضحيــة من أجلــه، ومن هنا 
يمكــن أن نفهــم لمــاذا يهــرب البعــض إذا 
هوجم المــكان، بينما يســتميت البعض في 
الدفــاع عنه حتى آخــر رمق، ولمــاذا يعتبر 
البعــض المكان كعكة وصفقة، بينما يعتبره 
الآخــرون مقدســاً لا يجــوز أن يكون محل 

مزايدات أو مساومات.

٭ كاتب أردني

موسى إبراهيم أبو رياش *

من أنا 
أنا فجر مباح

تغادره سفن للغد الآتي
بلا استئذان

تمخر عباب الأوهام
والأحزان

للقاء القدر
أو ربما أقدار

جعلتها نجوم السماء
تسطع على صفحات

الأيام . 

٭ ٭ ٭

حكايات تُذر هنا

وهناك
على ألسنة وأبواب

اقتلعتها عواصف
ورياح

تتكسر مذهولة
بدفع مارد الزمن
ومفاجآت الأيام

٭ ٭ ٭

حكاية الأنا
أبدية

كذرة تدور في
فلك الشقاء

، كدٌّ ، مثابرةٌّ تعبٌّ
بوتيرة ليس فيها

سرٌ،
ولا استرخاء

إنسان كُتب عليه
ناموس البقاء،

بالعمل، والكدح، والشقاء
لا راحة

ليلًا ولا نهارا
دواليك على مرامي

الأزمنة،
والأيام تُعد وتحصى

بتاريخ حُدد
بلحظة زرعته

أمٌ بعالم موسوم
بالبكاء.

في لحظة الحياة الأولى
يصرخ، يبكي،

يُعلن للأم المقتولة
بأوجاع العطاء

أنه سيكمل دورة الحياة
وآلام البناء.

لا عليها
فالحياة شقاء ثم شقاء

أحزان
وآلام لا تعرف الصفاء

إلا الهوينة
حتى تكون ساعة الوداع

ولحظة الفناء
فالتاريخ كتب لهذا

الشقاء
أن يكون عمره بين

 يوم الولادة وآخر لحظة
للرحيل، للوداع .

٭  شاعرة عراقية

سلمى الخوري * شعر
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ثقـافـةثقـافـة

 مصنع العالم 
لقطع الغيار البشرية

■ إنقاذ حياة إنسان دوماً وأبداً الهدف الأسمى الذي تسعى له 
البشرية؛ خاصة الأطباء. وأكبر الإنجازات العلمية على الإطلاق 
هي القدرة على اســتبدال عضو بشــري تالف بآخر ســليم؛ 
لضمان الإبقاء على حياة شخص قد يكون ذا قيمة عالية، ولا 
يمكن الاستغناء عنه على الساحة السياسية أو الاقتصادية أو 
العلمية أو الاجتماعية، أو قد يكون ذا قيمة عالية لدى ذويه، إلا 
ع من أجل  أن المعضلة الكبرى تنشأ عندما يتم إزهاق حياة الُمتبرِّ

الإبقاء على حياة المريض.
عد الاقتصادية  والصين التي أثبتــت جدارتها على جميع الصُّ
رت الســاحة، لدرجــة أنها صارت مصنع  والتكنولوجية وتصدَّ
العالم الذي لا يمكن الاســتغناء عنه، أثبتــت أيضا جدارتها في 
أن تصبح التاجر الرئيســي لقطع الغيار البشرية لجميع أنحاء 
دت لــدى القائمين على  العالــم؛ فالوفرة في أعداد الســكان ولَّ
ر هذا المجال، وبذلك  تجارة الأعضاء البشــرية، الرغبة في تصدُّ

رد عالمي لقطع الغيار البشرية. أصبحت الصين أكبر موَّ
أما المصدر الأساســي للأعضاء البشــرية فهم مساجين الرأي 
الذين يتم إعدامهم بسبب التعبير عن آرائهم، ناهيك عن العديد 
من الممارســات اللاخلاقية من أفراد راغبين في الثراء الســريع؛ 
حيث يتم خطــف أفراد وأخذ بعض من أعضائهم عنوة، أو قتلهم 
للاســتفادة القصوى من جميع الأعضاء التي تباع بشكل فوري 
لمستشــفيات زراعة الأعضاء، وقد تســبب خطف ســيدة لطفل 
صغير وانتــزاع قرنيتي عينيه إلى تصعيد المقاومة ضد ســرقة 
الأعضاء قســريا في الصــين، لكن المعضلة الكبــرى لا تكمن في 
الأفراد المتجردين من الضمير والراغبين في الكســب الســريع، 
المشــكلة الكبرى أن الدولــة ضالعة في الأمــر بأكبر حصة على 
الإطلاق. ففي الصــين، تؤخذ أعضاء المســاجين المحكوم عليهم 
بالإعدام، ويتم بيعها بشــكل قانوني، ويقال إن التشــريع ظهر 
بســبب زيادة الطلب المحلي على زراعة الأعضاء مع ندرة وجود 
متبرعــين. فالصينيون راغبون عــن التبرع حتــى بعد الموت؛ 
فالأعراف تقضي بالحفاظ على الجسد سليما، سواء عند مواراته 
ن أن عمليات الإعدام الغفير  التراب أو حتى حرقه. في ما بعد، تبيَّ
للســجناء في الصين يســتهدف بشكل أساســي الحصول على 
أعضائهــم، فحكم الإعــدام يتم تنفيذه بســبب قضايا لا تتطلب 
على الإطلاق حتى ولو الســجن لعدة أشــهر. ولاحظ المراقبون 
أن تشــجيع سياحة بيع الأعضاء في الصين، جعل الدولة  تؤجل 
تنفيذ حكم الإعدام على أحد الأشــخاص لحين وصول المشتري 

ليحصل على عضوه طازجا.
وبعد إثارة القضية على مســتوى دوليّ منذ عام 2010، عقدت 
محكمة لتقفي آثار هذا العدوان على البشرية من خلال التشجيع 
على ســياحة زرع الأعضاء. ومن الروايات المخيفة كانت ما شهد 
ــف من الحكومة بنزع الأعضاء من المســاجين فور  به طبيب مكلَّ
الإعدام، وقــد روى أنه في إحــدى المرات قام بســلخ جلد أحد 
الســجناء وهو لا يزال لم يفارق الحياة بعد. ولكشف الممارسات 
اللاأخلاقية فــي تجارة الأعضاء في الصــين، تفحصت »محكمة 
الصين« الأمر؛ ومن الجدير بالذكر أنها محكمة شــعبية دولية لا 
تنتمي لجهة حكومية، ومقرها في لندن. وتحضير التقارير تطلب 
من المحكمة فحص قدر كبير من الأدلة المكتوبة، وإجراء مقابلات 
فردية مــع أكثر من 50 شــاهداً على مدار 12 شــهراً تبين منه أن 
المصدر الرئيســي للأعضاء على الأرجح هم جماعتان دينيتان.. 
جماعة فالــون جــونج Falun Gong الروحيــة التي تطلق 
عليهــا الصين جماعة الشــر، على الرغم مــن أن قيمها الروحية 
تحض على التسامح وحب الخير وطقوس العبادة بها التأملات 
الروحية، ويبلــغ عدد أعضائها 70-80 مليــون فرد. وجماعات 
مســلمي الإيغور، الذين يتعرضون لعملية إبادة عرقية ممنهجة 
بإخضاعهم لإعدام غيــر مبرر. ويجب التشــديد على أن جميع 

الشهود في هذه القضية من المتطوعون، دون إجبار أو تحفيز. 
ومن المتواتر على الصعيد الرســمي أن الصين شــهدت زيادة 
ســنوية في عدد المتطوعــين للتبرع بأعضائهم بعــد الوفاة في 
الفتــرة 2010 ـ 2016 ؛ حيث ازداد الرقم من مجرد 34 متبرعا إلى 
4080 ألفاً. وأن عدد زارعــي الكبد والكلى ارتفع من 63 عام 2010 
إلى 1041 عــام 2016، إلا أن المحكمة تعتقــد أن تلك الإحصاءات 
»مفبركة« حيــث أن عدد عمليات الزراعة علــى الأرجح يتراوح 
ما بين 60 إلى 90 ألفاً في الســنة. ودليــل المحكمة على تزوير تلك 
الإحصاءات أن المنظومة الرسمية للتبرع بالأعضاء لم تكن كائنة 
في ذاك الوقت، أو أنها كانت موجودة بشــكل مبدئي لا يســمح 

بتوافر أعداد غفيرة من المتبرعين كهذا.
ة في أماكن أخرى في  وإن كانت تجارة الأعضاء متوافرة بشدَّ
العالم مثــل الهند والبرازيل، لكنها لا تقوم على التطهير العرقي، 
أو إعدام سجناء الرأي على جرائم لم يقترفوها، أضف إلى ذلك، 
الطلب المحلي في الصين على الأعضاء البشرية يبلغ نحو مليون 
ونصف مليــون تقريبا، إلا أن ما يتم الإيفاء به هو أقل من 1٪ من 
هة للســائحين لدرجة وجود  حجم الطلب المحلي. فالأعضاء موجَّ
مستشــفيات حكومية لنقل وزراعة الأعضاء بجانب الســجون 
لتســهيل نقل الأعضــا،ء دون تكبد تكلفة التخزيــن والنقل، أو 
المطارات لتسهيل النقل أو الزرع فور أن تطأ قدم السائح القادم، 
سواء من العالم المتقدم أو الخليج أرض المطار، الذي يدفع الثمن 
بســخاء، على عكس أفراد الشــعب الصيني، الذين لم يطالهم 
هذا الحد من الثــراء. وغالبا يتم الترتيــب لتنفيذ حكم الإعدام 
على ســجناء الرأي بالتزامن مع وصول أفواج ســائحي زراعة 

الأعضاء.
والصدمة الكبرى أن تجارة الأعضــاء والعمل على ازدهارها 
فة بمرسوم قانوني أصدرته  - حتى لو بطرق غير شــرعية ـ مغلَّ
جهة ســيادية. ولا عجب، فإن القوانين والتشريعات في الصين 
يصيغها أصحاب النفوذ لتكون في صالح ذوي النفوذ. ومن ثم، 
فإن المواطن العادي لا ينشأ لديه حافز على احترام القانون الذي 
لا يحتــرم حقوقه، خاصة في ما يتعلــق بالرعاية الصحية؛ لأن 
الدولة تبذل أقل القليل لتؤمن ظــروف أفضل لصحة مواطنيها. 
وبعد تزايــد الأقاويــل والاعتراضات الدولية على ممارســات 
زراعة الأعضاء فــي الصين، تعهدت الحكومة عام 2014  أن تعمل 
على إلغاء تلك التجارة بعد خمس سنوات؛ أي بحلول عام 2019. 
وحتــى الآن لم يتبدل الوضع، ولا يزال الفــرد في الصين رهينة 

لأخذ أعضائه في أي وقت.
وللأمر معضلة أخلاقية وأخرى إنســانية، فالإنسان من حقه 
أن يختــار حياته والحفاظ على جســده بالطريقــة التي يراها 
مناسبة، سواء بدفنه معه ســليما، أو باستبدال العضو التالف. 
وفي كلا الحالتين، الجور على هذا الحق تعدِّ ســافر على الحرية 

الشخصية. 

٭ كاتبة مصرية

نعيمة عبد الجواد ٭ 

 الفيلم المصري »200 جنيه«: فيلم هندي بامتياز 

القاهرة ــ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

فــي  ورفاقــه  باتشــان  أميتــاب  كان 
نهايــة الســبعينيات وثمانينيــات القرن 
الفائــت يمثلــون نموذجاً لأبطــال الفيلم 
الهنــدي ــ لا الســينما الهندية ــ بمفهومه 
الشــعبي، وبالطبع كان لهذا الشكل أكبر 
الأثر فــي الجماهير المصريــة وقتها، فلا 
تندهــش وقــد حمل باتشــان تمســاحاً 
ووقف يُلقي خطبة طويلــة عصماء أمام 
الرجــل الشــرير، تمهيــداً للانتقــام منه، 
أو يســقط منــزل كامــل فــوق رأس أحد 
الأبطال، وينهض مُنفضــاً بعض الأتربة 
في بســاطة، دون أن يُصيبــه خدش، أو 
ترقــص عشــيقة البطــل فــوق الزجاج، 
بينما محبوبهــا يتأرجح مُعلقاً من رقبته، 
وإن توقفــت عــن الرقص ســتطلع روحه 
في الحال، أو أن يتهلهل جســد بطل آخر 
من الطعنــات والرصاص، لكنــه يتعارك 
حتى آخر نَفَس، وبالطبع يكسب المعركة 
فــي النهاية. وأصبــح مصطلــح )الفيلم 
الهنــدي( بديلًا عــن كل ما ينافــي العقل 

والمنطق. 
أثر هــذه الأفــلام امتــد إلى الســينما 
المصريــة بطبيعــة الحــال، وقــد تــدرّب 
الجمهــور على مشــاهدتها، فلا اندهاش 
مــن ممثل ضعيف البنية من هزيمة كتيبة 
الأشــرار بحــركات بهلوانيــة وصفعات 
ســاذجة لــن تؤثر فــي ســلوك طفل في 

الروضة. ويبــدو أن هناك عودة لمثل هذه 
وســط  المصرية،  للســينما  الخزعبــلات 
ترحيــب حــار من وســائل الإعــلام، فلا 
داعي لمناقشــة قضايا جــادة، ولا داعي 
للمزيد من النكد وتذكير الناس بالمأســاة 
التي يعيشــونها، وفي الأخير البحث عن 
مــلاذ آمن، على ســبيل.. مَن فــات قديمه 

تاه. 
الحديث هنا عن فيلم مصري تم طرحه 
في دور العــرض المصرية مؤخراً بعنوان 
»200 جنيه«. وللأســف تنطبــق عليه كل 
شــروط الفيلم الهندي، بداية من سذاجة 
صُناعه وصولًا إلى اســتغفال الُمشــاهِد، 
إضافــة إلــى الادعــاء بأنه يقــول الكثير 
عما نعيشه الآن. )الَخلْطَة( أداء.. إسعاد 
يونس/ أحمد الســقا، أحمد الســعدني، 
خالــد الصــاوي، أحمد رزق، مي ســيلم، 
ليلى علوي، أحمد آدم، محمود البزاوي، 
هاني رمزي، غادة عادل، حنان سليمان، 
صابريــن، ونــاس كتيــر تانيــن. تأليف 

أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمن.

الـ 200 جنيه

فكــرة الورقــة النقدية التــي يتداولها 
بينهــم  انتقالهــا  خــلال  ومــن  النــاس، 
نتعرّف علــى حيوات هؤلاء، فكرة طريفة 
فــي ذاتها، حتــى إن تم تقديمهــا من قبل 
فــي الســينما المصريــة، فــي منتصــف 
الأربعينيــات ـ حوالــي عــام 1946 ـ التي 
ربمــا تكــون منحولــة مــن مصــدر آخر. 

هــذا لا يضــر ولا يعنــي أن هناك ســرقة 
للفكرة، المهــم المحتوى، وما ســيُعبّر عنه 
الفيلــم الجديــد عــام 2021. ومــن خلال 
هــذه الورقة النقدية تتنوع الشــخصيات 
والفئــات، بداية من امــرأة تتحصل على 
معاشــها الضئيل، وصــولًا إلى ابنها في 
النهاية الذي ســرق منها الورقة، وادّعى 
أنها ســقطت منها. ولا نندهش فالخلطة 
عجيبة وغير منطقية بالمرّة، لنتعرف على 
مدرس ثانوي، عامل في بنزينة، مُساعدة 
ملابس قديمة لنجمة شــهيرة )لَبّيسَــة( 
عجوز بخيل، رجل أعمال مُعسِر، سائق، 
راقصة درجــة ثالثة ــ طبعــاً منهوكة من 
الشــغل، وتبحث عن دواء لأمها المريضة 

ـ وكتير بقى على هذا المنوال.

المصادفات الساذجة

موضــوع  عــن  كثيــراً  نتحــدث  لــن 
المصادفات هــذا، فالعمل درس نموذجي 
فــي المصادفــة وســذاجتها، وهو درس 
معكــوس لكاتب الدراما، بــألا يفعل مثله 
أبداً. لكــن لنبدأ بالمــرأة صاحبة المعاش، 
وقّعــت  وقــد  الورقــة  اســتلم  مَــن  أول 
بالختــم الذي تحملــه علــى الورقة، دون 
كشــف اســتلام النقــود، حتــى نتعرّف 
الورقــة طوال الفيلــم، طبعــاً، خاصة أن 
لهــا مدلولا دراميــا مهولا، ســتتحدد من 
خلالــه النهايــة ومصيــر الشــخصيات. 
فالمــرأة تدعــو على مَن ســرق النقود بأن 
تصدمه ســيارة ـ دون أن تعرف أنه ابنها 

ـ طيب وهنســيب الست تدعي ع 
الفاضي؟ أبداً، فــكان لازم ربنا 
يســتجيب لدعــوة الأم. ناهيك 
مــن الزوجــة الخائنــة، واللي 
مخالــف  اســمها  يكــون  لازم 
اســمها  فيبقــى  لطبيعتهــا، 
)إخلاص( ـ على غرار العاهرة 
اللي لازم يبقى اسمها عفاف ـ 
ورجل مريض طريح الفراش، 
يتحشــرج صوتــه، قائلًا إنه 
وســيتناول  الراحــة،  يريــد 

الطعــام في ما بعــد، وبالطبع 
لن يقــوم ثانية، ويموت. أما البخيل مالك 
إحدى العمارات، فيموت نتيجة السرقة، 
هو اللي بيموت بياخد إيه معاه. وصورة 
أخرى من صور راقصات حســن الإمام، 
الأم التــي تعمل ولا تعــرف حتى أن تنام 
زي مخاليــق اللــه، فهــي المتكفلــة بابنها 
الماكيــاج  يغرّنــك  ولا  المريضــة،  وأمهــا 

والضحكات، فالحزن في القلب.

عاوزين فين؟

وفي ســياق هذه الحكايــات المهلهلة، 
وفكــرة العدالــة الشــعرية المقيتــة، التي 
أصبحت أســوأ من المخــدرات، بمعنى أن 
الظالم ســيجني أفعاله فــي الدنيا، وهو 
تصديــر لمســألة الصبــر علــى المكتوب، 
هذا نجده في الكتاتيــب وصلوات الأحد 
والمواعظ الدينية، لكن الحياة والدراما لا 
تنتهج هذه الســذاجة. وهل لنا أن نخرج 

من 
هــو  وحيــد،  بهــدف  الفيلــم 

مقولة )ســبحان الله(! الِحــس الإيماني 
غير المنطقي هذا ـ نحن لســنا في دروس 
لاهــوت ـ مــن جهة أخــرى يبــدو الوجه 
النضالــي للموضوع، من حيــث البطولة 
الجماعية، وما شــابه من هــذه المقولات، 
التــي بالطبــع وفــق هــذا المنطــق، تكون 
البطولة للموضوع نفســه، دون الاعتماد 
علــى شــخصية تــدور فــي فلكهــا باقي 
عــن  الــكلام  يــدور  هنــا  الشــخصيات، 
تضحية الممثلن في سبيل الموضوع المهم 
والجلل ـ معظمهــم الآن انتقل إلى ممثلي 
الصــف الثاني بفعل الزمــن ـ أما تصدير 
النضــال والانبهار بالســيناريو، فيفوق 
حكاية الفيلم ســذاجة. ولن نخذلهم بعد 
مشاهدة الفيلم، وسنقول »سبحان الله« 
ونضيــف.. »لله في خلقه شــؤون«. لكن 
أيضاً سنفكر بيننا وبن أنفسنا.. الناس 

دي عاوزة إيه؟ أو عاوزة فن؟

  ردا على شكيب كاظم: من يملك بغداد أو نصفها؟
■ لــم يكن المقــال الــذي كتبه شــكيب كاظم 
)»القــدس العربي| الســبت 11 أيلول/ ســبتمبر 
2021( ردا على مقالي )»القدس العربي« الأربعاء 
العراقي علي  الكاتــب  1 ســبتمبر 2021( حــول 
الشوك، دقيقا بالنسبة إلى المعلومات التي ذكرت 
فيــه. وقد يكــون إدراج انقلاب الرابع عشــر من 
تمــوز/ يوليو عــام 1958 أكبر أخطــاء ذلك المقال 
عندما ادعى أن علي الشــوك دفع ثمنا باهظا على 
أســاس أن ذلك الانقلاب حرمه من المجد، لكن أي 
مجد؟ علي الشوك لم يدفع شيئا، بل استلم مكافاة 
هائلة عنــد حدوث ذلك الانقلاب مقابل انتســابه 
إلى الحزب الشــيوعي الذي تحــول إلى الحزب 
الأوحــد نتيجة لهــذا الانقلاب وأخــذت ماكينته 
الإعلامية بصناعة شــخصيات ثقافية مصطنعة، 
وكأنهــا رمــوزا للثقافــة العراقية. وفــي المقابل 
اســتفاد هؤلاء من الحزب بتبوئهم مراكز مرموقة 
لم يســتحقوها في الســاحة الثقافيــة العراقية. 
وقد انخدع أغلب النــاس وصدقوا هذه الخرافة، 
فعلي الشــوك لم يكن معروفا علــى الإطلاق قبل 
ذلك الانقلاب، وبالتأكيد أنه لم يكن من مؤسســي 
الثقافة العراقيــة، وكأن العراق كان عديم الثقافة 
قبله، الثقافة العراقية في القرن العشرين كانت قد 
ترسخت وانتعشــت ووصلت إلى مراحل متقدمة 
جدا قبل ولادة علي الشــوك أصــلا،  كما أن تأثير 
إنتاجه في الســاحة الثقافية كان معدوما. لم يكن 
علي الشــوك بأي شــكل كان، بمكانة الزهاوي أو 
الرصافي، أو عبدالملك نوري أو بدر شاكر السياب، 
أو سليمان فيضي وكثيرين غيرهم كي يكون رائدا 

في أي مجال ثقافي. 
درس علي الشوك الرياضيات، كما ذكر شكيب 
كاظم، لكن ليــس في جامعة بيركلــي الأمريكية، 
حيث لا توجــد جامعة بهذا الاســم أصلا، بل في 
الجامعة الأمريكية في بيــروت، حيث وصلها عام 
1947 بعــد حصوله علــى زمالــة حكومية، وهو 

الذي لم يكــن طالبا ممتازا، بل عضــواً في حزب 
يدعــو إلى القضاء على الدولــة العراقية بالقوة، 
وهي الدولة التي منحته هذه الزمالة، ما يدل على 
تساهل الدولة العراقية في العهد الملكي، أو وجود 
الحكومية  التعليمية  المؤسسات  داخل  خفية  قوى 
ساعدته. وعاد بعد ذلك إلى العراق ليعمل مدرسا 
للرياضيــات، دون أن ينجح في إنتاج اي شــيء 
ملموس فــي المجال الثقافي، بل إنــه كان مجهولا 
تمامــا، حتى حدث ما لم يكن في الحســبان، وكما 
يقــول المثــل العراقي أرادهــا من اللــه فاتته من 
عبدالله، حيث حدث الانقلاب المشؤوم، وانفتحت 
أبواب النعيم لأمثال علي الشــوك، فظهر من ادعى 
أنه ممثل أو كاتب أو شاعر. وظهرت طبقة جديدة 
تماما ســيطرت علــى جميع مجــالات الحياة في 
انتمائها السياسي، وليس بسبب  العراق، بسبب 

كفاءتها وكانت النتيجة خرابا قل مثيله.
ذكر شــكيب كاظــم أن علي الشــوك من محلة 
الشــوكية في بغداد، لكن لا توجد محلة في العراق 
بهذا الاسم في العاصمة العراقية، وهل كان يقصد 
المنطقة المعروفة باســم الشواكة؟ التي لا علاقة لها 
بعلي الشوك أوعائلته، حيث ســميت بهذا الاسم 
لأنهــا كانت في الماضي منطقــة خالية من العمران 
ومعروفة بكثرة أشــواكها. ولم تسكن عائلته في 
تلك المنطقــة، بل فــي منطقة الصالحيــة القريبة 
منها. ولا يمكننا الاســتنتاج أن مجرد اسم الشوك 
يعني أن عائلته كانت تملك تلك المنطقة، فمثلا كان 
عبداللطيــف البغدادي نائب جمــال عبدالناصر، 
لكنه بالتأكيد لم يملك بغــداد، على الرغم من كون 
لقــب عائلته البغــدادي. ومحاولة شــكيب كاظم 
لإثبــات أن علي الشــوك من عائلة ميســورة عن 
طريــق الادعاء بأنها تمتلك عمــارة في الصالحية 
غيــر مجدية، فــكان عليه العــودة إلــى المقابلة 
التلفزيونيــة معــه التي ظهرت في قنــاة فضائية 
شــهيرة وسلســلة المقالات التي كتبها، بعد لقائي 

به في عمّان، في صحيفة معروفة مدعيا أن عائلته 
كانت تملــك نصف بغــداد، ويــا للتواضع حيث 
كان بإمكانه الادعــاء أن عائلته كانت تملك بغداد 
بأكملها. وأضاف علي الشــوك أن عمه اكتشف أن 
ورقة متعلقة بأملاك العائلة في الســجل العقاري 
قد انتزعــت، وأن العائلة المالكة العراقية كانت من 
قامت بانتزاع تلك الورقة الواحدة السيئة الصيت. 
لم أكن اتوقع أن تصل جرأة شــخص ما إلى  درجة 
التصريــح بأكاذيب مــن هذا النوع على شاشــة 
التلفزيون متهمــا العائلة المالكة بســرقة أمواله، 
وهي التي لم تكن تملــك حتى القصور الملكية التي 
ســكنت فيها. وهل مــن المعقول أن إثبــات ملكية 
نصف بغــداد يكمن في ورقة واحدة فقط؟ في حين 
أن كل عقار في العراق له ملف خاص في الســجل 
العقاري. لكن الحقيقة هي أن علي الشوك وعائلته 
لــم يملكوا نصف بغداد، أو حتــى تلك العمارة في 
الصالحية، بــل إن كل ما امتلكه والــده كان منزلا 
متواضعا هناك. والجدير بالذكر أن أول عمارة في 
بغداد بنيت في ســاحة الرصافي عام 1953 وكان 
مالكها سامي سعدالدين، فمتى امتلك علي الشوك 
أو والده عمارة؟ واتحدى شــكيب كاظم أن يثبت 
امتلاك علي الشــوك، أو والده تلك العمارة أو أي 

عمارة أخرى.
لا عار في كون المرء فقيرا، فالرسول كان فقيرا، 
وإذا كان علي الشوك شيوعيا حقيقيا، فكان عليه 
الافتخار بأصوله المتواضعة، أليس الشــيوعيون 
أول الداعمين للبروليتاريا في جميع أنحاء العالم. 
والحقيقة هي أنه لم يكن شــيوعيا على الإطلاق، 
الشيوعي  والحزب  بالشــيوعية  علاقته  تكن  ولم 
سوى علاقة مصلحة وحسب. وكيف كان شيوعيا 
وهو المقيم في بلد رأســمالي مثــل بريطانيا. وفي 
الإمكان القول إن أغلب أعضاء الحزب الشــيوعي 
لم يكونوا في الحقيقة شــيوعيين، بل استخدموا 
الشيوعية كغطاء لخدمة أغراضهم الخاصة المهدمة 

للبلــد، والتي لم يكونــوا قادرين علــى تحقيقها 
بالطرق القانونية والأخلاقية.

إذا كان علي الشــوك قد ادعــى أنه منعزل، فإن 
تنقلاته بــين الدول لا تعطي هــذا الانطباع، حيث 
إنني قابلتــه في عمّان، وكان يقيــم في أحد أفخم 
فنــادق العاصمة الأردنية ويختلــط بالناس، ولا 
أعتقد أن تكاليــف زيارته لعمّان كانت على عاتقه. 
ولم يكن يبدو شــارد الذهن، بل فــي أفضل حالة 
ذهنية، وذي ذاكرة نشيطة. لكنني أبديت دهشتي 
من أنه نفى كتابة مقال عن كتاب عن العالم الشهير 
أينشتاين، دون أن يقرأه، حسبما قال هو نفسه في 
ذلك المقال، فهل كان نادمــا على كتابته ذلك المقال، 
ويحاول التملص من مسؤولية كتابته؟ أم أن هناك 
من كان يكتب بالنيابة عنه؟ وفوجئت بأن صحيفة 
شهيرة تنشر مقالا من هذا النوع. ومن الواضح أن 
علي الشــوك بقي يتمتع بدعم كبير طوال الوقت، 
يجعله ينشــر ما يشــاء، وهذا حلم كل إنســان. 
وجعله هــذا يعتقد أنه الرجل المعجزة الذي يحول 

كل ما يلمسه إلى ذهب.
اذا كان شــكيب كاظم يعتقد أن علي الشوك كان 
يعاني من الكآبة، وأنه قد أقر بذلك، فإن تصرفاته 
لم تدل على ذلك، ولعله كان يحاول كســب عطف 
واهتمام الذين عرفوه. لا أعرف ما إذا كان شــكيب 
كاظم يحاول الدفاع عن علي الشــوك أو ذمه بذكر 
تفاصيل غير دقيقة عنه، إذ كان عليه مراجعتها ولم 

يكن ذلك سيستغرق وقتا طويلا. 

٭ باحث ومؤرخ من العراق

زيد خلدون جميل *

إسعاد يونس  في مشهد من الفيلم

قصيدة »قرطبة الغراء« للاسباني لْوِيس دِي غُونْغُورَا
ترجمة: محمد محمد الخطابي 

آهٍ أيها الجدار الشامخ
آهٍ أيتها الأبراج الُمتوجة

بالشرف والَجلال والشهامة
آهٍ أيها الوادي الكبير  

 إرث الأندلس العظيم   
 ذو الرمال النبيلة  
التي لم تعد ذهبية!

أيها السهل الِخصب  

أيتها الجبالُ الشاهقة  
التي جللتها السماء   

وأكسبها المساءُ لونَ الذهب
 آهٍ  يا بلدي المجيد 

بالأقلام والسيوف  
بن تلك الَمعالم والَمآثر  

التي يزينها نهر شَنِيلْ  
ويغسلها نهر الدارو

ذاكرتك ليست غذائي
 وعينايَ الغائرتان ليستا جديرتيْن  

 برؤية جَمَالَكِ
وجِدَارَكِ، وأبرَاجَكِ  

وأنهارَكِ، وسهولكِ، وجبالك   
  آهٍ  يا بلدتي

قرطبة الغراء
 يا زهرةَ الأندلس 

٭٭ لويس دي غونغورا 

 شاعر اسباني من مواليد قرطبة

شعر
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
فترة ديناميكية وواعدة بإنجازات مهمة. 
تتحمس لمشــروع أو اتخاذ قرار. بداية مهمة 

لبدء كل ما هو جديد

الثور
رفه عن نفســك ولا تبق وحيــدا. أنت في 
حاجة إلى الدعم وهذه فترة جيدة لحشــده. 

تقارب مع أفراد العائلة

الجوزاء
تغييــر وانفراجــات محتملــة. لقــد حان 
الوقــت لاتخــاذ خطــوة جريئــة. تســتعيد 
الســيطرة على مجرى الأمور وتبدو أفكارك 

أكثر وضوحا

السرطان
تتلقــى مســاعدة أو تعاطفــا، لكــن يجب 
بالليونــة والتفكيــر  أن تتحلــى  أولا  عليــك 

الموضوعي

  الاسد
الســفر  فــي  ترغــب  الحظــوظ.  تقــوى   
والمشــاركة في نشــاطات جديدة ومسلية. 
تخدم مواقــع النجوم مصالحــك وتفتح لك 

أبواب التسويات والسفر واللقاءات

العذراء
تنشــغل بمســألة عائليــة أو شــخصية 
تغمرك مشــاعر قوية من حنين. قد تعود من 

سفر أو تقرر الإرتباط

الميزان
تظهــر لــك مواجهــة أو خــاف، فحاول 
الســيطرة علــى أعصابــك. لقــاء مهــم فــي 
انتظــارك فا تتســرع بــكام غيــر لطيف أو 

لائق

العقرب
وضح وجهــة نظرك ولا تتأخــر عن أداء 
واجبك. المسؤوليات متنوعة والوقت ضيق. 
تكثــر الواجبــات وتثقــل عليــك الضغــوط 

وتشعر بالإرهاق والتعب

القوس
تتمتع بطاقة كبيرة تســمح لك بتســريع 
أعمالك والتقاط الإشــارات وتوســيع دائرة 
التحــرك. لا تقف مكتــوف اليدين بــل تكلم 

وتحرك

الجدي 
تنشغل بمسائل مالية ومصاريف طارئة. 
لا تضع نفسك في مواقف محرجة. الظروف 

ليست صعبة لكنها تتطلب حكمة وروية

الدلو
تعيش تجربة مهمــة وتقدم أفضل إنجاز 
إذا أردت ذلك. لا تســتخف بالمســؤولية بل 

حافظ على هدوئك وقدم أفضل ما يمكن

الحوت
تجنــب اتخاذ قــرارات مهمــة، فهي فترة 
فارغة من كل حماســة وحظــوظ. حاذر من 
التراجــع المعنــوي ومن المحتالــين وخيبات 

الأمل

سودوكو لعبة يابانية يقوم الاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

ينطلق هذا الأسبوع في السينمات ويمزج الخيال بالواقع

المخرجة الفرنسية ميا هانسان لاف لـ»القدس العربي«:
فيلم »جزيرة برغمان« يحاكي أيقونة السينما السويدي

لوس أنجليس – »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

منــذ أن توفــي أيقونة الســينما الســويدي، إنغمار 
برغمان، عام 2007، تحولت جزيرة فارو، التي سُميّت على 
اسمه، إلى مركز سياحي يؤمّه معجبوه وعشاق السينما 
ومخرجوهــا لزيارة بيته وأماكن تصويــر أفلامه، وذلك 
ليســتلهموا منه عن قرب، فالمخرج العريق كتب نصوص 
جميع أعماله السينمائية والمسرحية والتلفزيونية بينما 
كان يعيش على الجزيرة السويدية النائية، كما أنه صوّر 

معظمها فيها، منذ انتقاله للعيش هناك عام 1960.
 فــي فيلم وثائقــي عُرض ضمــن مهرجــان البندقية 
الســينمائي عام 2013 وهــو »تجاوز برغمان« نشــاهد 
عدة مخرجين عالميين يــزورون الجزيرة ويتفقدون بيته 
ويتتبعون خطاه ويلمســون مكان عمله، كما لو أنه كان 
قديساً. »لو كانت الســينما ديناً لكانت هذه الجزيرة مكة 
أو فاتيكان الســينما« يقول المخرج المكسيكي أليخاندرو 
أنيريتــوا غونزاليس الحائز على خمس جوائز أوســكار 

للأفلام.
هذا الأســبوع، ينطلق فيلم روائي بعنــوان »جزيرة 
برغمان« للمخرجة الفرنســية ميا هانســان لاف، تحكي 
فيه قصة زوجين يخرجان الأفــلام، هما طوني وكريس، 
يســافران إلى جزيرة فارو السويدية،  المسماة على اسم 
المخرج السويدي الشهير إنغمار برغمان بحثاً عن الإلهام 
من أجل كتابة نصــي فيلميهما المقبلين، وهناك يتشــابك 

واقعهما بخيالهما.

قصة الفيلم

وفي حديث مع ميا عبر خدمة »زووم« الأسبوع الماضي، 
كشفت لي أنها أيضاً كانت تســافر إلى الجزيرة لتستلهم 
من برغمان. »لأنــه أعظم المخرجين« تضحك المخرجة ابنه 

الأربعين عاماً.
ميا ليســت متفردة بهــذا الرأي؛ فكثيــر من مخرجي 
الأفلام ونقادها يعتبرون المخرج السويدي، الذي ولد عام 
1918 لأب قس متزمت، أعظم مخرج في تاريخ السينما، بل 
ويرى فيه البعض تجسيداً لها. فبرغمان الذي بدأ مسيرته 
المهنية، عام 1941 بكتابة السيناريوهات ثم الإخراج عام 
1945، أخرج نحو 70 فيلماً روائياً ووثائقياً بالإضافة إلى 

170 مسرحية، كتب نصوص معظمها بنفسه.
»قد يكون هو المخرج الوحيــد الذي تمتع بحرية كاملة 
فــي فنه وكتابــة نصوص أعماله بنفســه، ســابراً فيها 
مواضيع تهمه وتهم الإنسانية بصراحة صادمة ومفجعة« 

تعلق ميا.

أفلام برغمان كانت عادة سوداوية وغامضة ومعقدة، 
شــغلت في تحليلها علمــاء النفس والفلاســفة والنقاد 
الســينمائيين، الذين تضاربت آراؤهم حول المعاني التي 
تحملها في طياتها. إذ ســبر فيها قضايا فلسفية وجودية 
وســيكولوجية البشــر وعبثيــة الحياة والتشــبث بها 
وحتمية الموت والخوف منه والصراع بين الشك والإيمان 
والإحســاس الإنســاني بالعزلة والاغتراب، بأســلوب 
ســينمائي مدهش ومعبر عن أفكاره، كمــا أنه اعتمد على 
الإضاءة الخافتة ومســاحات الظلال الواسعة والتباين 
الواضح بين الأسود والأبيض، ولاحقاً الألوان الصارخة 
كالأحمر والأزرق، فضلًا عن اســتخدامه اللقطات القريبة 
على وجه الممثل ليعصر ما بداخله من مشــاعر من خلال 

نظراته وتعبيرات وجهه.
لكن فيلــم »جزيرة برغمان« يختلــف تماماً عن أفلامه 
في المحتوى والطرح والشــكل. فهو فيلــم أنثوي يعكس 
نعومة شخصيته الرئيسية، كريس. وتقدمه ميا بأسلوب 
سينمائي شعري ذي ألوان هادئة ومشاهدَ غرامية حميمة 

ولقطــات جميلة من طبيعــة الجزيرة الخلابــة، توحي 
بالتفاؤل وجمال الحياة وليس مرارتها.

»أنا أحب أفلام برغمان وعشــت معها زمناً طويلًا، لكن 
لا أريــد أن أقلــده« توضح ميا. »يختلــف عالمي عن عالمه 
وعندي مــا أقوله عن هذا العالم. أردت أن أصنع فيلماً عن 
الإلهام فكانت جزيرته المــكان المثالي لطرح قصة زوجين 
يبحثان عن ذلك، كما أنني مفتونة بجمال الجزيرة وأردت 

أن أعكس ذلك في الفيلم.«
في جزيرة برغمان تمر كريــس بأزمة مهنية وزوجية؛ 
فبينمــا ينغمس زوجها المخرج الشــهير فــي كتابة نص 
فيلمه، تواجــه صعوبة في إيجاد الإلهام وتعاني من كتلة 
الكاتــب، فتصاب بالإحبــاط، وتستشــيط غضباً عندما 
يقترح عليهــا زوجها أن تبحث عن مهنة أخرى، ما يدفعها 

للانطلاق في رحلة عاطفية للبحث عن ذاتها ورغباتها.
برغمان أيضاً عالج ســيكولوجية المرأة وحساسياتها 
وعلاقتها مع الرجل في العديد من أفلامه، التي كانت كثيراً 
ما تتمحور حول شــخصيات نسائية. وكان تفسيره لهذا 

الاهتمام أنه يحب النساء ويفضل العمل معهن لأنهن أكثر 
تعبيراً أمام الكاميرا. وقد عمــل برغمان مع أبرز الممثلات 
الســويديات، لكن إعجابه بهن امتد إلى ما وراء الكاميرا، 
فأقام علاقات رومانســية مع عــدد منهن، تطورت خمس 

منها إلى زيجات، أثمرت عن تسعة أطفال.
لكــن في فيلم جزيرة برغمان يوصــف كأناني، لم يعر 
أطفالــه اهتماماً وترك مســؤولية رعايتهم لزوجاته لكي 

يصنع أفلامه.
»لا أعتقــد أنــه كان في إمكانــي أن أمثل فــي أفلامه« 
تقول بطلة الفيلم اللوكســمبورغية، فيكي كريبس، التي 
تؤدي دور كريس. »أنا امــرأة معاصرة لا يمكنني أن أقبل 
تصرفاته؛ الارتباط رومانسياً مع الممثلات غير مقبول في 
هذا الزمن. أتفهم أنه كان رمــزاً مهمّاً يلبي الجميع أوامره 

دون تردد، لكن أعتقد أنني كنت سأواجهه وأتصدى له.«
في المقابل، تنكر ميــا أن غايتها كانت انتقاد برغمان أو 
ذمه، فحســب قولها إنها لن تتوقف عن مشاهدة أفلامه، 
لأنه تجاهل أطفاله، فهي تدرك أنه لا يمكن للمرأة المتزوجة 

أن تحقق ما يحققه الرجل كمخرجة أفلام لأن مسؤوليتها 
تجاه أطفالها وتربيتهم تحول دون ذلك.

»صنعــت الفيلم لســبر كيف يمكــن أن تكــون امرأة 
وتمارس الفن« توضــح ميا. »معرفة ذلك أثارت اهتمامي، 
فكيف يمكن للمــرأة أن تجد طريقة لتحقيــق ذلك وكيف 
تعبر عن نفسها، مدركة أنها لن تصل إلى مستوى برغمان 

أبداً، لكن بإمكانها أن تصنع عملًا فنياً راقياً.«
بالفعل، تجد كريس إلهاماً فــي ذاتها وحياتها، فتروي 
لزوجها حبكــة فيلمها، الذي يدور حــول مخرجة أفلام، 
تدعــى إيمي، تــزور الجزيرة لحضور عــرس صديقتها، 
فتلتقي صدفةً بحبيبها الأول، جوزيف، وتقيم معه علاقة 
جنســية عابرة مع أن كلاهما متزوج. وتصنع إيمي أيضاً 
فيلماً عن علاقتها الرومانســية مع جوزيف. لهذا يتشابك 
الواقع بالخيــال وتبدو إيمــي كمرآة تعكس شــخصية 
كريس، التي تحاول من خلالها فهم ذاتها وتحقيق رغباتها 

وعيشها الحياة التي تحلم بها.

علاقة رومانسية 

يمكن القول إن كريس هي مرآة تعكس شــخصية ميا، 
التي كانت أيضــاً مرتبطة بعلاقة رومانســية مع مخرج 
فرنسي شــهير وهو أوليفييه أســاياس، الذي التقت به 
عندما قامت بالتمثيل في أفلامه نهاية التسعينيات قبل أن 
تتحول للإخراج عــام 2007 وتصنع ثمانية أفلام طويلة، 

لكنها انفصلت عنه عام 2017.
تعترف ميــا أن الفيلــم يعكس تجربتها الشــخصية 
والتحديات التي تواجهها ككاتبــة. »أحياناً عندما تصنع 
فيلماً تريد أن تظهــر الأمور كما هي فعلًا، وأحياناً تريد أن 
تملأ الفراغ وتصححه وتجعلــه أفضل« توضح المخرجة. 
»تريد أن تصنع فيلماً لأن هناك أمراً تفتقد إليه في حياتك 
وصنع الفيلم يساعدك في العثور عليه. أريد أفلاماً تجذب 
الضوء والإثارة الجنسية وغير الجنسية، كل تلك الأشياء 
التي تجعل الحياة جميلــة. لا أريد أن تعيدني أفلامي إلى 
المــوت أو إلى لحظات الحياة المروعة فقط. بالنســبة لي، 
عندمــا أصنع فيلماً أبحــث عن الضوء، أريــده أن يكون 
مضيئاً، لأن هذا هو ســبب صنعي للأفلام ولهذا لم أتمكن 
من صنــع فيلم من نــوع أفلام برغمان، الذي، بعكســي، 
يســتمتع بالنظر إلى القسوة والعنف في الحياة. أريد أن 
يكون الفيلم شافياً، إذا وضعت يدي في الجانب المظلم من 

حياتي فسوف أشعر باليأس حقاً.«
جزيــرة برغمان يمــزج الخيال بالواقــع مثلما يمتزج 
تكريم برغمان بانتقــاده. وعلى الرغم من اختلاف الفيلم 
مــن ناحية الأســلوب الســينمائي وخلوّه مــن الأبعاد 
الفلسفية والنفسية، التي كانت تميز أفلام برغمان، إلا أنه 
قوبل بمديح النقاد منذ عرضه الأول في المسابقة الرسمية 

في مهرجان كان الشهير.

فيلم »جيمس بوند« الجديد 
يتصدر شباك التذاكر في صالات السينما الأمريكية

■ لوس انجليــس - أ ف ب: تصدر »نو تايم تو داي« 
أحــدث أفلام سلســلة جيمس بوند، شــباك التذاكر في 
الصالات الأمريكية الشمالية، محققا عائدات بلغت 55,3 
مليون دولار في أســبوعه الأول، على مــا أظهرت أرقام 

شركة »إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة الصادرة الاثنين.
وفــي هذا الفيلم، وهــو آخر عمل من هذه السلســلة 
يتولى بطولتــه الممثل البريطانــي دانييل كريغ، يضطر 
العميــل الســري الذي ابتكــر شــخصيته الكاتب إيان 
فليمينغ، إلــى قطع إجازتــه لمواجهة ألــدّ أعدائه، وهم 
بلوفلد ومنظمة »سبيكتر« وخصوصاً سافين الذي يؤدي 

دوره رامي مالك.
وحلّ فيلم »فينوم: لت ذير بــي كارنج« الذي أنتجته 
شركة »ســوني« في المرتبة الثانية، إذ حصد 31,8 مليون 
دولار في الأســبوع الثاني من عرضه ممــا رفع إجمالي 

إيراداته إلى 141 مليون دولار في أسبوعين.
ويؤدي بطولة الفيلم الممثــل البريطاني توم هاردي 
في دور الصحافي الاستقصائي إيدي بروك الذي تمنحه 
علاقته مــع كائن غريب يدعــى »فينوم« قــوى خارقة. 
وعلى بروك أن يوقف الســفاح كليتوس كاسادي الذي 
يؤدي دوره وودي هارلســون الهارب من الســجن بعد 

اندماجه مع كائن غريب آخــر. وأعقبه في المرتبة الثالثة 
فيلم الرســوم المتحركة »ذي آدامز فاميلي 2« الذي حقق 
إيرادات بلغت 10,1 ملايين دولار. ويعرض هذا الشريط 
العائلة  من إنتــاج »يونايتــد أرتيســتس« مغامــرات 
الغامضة أثناء ذهــاب أفرادها في إجــازة. وكان المركز 
الرابع من نصيب »شــانغ تشــي أند ذي ليجند أوف ذي 
تن رينغز« أول فيلم من اســتوديوهات »مارفل« التابعة 
لشــركة »ديزني« يتولى إدارته مخرج آسيوي )ديستين 
دانييل كريتون( ويطغى النجوم الآســيويون على طاقم 
ممثليــه. وبلغت مداخيل الفيلم الأســبوعية 4,3 ملايين 
دولار. أما فيلم »ذي ماني ســايتنس أوف نوارك« الذي 
حلّ خامســاً، فلم يحقق في أســبوعه الثاني سوى 1,4 
مليون دولار. ويعود الفيلم إلى ســنوات شــباب رجل 
المافيا الشهير توني ســوبرانو، من المسلسل التلفزيوني 

الشهير »ذي سوبرانوز«.
واحتفظ فيلم الخيــال العلمي الكوميدي »فري غاي« 
من بطولة راين رينولدز بالمركز الســادس في الأســبوع 
التاســع لعرضــه، محققــا 1,2 مليــون دولار، فيما بلغ 
إجمالــي مداخيله نحــو 120 مليوناً منــذ انطلاقه على 

شاشات دور السينما.

مصر تسابق الزمن لافتتاح طريق المواكب الفرعونية في الأقصر
■ الأقصر)مصر( ـ د ب أ: تسابق 
الســلطات المصرية الزمــن من أجل 
اســتكمال المشــروع الأثري لكشف 
وإحياء طريــق المواكب الفرعونية، 
والمعروف باســم » طريق الكباش » 
والذي يمتد بطول 2700 متر، ويربط 
بين معبدي الأقصر والكرنك الأثريين 
عبــر ممــر حجــري تصطــف على 
جانبيه مئــات التماثيل التي نحتها 

المصريون القدماء .
وقــام رئيس الــوزراء المصري، 
أمس  مدبولــي،  مصطفي  الدكتــور 
الوزراء،  مــن  عدد  يرافقه  الثلاثاء، 
المشروع،  في  الجارية  الأعمال  بتفقد 
وذلــك في إطــار زياراتــه المتتالية 
في  العمل  لمتابعــة  الأقصــر،  لمدينة 
ترميم معالم طريق الكباش، وتطوير 
مســتوي  ورفع  به،  المحيطة  المنطقة 
المرافق والخدمــات في كافة المناطق 

الأثرية والسياحية في المدينة.
وحسب مصادر سياحية مصرية، 
تواصــل فــرق عمــل مــن المرممين 
الآثاريــين، وخبــراء فــي الصوت 

والضوء، وخبراء فــي تجميل المدن التاريخية، وشــركات 
مقاولات متخصصة، العمل على مدار الساعة، من أجل إنهاء 
كافة الأعمال المتعلقة بافتتاح مشــروع كشف وإحياء طريق 
المواكب الفرعونية في قلب مدينــة الأقصر، أحد أهم مقاصد 

السياحة الثقافية في العالم.
ويقول الأمــين العام للمجلــس الأعلى للآثــار المصرية، 
مصطفى وزيري، إن المشــروع الضخم ســيجعل من مدينة 
الأقصــر أكبر متحــف مفتوح فــي العالــم، ويترقبه وكلاء 

السياحة في مصر، ومعظم أسواق العالم. 
ولفت إلى أن طريــق الكباش الفرعونــي يحظى برعاية 
ومتابعة دائمــة من كافة الوزرات والأجهــزة المعنية، وذلك 
نظرا لأهميته الأثرية، إلى جانب مردوده الكبير على القطاع 
الســياحي المصــري. وأضــاف أن العمل يجــري على مدار 
الساعة، وعلى كافة المحاور للانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة 
بالمشــروع، تمهيدا لافتتاحه بالتزامن مع الاحتفال بمرور 99 
عاما على اكتشــاف مقبرة وكنوز الملك توت عنخ آمون حيث 

جرى اكتشافها في الرابع من تشرين ثان/ نوفمبر عام 1922 
وهو اليوم الذي اتخذته محافظة الأقصر عيدا قوميا لها.

وقال محمد عبــد الحميد، عضو مجلس أمنــاء الجمعية 
المصرية للتنمية السياحية والأثرية إن مدينة الأقصر ظهرت 
في ثــوب جديد، بعــد أن خضعت لأعمال تجميــل وتطوير 
لشــوارعها وميادينها، حيث جرى توحيد لون المباني التي 
تطل على طريق الكبــاش، وجرى إضاءة المباني التاريخية، 
وانتهى العمل في المشــروع الكبير لتطوير كورنيش النيل، 
ونشــر اللوحــات والجداريــات الفنية به، بجانــب تنفيذ 
مشــاريع لرصف الطرق الســياحية، ورفع كفــاءة مختلف 

المناطق الأثرية.
وأضاف أن مئات من الشباب، يشــاركون في« بروفات » 
الموكب الضخم الذي سيمر وسط الطريق التاريخي، في يوم 
افتتاحه الذي بات قريبا جدا، ليتمكن السياح، للمرة الأولي، 

من السير وسط الطريق وبين معالمه الأثرية.
وقال الأثري ســلطان عيــد، المدير العام الأســبق لأثار 
الأقصر ومصر العليا« إن طريق المواكب، الذي يعد أحد أقدم 

الطرق التاريخية في العالم، والذي بات يعرف اليوم بطريق 
الكباش، كان يشــهد المواكب المقدســة في مصر القديمة مثل 

احتفالات أعياد الأوبت كل عام.
وكان الملك، حسب ما قاله عيد، يتقدم الموكب، يتبعه عليّة 
القوم، كالــوزراء وكبار الكهنة ورجــال الدولة، إضافة إلى 
الزوارق المقدســة المحمّلة بتماثيل رمــوز المعتقدات الدينية 
الفرعونية، فيما يصطف أبناء الشــعب على جانبي الطريق 

يرقصون ويهللون في بهجة وسعادة.
وأشــار إلى أن الملك امنحوتب الثالث، كان بادر إلى شق 
هذا الطريق، قبيل خمســة آلاف عــام، بالتزامن مع انطلاقة 
تشــييد معبد الأقصر، ثم أكمله من بعده الملك نختنبو الأول 
مؤسس الأسرة الثلاثين الفرعونية، آخر أُسر عصر الفراعنة.
وكانت وزارة الســياحة والآثار أعلنــت عن إقامة موكب 
ضخــم في حفل افتتاح طريق المواكــب على غرار موكب نقل 
مومياوات وملكات الفراعنــة، من المتحف المصري في ميدان 
التحرير، إلى المتحف القومي للحضارة في ضاحية الفساط 

في العاصمة القاهرة.

المخرجة ميا هانسن لاف والممثلة فيكي كريبس 

بوستر للفيلم 

شارع أبو الهول
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مريم بوزيد سبابو ٭

مد وجزر في العلاقات الجزائرية الفرنسية...
وداعا »درياسة« أيقونة الفن الخالد...

هل يخدع الملح والطعام الأشقاء؟

تشــهد العلاقات الجزائرية - الفرنسية توترات حادة، تجلت على النقاشات 
الواســعة والمناوشــات الكلامية ومن أهل الاختصاص، ومــن غيرهم من أفراد 
المجتمع الجزائري، على مختلف منصــات التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات 
الرئيس الفرنســي وســؤاله عما إذا كانــت هناك أمة جزائرية قبل الإســتعمار 

الفرنسي.
بدأ ذلك عند اســتقباله لشــباب من أصل جزائري، من مزدوجي الجنسية، مأ 

ابناء »الحركى« ممن تعاونوا وحاربوا الى جانب فرنسا.
ملاحظ السعي المكثف للتدليل على أي البلدين أقدم تاريخيا وسيادة ونظاما 
سياســيا، يدرك أن العلاقات الجزائرية - الفرنسية ينطبق عليها المثل الشعبي 

»ما نحبك ما نصبر عليك«!
قد يعبر المتذمرون من تلك العلاقات بـ«هل خلقت رأسنا ورأسهم في »شاشية 

واحدة«؟
فرنســا المســتعمر المؤبد فــي الجزائر. فرنســا الحليف الاســتراتيجي بعد 
الإستقلال، صديقة وعدوة الجزائر في آن، والذي فعلا اقترن مصيرنا بمصيرها، 
ساعات يغضب رؤساؤها، سطحيا أو لشيء في نفسهم ونفس »ماكرون« الشاب 
»الطائش« الذي تغفر هفواته. ثم يعود الود القائم على المصلحة التي لا تنضب. 
بيننا وبينهم الخيرات مقابل التأشــيرات واســتقبال وفود »المهاجرين«. وحتى 
هذه التأشــيرات يريدون الحــد منها وفي كل مرة يلوحــون بتقليصها. الخدمة 
الوحيدة التي تســديها فرنسا لعامة الشــعب الجزائري، تفاوض فيها وتساوم 
على أعلى مســتوى، مهما كانت دوافع ماكرون لتصريحاته، التي أثارت حفيظة 
الجزائريين، وبعض المؤرخين الفرنسيين، كان لزاما علينا أن يبحث كل واحد من 
جهته وتخصصه عن الجزائر ووجودهــا الضارب في أعماق التاريخ. فهناك من 
أرجع وجودها إلى ألفي سنة أو يزيد، كما صرح بذلك السيد عبد الكريم باجاجة، 
المؤرخ والمدير العام الأســبق للأرشــيف الوطني، لجريدة »لوسوار دالجيري« 
)نقلا عن موقــع أوراس( ردا على تصريحات ماكــرون أن وجود الجزائر يعود 
إلى 202 ســنة قبل الميلاد، أي منذ 2500 سنة. وتوحدت في سنة 202 ق. م، تحت 
راية الملك ماسينيسا، بعد انتصاره على سيفاكس خلال معركة »زامة« في السنة 
نفســها، والتي دارت بين امبراطوريتي المتوسط آنذاك قرطاج وروما«. ويضيف 
أنه »في الوقت الذي كانت فيه ســيرتا )قســنطينة حاليا( عاصمة نوميديا )منذ 
303 ميــلادي( كانت فرنســا القديمة معبرا للجنرال القرطاجــي حنبعل وفيلته 

لمهاجمة روما من الشمال.
وأضاف أن »شــعب فرنسا القديمة كان يعيش في أكواخ في حين كانت سيرتا 
تنافس في جمالها روما وقرطاج«. هذا إضافة إلى »اســتيلاء فرنسا على أرشيف 
وثروات ايالة الجزائر، هذه الثروة التي قدرتها المصادر التاريخية بـ 300 مليون 

فرنك ذهبي، والتي تعادل 90 مليار يورو«.
وهناك من قدر تاريخها بأكثر من مليوني ســنة. ولــو تكررت حادثة المروحة 
الشهيرة، في الوقت الحاضر، لضرب الرئيس الجزائري نظيره الفرنسي بالمبرد 
أو مروحــة معدنية، كما تداول الفكرة بالصورة رواد مواقع التواصل الاجتماعي 

فيسبوك على سبيل التندر. 
فهل ينفع كل هذا التاريخ الطويل لمن يهاجرون في اتجاه فرنســا وأوروبا كل 
ليلة هجرة خطرة دامية؟ هل يشــفع الماضي لما يحدث فــي الحاضر بكل مرارته 
وقسوته، والحياة تزداد صعوبة لدينا يوما بعد يوم؟ هل ربحنا جولة التاريخ، 
بالرغم من الرمال المتحركة، التي تشد بالأرجل والأحلام نحو بحر الطوفان؟ هذه 
هي رهاناتنا التي إن ربحناها تشحذ الهمم من جديد، وتلتهب الأشواق للماضي 

السحيق وللتاريخ المجيد.

رابح درياسة: أفول نجمة الطرب القطبية
انشــغلت منصات التواصل الاجتماعي ومختلف المواقع الجزائرية والعربية 
برحيل الحنجــرة الذهبية وصاحــب المواويــل الرقراقة، الفنــان رابح المبدع 
درياســة، الذي رافق كل المشاريع الوطنية وغنى السير والمغازي الشعبية وألف 

المدائح الدينية. 
رحل من غنى روائــع مثل »راس المحنة« و »حيزيــة« و«قلبي توحش عربان 
رحالة« بأداء متميز وخالد. نعاه الجميع شــعبا ومســؤولين، من هؤلاء الأستاذ 
الهاشــمي نوري، الذي جاءت عبارات نعيه للفنان تختصر مسيرته الفنية وما 
قدم خلال مشــواره الطويل الحافل بالأحداث والمناسبات، التي عاشها المجتمع 
الجزائري، فمما جاء في تأبينيته: »حين حضرت الســاعة وتوقفت عن الدوران، 
افأ صاحــب »النجمة القطبية« إلى »العلالي« تاركا خلفه »وردة بيضاء« كبياض 
مئزر »الممرضــة« تذبل. ارتحل »الحاج« بعد أن جاب بــلاد الجزائر، بقعة بقعة، 
وبعد أن حج واعتمر ملتمسا »التوبة« وقد ترك »لحمام البلدي« حزينا في البليدة 
الوريدة. سنذكرك كلما حل موســم البكالوريا على مدى أجيال الذين »جابوها« 
بفرحة لا تضاهى. ســنذكرك رجالا ونساء، وقد رفعت من شأنهن حين ذكرت من 
غفل عن ودهن بـ«قارئ سورة النساء«. سيذكرك »العربان الرحالة« في البوادي 
والفيافي والصحاري، كما تفكرهم قلبك الرهيف الواسع. سيذكرك »حزب الثوار« 
ملهم الأحرار في ديار الجزائر. سيذكرك أبناء المهجر  حين »طالت علينا الغربة«. 
ســيذكرك »عبد القادر أمير الأبطال« وأحفاده من بعده. سيذكرك أحرار الجزائر، 
وهم من بعد عبد القادر، شــهدوا بروز رهط »جعلوا سلك الذهب رجع نحاس«؟ 
ســيذكرك »أولاد بلادي« غاية، ويذكرك آل محمد )صلعم( كلما استمعوا إلى »يا 
محمد يا حبيبنا«. سنذكرك اليوم مساء على درب انتصارات الفريق الجزائري، 
دون هزيمة وما هي إلا »بداية وما زال ما زال«. ســتذكرك عين الأشياخ، ضواحي 
خميــس مليانة، التي ألهمتــك في بيت عمتك، التي حظيت بشــرف زيارتها على 
ربوة بيتها ذات ليلة صيف مقمــرة، كلمات »نجمة قطبية« وانت تقلب وجهك في 
السماء المتلألئ بالنجوم. النجمة التي خلدتك قطبا من الأقطاب في ميدانك. رحم 
الله الحاج رابح درياســة، الذي وافته المنية اليوم«. أي الجمعة الماضي الموافق 
للثامن من الشــهر الجاري، عن عمر ناهــز 87 عاما بعد معانــاة مع المرض. إنه 
الملقب بـ«ملــك الأغنية البدوية« لكنه، أيضا، ترك بصمته على الأغنية العصرية. 
مطرب وملحن ومؤلف كلمات ورســام. ذاع صيته في العالم العربي، الذي صال 
وجال على مســارحه بأدائه الســاحر وبكلماته المعبرة الشيقة السلسة، المكثفة 
بالحكمة والجمال. وبالرغم من كل ذلك فهو يستمع للجيل الجديد كثيرا ويعتبره 
قدم وأبدع وطور الأغنية، لا ســيما الفرق الشبابية، ونوه بأنهم أوصلوا الأغنية 

للعالمية، مثل »بابيلون« على سبيل المثال. 
ومما جاء في آخر تصريحاته، عن سؤال محاوره، على قناة »الشروق نيوز« 
باعتباره عميد الأغنية الجزائرية، فقال »العفو لســت عميد الأغنية الجزائرية، 
العميد في الوقت الحاضر هو »الحاج الندرومي الشيخ الغفور« هو العميد ويأتي 

بعده الأستاذ »آكلي يحياتن« ومن بعد آتي أنا في المرحلة الثالثة«.
 غنى للوحــدة المغاربية في موال قوي بالطابع البدوي، على مســارح بلدان 

مغاربية وعربية، فأنشد وأطرب صادحا:
» باسم الله نبدا كلامي يا حُضرة... والصلاة على النبي طيب لذكار.

وأهلا بالأحباب في هذي الَحضرة... حضرة جمعت خاوتي مثل النوار.
وردة بيضا مقابلة وردة حمرا... وجنة خضرا فاتحة فيها لزهار.

زهر ملون فوق أرضنا الحرة... ومغربنا نادى وليداتو لحرار.
أحرار اتفقوا على الوحدة مَرّة... يد فريدة ما يحطمها غدّار.

والغدار بقى وحيد على برّه... طردوه الأحرار مايبقاش في الدار.
دار المحبين تونس الخضرا... عندي فيها أحباب أعز من الأبصار.
والمغرب الحبيب وطن المسرّة... والرباط وردة جميلة بين أزهار.
والجزاير فاتحة مثل الزهرة... وردة بيضا عطورها عمت لقطار.

أيام كان للكلمــة صيتها، وتلقي بالحرارة في قلب مســتمعيها. رحم الله تلك 
الأيام ورحم مؤديها.

الخبز والملح المغاربي والـ»سوشيال ميديا«
عندما صنف »الكسكســي« تراثا ثقافيا غير مادي، من طرف اليونسكو كملف 
مشترك بين الجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا، اكتسحت عبارات »الكسكسي 
يوحــد المغاربة« »أكثــر من الدين والسياســة واللغة« »اســتطاع توحيد أبناء 

المنطقة« )مقولة أمين الزاوي(. 
لكنها عبارات جوفاء لا محل لها في الواقــع، لأن زمن »ميثاق« الملح والطعام 
قــد ولى. في زمن النرجســية، التي طغت على كل المجــالات والأصعدة، وفقاعة 
»الوحدة الكسكسية« ووحدة البطون الشبعانة لم تكن سوى نزوة عابرة ألبسها 
التصنيف هالة لا تصمد أمام المناوشــات الفيسبوكية ومقاطع الفيديوهات، التي 
تشتعل شــتائما وبذاءة بين المغرب والجزائر، البلدين الشقيقين، وكأننا كأشقاء 
تجمعنــا الملاعق والصحــون ولا تجمعنا الامتــدادات الجغرافيــة والتاريخية 
والعقائدية؟!  كل شــيء يمكن أن يجمع إذا أردنا، لكن لا نحمل »الكسكسي« وزر 
أوهامنــا وأنه الجامع للفرقاء والســد المنيع أمام النعرات، فلم يعد الكسكســي 
الطبق الذي يجمع الأرحام المتقطعة بالأســرة الواحدة، فكيف يجمع من فرقتهم 
السياسات والإيديولوجيات المتطاحنة؟ أم ما زلنا نعيش في بهرجة المهرجانات 
والألوان والتبذير وهدر الثروات، في ســبيل وهــم الوحدة والتلاحم والترابط 
والعيش بســلام بفضل الملح والطعام، الذي كان يحــد من الخصومات في وقت 
مضى؟ هل يمكن للطعام أن يواجه سيل مواقع التواصل الاجتماعي الجارف الذي 
يحول الطعام والــكلام حلو المذاق إلى مرارة العلقم في لمح البصر؟ فلا يمكننا أن 
نطعم الأفواه بالملاعق ونعمي الأعين بالأعواد اليابسة! )من مثل شعبي بتصرف(

٭ كاتبة من الجزائر

رانيا فريد شوقي رئيسة شرفية لملتقى الإسكندرية المسرحي الذي ينطلق غداً حاملًا اسم والدها
القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

يفتتح مســاء غد الخميــس ملتقى الإســكندرية 
المســرحي للهواة برئاســة الفنان محســن صبري، 
وتحمــل الدورة اســم الفنان الراحل فريد شــوقي، 
وستشــهد تكريم عدد من نجوم المســرح وهم، رانيا 
فريد شوقي وكمال أبو رية وأحمد سلامة وطارق عبد 
العزيــز ورضا إدريس والمخرج عصام بدوي واســم 
الكاتب الراحل محمود الطوخي واسم المخرج الراحل 
حلمي خالد والمؤرخ الفني الراحل حماده عادل حراز.
وتتشــكل إدارة الملتقى من الفنان محسن صبري 
رئيســا والفنانــة فاطمة محمد علي مديــرا والفنان 
المخــرج محمد عبد الســتار مؤسســا وأمينــا عاما 
للملتقى، وفنان الســينوغرافيا وليد السباعي مديرا 
الفنانة  تنفيذيا للملتقى ورئيسة شــرف الملتقى هي 

رانيا فريد شوقي.
وقال المخرج محمد عبد الستار، مؤسس وأمين عام 
الملتقى إن الدورة الثانية تشهد إقبالا كبيرا من الفرق 

المسرحية والشــباب، حيث تقدم  65 عرضا مسرحيا 
مــن كل محافظــات مصر، منهــا القاهــرة والجيزة 
للمشاركة  والإســكندرية،  والإسماعيلية  والشرقية 
فــي الملتقى، وتقيم حاليا لجنة المشــاهدة والاختيار 
العروض المسرحية لإعلان أسماء الفرق المشاركة في 
الدورة الثانية، وتتشــكل لجنة المشاهدة من المخرج 
محمد الزيني والمخرج شريف عباس والمهندس وليد 

السباعي.
ويترأس لجنة التحكيم الفنــان محمود الحديني 
بعضويــة كل من: الفنانــة عايدة فهمــي، والمخرج 

المسرحي والناقد جمال عبد القادر.
يذكــر أن الــدورة الأولى من الملتقى حملت اســم 
الراحل كرم مطاوع، وكانت النجمة ســهير المرشدي 
رئيسة شــرفية للملتقى، وكرم خلالها الفنان يوسف 
إســماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري 
وتنافــس في الــدورة الأولــى 14 عرضًا مســرحيًا 
تم اختيارها مــن بين 40 عرضًا تقدمــت من مختلف 
محافظــات مصــر، والملتقــى يعد منصة مســرحية 
تتنافس فيها المواهب الشــابة مــن محافظات مصر 

المختلفة.

ليليان نمري وجويل داغر 
تنضمان للمسلسل اللبناني »للموت2« 

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

مــع اســتكمال تصوير الجزء 
»للموت«  مسلســل  مــن  الثاني 
إيجابية  أصــداء  حصــد  الذي 
فــي جزئــه الأول في الســباق 

الرمضانــي الماضــي فــي لبنان 
الى  انضمت  العربيــة،  والــدول 

هي  بارزة  جديدة  اسماء  الجزء  هذا 
وجويل  حجازي  ودجــى  نمري  ليليان 

داغر الى جانب ابطــال العمل ماغي بوغصن 
ودانييــلا رحمة ومحمد الأحمد وباســم 

الزين  وأحمد  صباغ  ووســام  مغنية 
وكاتيا كعدي وكارول عبود وفادي 

أبي ســمرا وبديع أبوشقرا الذي 
الأخيرة  الحلقــات  فــي  ظهــر 
مــن المسلســل وختــام اللحام 
المعروفة،  الوجوه  من  وسواهم 

الجزء  هــذا  مــن  انســحب  كما 
النجــم  الســوري خالــد القيش 

بدور باســل، وهو من الشخصيات 

الأربع الرئيســية في العمــل، ولم يُعرف مــا إذا كان 
سيتم الاستعانة بممثل آخر ليحل بديلًا عنه، أم 

سترسم نهاية لشخصيته.
وأفيد أن هذا العمل سيشــهد المزيد 
وبطريقة  المشــوقة  الأحــداث  مــن 
تصاعدية، ومنها على ســبيل المثال 
دور الممثــل بديع أبو شــقرا الذي 
ســيحدث نقلة نوعية في المسلسل 
بسبب  مســار الأمور التي ستكون 

مشوقة للغاية. 
القديرين  الممثلين  ثنائية  وســتلفت 
اللذين تزوجا  الزيــن  رندا كعدي وأحمد 
في الجزء الأول أنظار المشــاهدين بعد حصول 
بعض المشــاكل التي ســتعترضهما في الجزء 
الجديد. أما الممثلة ليليان نمري فســتكون 
لولبة العمل كونها ستجســد بمهنيتها 
وحرفيتها العالية دور رئيسة عصابة 
تخطف الأطفال للاتجار بهم، وكانت 
أعلنت في وقت ســابق  نمري قــد 
عن حماســتها للمشــاركة في هذا 
العمل وتجســيدها الدور وشاركت 
متتبعيها عبر حســابها الرسمي على 
بمجموعة  الاجتماعي  التواصل  مواقع 

صور لها من كواليس تصوير مشاهدها.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

في ولاية يوتا الأمريكية: أرض الديناصورات... عادت محمية
■ دنفر )الولايات المتحدة( ـ أ ف ب: عمّ الارتياح أوساط علماء المتحجرات الأمريكيين لإبطال الرئيس 
جو بايدن، قرار ســلفه دونالد ترامب، تقليص مساحة محمية غراند ســتيركايس إيسكالانته في ولاية 
يوتا، إذ إن الجزء الذي بتره الرئيس السابق من هذا الموقع الغني بمتحجرات الديناصورات عاد يتمتع 
بالحماية، في انتظار اكتشاف الهياكل العظمية للحيوانات العملاقة الثلاثية القرون أو الترايسيراتوبس 
التي يحويها. وتراجع بايدن الجمعة عن قرار ســلفه الذي أعاد في نهاية العام 2017 تحديد ثلاث مناطق 
محمية، بينها اثنتان في ولاية يوتا، بهدف إتاحة بعض الأراضي للاستخدامات التجارية كالتعدين، مما 

أثار استياء دعاة حماية البيئة وقبائل السكان الأصليين وعدد من الباحثين.
وبالغائه هذا الإجراء، أتاح لموقع »غراند ستيركايس إيسكالانته« المحميّ استعادة مساحته الأصلية 

البالغة حوالى 7500 كيلومتر مربع، بعدما كان ترامب قلّصها إلى أربعة آلاف.
وقال عالم الحفريات الذي استكشــف المنطقة قبــل 50 عاماً تقريباً جيم كيركلانــد، إن »موقع غراند 
ستيركايس مشــهور عالمياً«. وأضاف: »لقد استبعدوا مناطق عزيزة عليّ كنت اكتشفتها. كنت أخشى أن 
تتضرر«. وأوضح كيركلاند الذي اكتشف خصوصاً يوتارابتور في تسعينيات القرن العشرين أن »نحو 

عشرة في المئة من الديناصورات المعروفة في العالم تأتي من ولاية يوتا«.
ويرى علماء المتحجرات أن المناطق القليلة المشابهة في العالم لا تضاهي جبال يوتا الصخرية في هذا 
المجال. فخلال العصر الطباشــيري الأعلى العائد إلى ما بين 100 مليون سنة إلى 66 مليوناً، مباشرة قبل 

انقراض الديناصورات، كانت كل أنواع الديناصورات والثديات تعيش في هذه المنطقة.

  عظام أو فحم 

ولا يزال تنوع العظام المدفونة في المنطقة ووفرتها يدهشان الباحثين، فضلًا عن جودة حفظها.
فالقليل من الفقــرات المتناثرة لا يكفي لتحديد نوع جديد بدقة، بل ثمــة حاجة إلى أجزاء مختلفة من 

الهيكل العظمي، وعينات عدة، من أعمار مختلفة إن أمكن.
وأوضح جو ســرتيتش، عالم المتحجــرات وأمين متحف دنفر للطبيعة والعلــوم في ولاية كولورادو 
خلال زيارة خلال الصيف الفائت: »بالنسبة إلى الكثير من ديناصورات منقار البط، يمكننا رؤية علامات 
الجلد والقشــور. نجمع الأنســجة الرخوة وكيراتين المنقار«. وشــرح أن »طين الحجر الجيري والحجر 

الرملي في غراند ستيركايس يحتويان على عظام ديناصورات تتمتع بأفضل ظروف حفظ في العالم«.
لكن أرض الموقــع غنية أيضاً بالموارد المنجمية كالفحم. وكل هذه المســاحة تثيــر كذلك اهتمام مربي 

المواشي أو القطاع السياحي.
ورأى جو ســرتيتش أن مختلف المصالح يمكن أن تتعايش، لكنّ تصنيف الأرض على أنها »عامة« بدلًا 

من »محمية« »يعرّض الكثير من هذه الموارد المحتملة للسرقة والتخريب أو التدمير«.
وشدد على أن »حفر منجم فحم )...( تتسبب في فقدان الكثير من تلك المتحجرات إلى الأبد«.

  ديناصور... على الحدود 

ومن المعلوم أن دراســة النظم البيئية للديناصورات توفر فهماً أفضل عن تغيرات المناخ. واعتبر أمين 
المتحف أنها »الطريقة الوحيدة لفهم التطور على نطاق واســع جداً، على مدى ملايين السنين، وبالتالي 

لفهم العالم من حولنا بشكل أفضل اليوم«.
وواظب سرتيتش منذ 17 عاماً على اكتشاف ديناصورات جديدة في محمية غراند ستيركايس.

وقال: »في كل مرة نقضي فيها أسبوعين على الأرض، نجد نوعاً أو نوعين جديدين. لا يمكن مقارنة هذا 
الموقع بأي مكان آخر في العالم«.

وأضاف: »في هذه المرحلة، أطلقنا تســميات على عدد من الديناصورات الجديدة. وفي مختبرات مثل 
هذا، نعمل على 10-15 نوعاً جديداً من غراند ستيركايس«.

وبــين عمليات التنقيب، يعــود الباحث إلى المتحف لإعــادة تكوين الهياكل العظميــة. ولذلك، حتى 
خــلال الجائحة، عندمــا حالت القيــود الصحية دون تنظيــم أي بعثات تنقيب، اســتمرت المحمية في 
الكشــف عن أسرارها. وعلّق جو سرتيتش، وهو يشير إلى عظمة صغيرة غير ذات أهمية ظاهرياً »خلال 
معاينتنا متحجرات مخزنة ســابقاً، وقعنا على قطعة من جمجمة نوع جديد من الباتشيفالوصور، وهي 
ديناصورات ذات رؤوس مستديرة كبيرة«. وأضاف: »عُثر على هذه القطعة خلال عملية تنقيب على بعد 

خمسة أمتار فقط من الحدود التي حددت للمحمية« عند تقليصها.

ليليان نمري

جويل داغر

■ لنس )فرنسا( ـ أ ف ب: كانت العلاقة 
والفنان  الفرنســي  اللوفــر  متحــف  بين 
الإسباني بابلو بيكاسو، انتقائية ومتقلبة 
وغنية بالتأثيرات المتبادلة، وهي تشــكّل 
موضوع معرض فــي فرع اللوفر في مدينة 
لنس، يســلّط الضوء اعتبــاراً من اليوم 
الأربعاء علــى الحوار بين هذين العملاقين 

اللذين طبعا تاريخ الفن.
إلى  يســتمر  الــذي  المعرض  ويحمــل 
31 كانــون الثاني/ينايــر 2022 عنــوان 
وشــاء  بيكاســو«،  بابلــو  »لوفــرات 
المنظمون اســتخدام صيغة الجمع لاســم 
اللوفر للإشــارة إلى تنوع عوالم المتحف 
الباريســي المرموق الذي يعتبر الأكبر في 
العالــم، وإلى تحولاتــه. ويضم المعرض 
450 قطعة من لوحات ورسوم ومنحوتات 
ونقــوش وصــور فوتوغرافيــة ووثائق 
القطاع  بعض  بينها  من  أخرى،  أرشــيفية 

»الاســتثنائية« التي لم تُعــرض علناً من 
قبل.

وذكّرت مــاري لافاندييــه، مديرة فرع 
اللوفــر في لنــس، أن بيكاســو )1881-
1973( »كان يتمتع بقدرة عالية في النظرة 
وفي  واستيعابه«.  وفهمه  المتميز  الفن  إلى 
أروقــة متحــف اللوفر التــي كان »يجول 
فيها بــلا كلل منــذ عــام 1900« على قول 

لافاندييه«، وجد مادة ملهمة رائعة«.
ســالمون،  ديميتري  المعــرض  أمين  أما 
فأوضــح أن الهــدف من إقامتــه تمثل في 
»البحــث عن اللوفــر في بيكاســو وعن 
بيكاســو فــي اللوفــر« من خــلال الآثار 
الشــرقية،  أو  الرومانيــة  أو  اليونانيــة 

والمنحوتات، وفنون الرسم.
ديكور  في  لنــس  معرض  زائر  ينغمس 
أعيد فيه تكوين أقسام المتحف الباريسي، 
تتيــح المعروضــات فيــه المقارنــة بــين 

أعمال بيكاســو ومحتويــات اللوفر التي 
ألهمته. وشــرحت لافاندييه أن ثمة أعمالًا 
»معروفة« كتلك التي استوحاها من لوحة 
»غداء على العشب« لإدوار مانيه، في حين 
أن ثمة جوانب من تأثره باللوفر »معروفة 
بدرجة أقل بكثير، كعلاقته بالفن المصري، 
وصــور الفيوم، وإلهامــه المتعلق بالقطع 

الفنية، والمجوهرات والخزف ...«
ومــن أبــرز القطــع، لوحــة »الحمام 
إينغر،  دومينيك  أوغســت  لجان  التركي« 
أعمال  أربعــة  »وضعــت  منها  وبالقــرب 
لبيكاســو، ثلاثة منها بالطباعة الحجرية، 
والرابع رســم من عــام 1968« تبيّن كيف 
أعاد خيال بيكاســو صوغ »تحفة« اينغر، 

حسب وصف سالمون.
ومــن روائع بيكاســو الأخــرى قطعة 
التــي   )1942( الشــهيرة  الثــور«  »رأس 
هوائية  دراجــة  مقــود  فيهــا  اســتخدم 

ومقعدها الجلدي، ويمكن للزائر أن يلمس 
العام 2600  الفنان بمنحوتة من  مدى تأثر 

قبل الميلاد.
ولا يكتفــي المعــرض بأشــكال اللوفر 
وألوانه التي نهلَ منها الرســام التكعيبي 
مادتــه واشــتغل علــى تطويرهــا، بــل 
يخصــص جانباً منــه للتعريــف بعلاقة 
تأرجحت  التي  بتقلباتها  بالمتحف،  الفنان 

بين الإعجاب والتشكيك.
فمع أن العلاقات الشــخصية لبيكاسو 
مع القيمين على المتحــف كانت ممتازة في 
بعض الأحيان، ومنهم مدير متاحف فرنسا 
من عام 1945 إلى عام 1957 جورج ســال، 
فإن الرســائل والمقالات تذكر بأن النظرة 
إلى الفنان تفاوتت أيضــاً، كما في »قضية 
بيكاســو« عندما اختلــف أعضاء المجلس 
الفني للمتاحف الوطنية في شــأن لوحته 

»طبيعة صامتة« )1937(.

وأوضــح ســالمون أن متحــف اللوفر 
»انتقد بيكاسو بشــدة أحياناً، بفعل نوع 
من عدم الفهم بين المتخصصين في الرســم 
القــديم نظراً إلــى حداثة أعمالــه«. وقال 
إن »المحافظــين وجدوا صعوبــة في تقبل 
وقد  البشري.  الوجه  شــكل  في  تغييراته 
غيّر البعض رأيهم، ولكن بقي لدى البعض 

الآخر نوع من عدم الثقة أو المسافة«.
ومع ذلك، دخلت أعمال بيكاســو اللوفر 
فيمــا كان لا يزال على قيــد الحياة، وبات 
من  التواصلية  الناحيــة  من  يفيد  المتحف 
»ســحر« اسم بيكاســو. وفي نصف قرن، 

خصص له نحو 20 عرضاً.
وقالــت لافاندييه، إن علاقة الشــغف 
هذه التي توجــت بمعرض كبير عام 1971 
بالشهرة«  بيكاسو  علاقة  »فهم  أيضاً  تتيح 
و«اكتشاف انفتاح اللوفر على الحداثة في 

القرن العشرين«.

»التراث البحري«
معرض تشكيلي حول صناعة السفن والصيد في الكويت  

■ القاهرة ـ د ب أ: انطلقت أمــس فعاليات المعرض 
التشكيلي« التراث البحري » في المرسم الحر في مدينة 

الكويت بمشاركة 23  فنانا.
ويســتمر المعرض، الذي يقام برعايــة الدكتور بدر 
الدويش، الأمين العام المســاعد للفنون التشــكيلية في 
المجلس الوطني الكويتي للثقافة والفنون والآداب، لمدة 
ثلاثة أيام، ويضم عشرات اللوحات التي توثق التراب 

البحري الكويتي.
وعبرت مســؤولة المرسم الحر، ســارة الخلف، في 
تصريحات صحافية أمس، عن سعادتها بعودة الحياة 
مجددا للمرســم، وبدء تنظيم الأنشطة التشكيلية على 
أرض الواقــع، وذلك بعد توقــف دام قرابة عام ونصف 
العــام، جراء جائحــة كورونا التي تســببت في إقامة 

كافــة الفعاليات الفنية بالمرســم افتراضيا. ولفتت إلى 
أن المعرض ســيضم أعمالا وصفتها بـ » الرائعة » والتي 
تصور مشــاهدات فناني الكويت، مــن التراث البحري 
لبلادهم. فيما قالت عضو المرسم الحر، الفنانة الكويتية 
ابتسام العصفور، إن المعرض سيقدم الكثير من الأوجه 
التي يتفرد بها تراث الكويــت البحري، من خلال رؤى 
فنية معاصرة، لفنانين ينتمــون لأجيال ومدارس فنية 

مختلفة.
وأضافت أن لوحات المعرض تدور حول مهنة الغوص 
والسفن  البحرية،  والتجارة  والأسماك،  اللؤلؤ،  وصيد 
القديمة مثل« البغلة »وما يتعلق بصناعة السفن قديما، 
وغير ذلك من الحرف ذات العلاقة بالتراث البحري في 

وطنها الكويت.

بين بيكاسو واللوفر  علاقة »عملاقين« يسترجعها اليوم معرض في مدينة لنس
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

مع ارتفاع الأسعار الفجوة بين المستوردين والمصدرين في الشرق الأوسط تتوسع

النفط مستمر في الارتفاع مقترباً من ذروة 3 سنوات والمخاوف تزداد من أزمة الطاقة
■ لندن-»القدس العربي«- وكالات: ارتفعت أسعار النفط، أمس الثلاثاء، 
صــوب 84 دولارا للبرميــل قرب أعلى مســتوى في ثلاث ســنوات، مدعومة 
بانتعاش الطلب العالمي الذي يســهم في نقص الطاقة في الاقتصادات الكبرى 

مثل الصين.
ومع نمو الطلب نتيجة تعافي الاقتصادات من جائحة كورونا، تلتزم منظمة 
البلــدان المصدرة للبترول )أوبــك( وحلفاؤها، وهو التحالف المعروف باســم 
»أوبك+«  بخطط لزيــادة الإنتاج تدريجياً بدلًا من تعزيز المعروض بســرعة. 
وقال ســتيفن برينوك من بي.في.إم للسمسرة في النفط »ستمضي أوبك+ قدما 

في نهجها الحذر تجاه الإمدادات في فترة نهاية العام«.
وزاد خام برنت ســنتين إلــى 83.67 دولار للبرميل بحلول الســاعة 12:15 
بتوقيت غرينتــش. وبلغ الاثنين 84.60 دولار وهو أعلى مســتوى منذ أكتوبر/ 
تشــرين الأول 2018. وارتفع الخام الأمريكي 29 ســنتا، بما يعادل 0.4 ٪، إلى 

80.81 دولار للبرميل، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أواخر 2014 الاثنين عند 
82.18 دولار.

وقال جيفري هالي المحلل لدى »أواندا« للوساطة إن عدم حدوث تغيير كبير 
في الأســعار، أمس الثلاثاء، قد يرجع إلى أن الســوق بالغت في الشــراء فيما 
يبدو بناء على المؤشرات الفنية قصيرة الأجل مثل مؤشر القوة النسبية. وقال: 
»لن أتفاجأ على الإطلاق إذا رأينا تراجعا يتراوح بين خمســة وثمانية دولارات 

للبرميل في مرحلة ما هذا الأسبوع«.
وارتفع سعر خام برنت بأكثر من 60 ٪ هذا العام. وفضلا عن القيود التي 
تفرضها »أوبك+ »على الإمدادات، كان الارتفاع مدفوعا بصعود قياســي في 

أسعار الغاز الأوروبية والتي شجعت على التحول إلى النفط لتوليد الطاقة.
وفي الشــرق الأوسط شــمال افريقيا، يوسع ارتفاع أســعار النفط فجوات 

الاقتصادية بين المصدرين والمستوردين للنفط، حسب معهد التمويل الدولي.

وذكر المعهد في تقرير أن المنطقة من المتوقع أن تسجل نموا بنسبة 2.3 ٪ هذا 
العام و4.3 ٪ في 2022 بعد انكماش مجمع في الناتج المحلي الإجمالي بنســبة 
3.8 ٪ في العام الماضي. وأضاف: »يستمر الانتعاش الاقتصادي في كسب قوة 
دفع لكن التباين في آفاق الاقتصاد الكلي ظهر في المنطقة )...( زادت الاختلافات 

في الأداء الاقتصادي بين الدول المصدرة والدول المستوردة للنفط اتساعا«.
وقال المعهد إن الدول المنتجة للنفط من المتوقع أن تشــهد فوائض في ميزان 
المعاملات الجارية تبلغ 165 مليار دولار هذا العام، و138 مليارا في العام القادم، 
بعد عجز بلغ 6 مليارات في العام الماضي اســتنادا لتوقع ســعر للنفط عند 71 

دولارا للبرميل هذا العام و66 دولارا للبرميل العام المقبل.
ومــن المتوقــع أن ترتفــع الأصــول الأجنبية العامــة لدول الخليــج، منها 
الاحتياطيــات الأجنبية وصناديق الثروات الســيادية، لأكثر من 3 تريليونات 

دولار بحلول نهاية 2022 أي ما يعادل 170٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

والعكس صحيح بالنسبة للدول المستوردة للنفط مثل مصر والأردن ولبنان 
والمغرب وتونس والسودان فالعجز المجمع في ميزان المعاملات الجارية سيزيد 
إلــى 35 مليار دولار هــذا العام من 27 مليــاراً في 2020 فيما يرجع بالأســاس 
لارتفاع تكلفة استيراد النفط وتراجع عائدات قطاع السياحة. وستمثل الأصول 
الأجنبية العامة في الدول المستوردة للنفط 15.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي 

المجمع هذا العام، وفقا للمعهد.
وليس من المتوقع أن يعود قطاع الســياحة، المســؤول عن نسبة كبيرة من 
الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول، لمســتوياته قبل جائحة فيروس كورونا 
قبــل عام 2023. وقــال المعهد »ارتفــاع النمو في هذه الدول في 2022 ســيكون 
مدفوعا بالاســتثمارات والصادرات. لكن ذلك لن يكــون كافيا لخفض معدلات 
البطالة المرتفعة التي تبلغ في المتوســط 14 ٪ وبين الشباب 28 ٪ وهو أعلى 

معدل بطالة في العالم«.

الأسواق الخليجية ترتفع بشكل شبه جماعي
وسط تقلب أسعار النفط

أبو ظبي تطلق صندوق للاكتتابات بـ 5 مليارات درهم
■ لنــدن- رويترز: قــال مكتب أبو ظبي 
الإعلامــي فــي تغريــدة على تويتــر، أمس 
للشــؤون  الأعلــى  المجلــس  أن  الثلاثــاء، 
المالية والاقتصادية أطلــق، أمس الثلاثاء، 

صندوقــا للاكتتابات العامة بـــ5 مليارات 
درهــم )1.4 مليــار دولار( لتعزيــز مكانــة 
ســوق أبوظبي لــأوراق الماليــة. وأضاف 
سيســتهدف  الصنــدوق  أن  المكتــب 

الاســتثمار فــي 5 إلى 10 شــركات خاصة 
سنويا مع التركيز على الشركات الصغيرة 
والمتوســطة، مضيفا أنه سيستهدف ٪10 

إلى 40 ٪ من الأسهم المتاحة للاكتتاب.

كوريا الجنوبية تبقي على سعر الفائدة

■ لنــدن- الأناضــول: أغلقــت مؤشــرات أســواق الأســهم 
الخليجية على ارتفاع شــبه جماعي، أمس الثلاثاء، وســط تقلب 
أســعار النفط الخام شديدة التأثير على اقتصادات المنطقة، فيما 
انفرد مؤشر بورصة مســقط بالخسائر. وتحركت أسعار الخام 
ضمن نطــاق ضيق صعــوداً وهبوطــاً، وبحلول الســاعة 12:36 
)ت.غ( انخفضت عقود خام برنت القياســي تســليم ديســمبر/
كانون الأول، بمقدار 25 ســنتا أو بنســبة 0.3 ٪، إلى 83.4 دولارا 

للبرميل.
ونزلت عقود خام غرب تكســاس الوســيط الأمريكي، تسليم 
نوفمبر/تشــرين الثاني، بمقدار 33 ســنتا أو بنسبة 0.41 ٪، إلى 
80.19 دولارا للبرميل. وارتفع مؤشــر الســوق السعودية بنسبة 
0.27 ٪ إلى 11542.9 نقطة، مدعوما بارتفاع شبه جماعي لأسهم 
الطاقة والبنوك، أبرزها ســهم »أرامكو« مرتفعا بنســبة ٪0.54، 
وســهما بنكي »الراجحي« و«الأهلي السعودي«  مرتفعين بنسبة 

0.75 ٪ و0.64٪ على الترتيب.
وفي الإمارات، ارتفع مؤشــر بورصة دبي بنســبة 0.63٪ إلى 
2787.7 نقطــة، وكان أبرز الأســهم الرابحة ســهما بنك الإمارات 

دبــي الوطني ومجموعة الاتصــالات المتكاملة، مرتفعين بنســبة 
2.29٪ و1.07٪ على الترتيب.

وزاد مؤشر ســوق أبوظبي بنســبة 0.06٪ إلى 7786.9 نقطة، 
مدعوما خصوصا بمكاســب أســهم في قطاع البنوك، يتصدرها 
بنكا »الشارقة الإسلامي« و«أبوظبي التجاري«  مرتفعين بنسبة 

6.47 ٪ و0.92٪ على الترتيب.
وارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.23 ٪ إلى 11595.6 نقطة، 
وكان أبرز الأســهم الرابحة سهما بنك الدوحة و«صناعات قطر«  

مرتفعين بنسبة 1.47 ٪ و1.04 ٪ على الترتيب.
وصعــد المؤشــر الأول في ســوق الكويت بنســبة 0.42 ٪ إلى 
7442.7 نقطة، وقاد المكاسب سهما »مراكز« و«المعدات«  مرتفعين 

بنسبة 14.79 ٪ و12.81 ٪ على الترتيب.
إلــى 1701.3 نقطــة،  البحريــن بنســبة 0.16 ٪  وزاد مؤشــر 
واقتصــر الارتفــاع علــى 3 أســهم جميعهــا فــي قطــاع البنوك، 
يتصدرها مصرف الســلام مرتفعا بنســبة 2.5 ٪. وكان مؤشــر 
بورصة مســقط الخاســر الوحيد منخفضا بنسبة 0.06 ٪، وقاد 

الخسائر سهم »منتجات الألمنيوم« منخفضا بنسبة 14.69 ٪.

■ سيول -د ب أ: أبقى البنك المركزي الكوري الجنوبي، أمس الثلاثاء، 
على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه القائم، كما كان متوقعا. 

وقرر مجلس السياســة النقدية في بنك كوريا المركزي استمرار سعر 
الفائدة الرئيســية عند مســتوى 0.75% بعد أن كان قد رفعه خلال آب/

أغسطس الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية من 0.5% وكانت الزيادة الأولى 
منذ تشرين ثان/نوفمبر 2018. 

وأشــارت وكالة يونهــاب الكوريــة الجنوبية للأنباء إلــى أن آب/
أغسطس الماضي شــهد نهاية 15 شــهرًا من أســعار الفائدة المنخفضة 
القياســية حيث يتعافى الاقتصاد الكوري الجنوبي من جائحة فيروس 
كورونا المســتجد. وكان البنــك المركزي قد خفض ســعر الفائدة خلال 
الفترة من آذار/مــارس إلى أيار/مايو 2020 بمقدار 0.75 نقطة مئوية إلى 

0.5% لدعم الاقتصاد المتضرر من الجائحة.  وجاء تجميد أســعار الفائدة 
مع تباطؤ زخم الانتعاش الاقتصادي وســط الارتفاع الأخير في حالات 
كوفيــد-19. ولا تزال الصــادرات قوية، مدفوعة بالطلــب القوي على 
الرقائق والسيارات، لكن عدم اليقين بشأن انتعاش الإنفاق الخاص زاد 
حيث ظل عدد الإصابات اليومية بالفيــروس فوق 1000 لأكثر من ثلاثة 

أشهر. 
ونمت الصادرات، التي تمثل نصف الاقتصاد، بنســبة 16.7% سنويا 
خلال أيلول/ســبتمبر الماضي لتواصل نموها للشهر الحادي عشر على 
التوالي.  كما أبقى بنك كوريا المركزي توقعاته للنمو في عام 2021 لكوريا 
عند 4% على الرغم من عودة ظهور حالات كورونا، حيث قال إنه من غير 

المرجح أن تؤثر زيادة الإصابات بشكل كبير على الانتعاش الاقتصادي.

الرياض ستطلب من شركات الطاقة الأجنبية
رفع نسبة الخدمات والمنتجات المحلية إلى %70

■ دبي – رويترز: قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن 
السعودية ستطلب من الشركات العاملة في قطاع 
الطاقة، بما في ذلك البتروكيماويات وتحلية ماء 
البحر، زيادة المكون المحلي إلى 70 ٪ على الأقل 

للفوز بعقود حكومية.
وأضافت المصــادر، مؤكدة تســجيلًا مصوراً 
لتعليقات لوزيــر الطاقة الســعودي الأمير عبد 
العزيز بن سلمان، أن الوزير ناقش الخطة لزيادة 
المكون المحلي مع مســؤولين تنفيذيين بشــركات 
محلية ودولية للطاقة أثناء لقاء في مدينة الدمام 
بشرق المملكة الأســبوع الماضي. وقال الأمير عبد 
العزيز إن وزارة الطاقة ســتقيم فعالية للإعلان 
عــن الإطار الزمني وأهــداف وآلية الخطة، وهي 
وتوليد  جديدة  صناعات  لإنشــاء  مسعى  أحدث 
وظائف في ظل مســعى ولي العهــد الأمير محمد 
بن ســلمان لتنويع اقتصاد أكبر مصًدر للنفط في 

العالم بعيدا عن إيرادات الخام.
وتبلغ متطلبات المكــون المحلي بقطاع الطاقة، 
الذي يشــمل العمالــة والإمــدادات والعمليات 
وأيضــا القيمة المضافة، حاليا مــا بين 30 ٪ إلى 
35 ٪. ووجهت الســلطات في وقت ســابق هذا 
العام إنذاراً إلى الشــركات الأجنبية لإنشاء مقار 
إقليمية لها في المملكة بحلــول 2023 أو المخاطرة 
بفقدان عقود حكومية، وذلك في مسعى لاجتذاب 

رؤوس أموال ومهارات أجنبية.

ولم يذكر الأمير عبد العزيز على وجه التحديد 
الصلة بالعقود الحكومية عندما كشف عن أن كل 
الشــركات العاملة في المملكة ســيتعين عليها أن 
ترفع النسبة المئوية للخدمات المحلية والمنتجات 
المرتبطــة بالطاقة إلــى 70 ٪. وقالــت المصادر 
الثلاثة إن الحصول على عقود حكومية ســيكون 
للمكون  الجديــدة  بالمتطلبات  بالوفــاء  مرهونا 

المحلي التي ستلزم الشركات بالاستثمار بكثافة.
وتعمل في السعودية، أكبر اقتصاد في العالم 
العربي، مئات الشــركات الدولية الأجنبية ومن 
بينها شــركات كبرى للنفط لها مشاريع مشتركة 
مــع العمــلاق النفطي المملــوك للدولــة أرامكو 
الســعودية. وقطاعــات مثــل البتروكيماويات 
وتحلية ماء البحــر من بين أكبر المســاهمين في 
مليارات  واجتذبت  النفط،  قطاع  خارج  الاقتصاد 
الــدولارات في اســتثمارات أجنبيــة على مدار 

العقود الماضـية.
وفــي 2015، أطلقــت أرامكــو »برنامج تعزيز 
القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد )إكتفاء(« 
المئوية للســلع  النســبة  الذي يهــدف لمضاعفة 
والخدمات المرتبطة بالطاقة المنتجة محليا إلى 70 
٪ من إجمالي الإنفاق بحلول عام 2021 . وتهدف 
خطة ولي العهد لتنويع الاقتصاد إلى خلق مئات 
الآلاف من الوظائف للشبان السعوديين، وكذلك 
نقل الخبرة والمعرفة الأجنبية إلى السوق المحلي.

»غازبروم« الروسية تبدأ استخدام مخزونات الغاز لتهدئة الأسواق
■ موســكو – رويترز: قال مســؤول روسي، 
أمــس الثلاثــاء، إن شــركة الطاقة الروســية 
العملاقة غازبروم بدأت في استخدام مخزوناتها 
لضخ مزيد من الغاز الطبيعي في شــبكة خطوط 

الأنابيب لكبح ارتفاع الأسعار.
ورفــض نائــب وزيــر الخارجية ســيرجي 
ريابكوف في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية 
)بي.بي.ســي( أي تلميح إلى أن موســكو تمنع 
الغاز عن السوق الأوروبية، التي شهدت ارتفاعاً 
كبيراً في أســعار الكهرباء والغاز هذا العام، فيما 
تعجز الإمدادات الشــحيحة من الغاز عن تلبية 
الطلب القوي في الاقتصــادات التي تتعافى من 
جائحــة كوفيــد-19. وقال ريابكــوف لبرنامج 
»هــارد توك« علــى »بي.بي.ســي«: »ندعم أمن 
الطاقة في أوروبا، نريد أن نتعــاون )...( بدأت 
غازبــروم في الواقــع في ضــخ احتياطاتها في 
خطوط الأنابيب لتحقيق الاستقرار في السوق«.

وقالــت وكالــة إنترفاكس للأنبــاء، نقلا عن 
بيانات من جمعية مشــغلي البنية التحتية للغاز 
في أوروبا إن شــركة غازبــروم ضخت الغاز من 
منشــأة تخزين في هايداخ بالنمسا ليوم واحد 
في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول بعد ارتفاع 
أسعار الغاز إلى مستوى قياسي. وقال ريابكوف: 
»نعمل بروية وهدوء من أجل تحقيق الاستقرار. 

ليس من مصلحتنا زيادة المتاعب«.

»وول ستريت« تفتح مرتفعة
مع تراجع الأسهم في أوروبا واليابان

عوائد السندات الأمريكية ترتفع
والين إلى أدنى مستوياته منذ 3 سنوات

■ لندن – رويترز: اقترب الين الياباني من أدنى مســتوياته أمام الدولار 
في ثلاث ســنوات، أمس الثلاثاء، إذ أدى اســتمرار ارتفاع عائدات سندات 

الخزانة الأمريكية إلى توسعة ميزة العائد لصالح الدولار.
وسجل الدولار 113.19 ين بحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش بعد أن 
بلغ 113.50 ين في التعاملات الآســيوية وهو أدنى مستوياته منذ ديسمبر/ 
كانون الأول 2018. وتأتي انخفاضات الين في الفترة الأخيرة، إذ نزل بنسبة 
3٪ في ثلاثة أسابيع، في وقت ارتفعت فيه عائدات السندات العالمية بسبب 
مخاوف تتعلق بالتضخم. فتجاوز عائد ســندات الخزانــة الأمريكية لأجل 

عشر سنوات مستوى 1.6 ٪ لأول مرة منذ أواخر مايو/ أيار.
وظل الين كذلــك قريباً من أدنى مســتوياته منذ عدة أشــهر أمام عملات 
رئيســية أخرى وجرى تــداول الجنيه الإســترليني، واليــورو، والدولار 
الأســترالي عند مستويات أقل قليلًا من أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر التي 

سجلتها أمام الين أمس.
وســجل مؤشــر الدولار، الذي يقيس سعره أمام ســلة عملات رئيسية، 
94.30 غير بعيد عن أعلى مســتوياته خلال عام البالغ 94.504 الذي ســجله 

في نهاية سبتمبر/ أيلول.
وفي سوق العملات المشفرة انخفضت بتكوين 1.3 ٪ منخفضة عن أعلى 
مستوياتها في 5 أشهر. وهبطت »إيثر« ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم 1.54 

٪ إلى 3489 دولارا.

أسعار الذهب يرتفع مع تراجع المخاطرة
وسط مخاوف حول التضخم

■ لنــدن- رويتــرز: ارتفعــت أســعار الذهب، أمــس الثلاثــاء، في ظل 
إحجام عن المخاطرة ومخاوف بشــأن التضخم مما زاد من جاذبية المعدن 
الأصفر، لكن توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ســيبدأ 

في خفض التحفيز الاقتصادي كبحت المكاسب.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 ٪ إلى 1759.56 دولار لأوقية 
)الأونصة( بحلول الســاعة 0720 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود 

الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 ٪ أيضا إلى 1761.40 دولار.
وقال هارشــال بــاروت كبير مستشــاري الأبحاث لجنوب آســيا في 
ميتالــز فوكاس: »أزمة الطاقة تواصل الهيمنة على معنويات الســوق لأن 
هنــاك مخاوف مــن أن التضخم الآن قــد لا يكون عابرا بالقــدر الذي كان 
متوقعا في وقت ســابق وهو ما يدعم أســعار الذهــب«. وأثرت المخاوف 
بشــأن التضخــم الناجــم عــن أزمــة طاقــة عالمية ومشــاكل ديــون لدى 

»إيفرغراند« الصينية على الأسهم الآسيوية.
بالنســبة للمعادن النفيســة الأخرى، اســتقرت الفضة فــي المعاملات 
الفورية عند 22.56 دولار لأوقية بينما صعد البلاتين 0.4 ٪ إلى 1012.48 
دولار. وهبط البلاديوم 0.7 ٪ إلى 2097.24 دولار بعدما بلغ أعلى مستوى 

له منذ العاشر من سبتمبر/ أيلول عند 2182.67 الاثنين.

التدمير الممنهج للأمازون قد يُسبب »كارثة هائلة« عالمية الأبعاد

■ لندن-»القدس العربي«- وكالات: فتحت المؤشرات الرئيسية في وول 
ستريت على ارتفاع، أمس الثلاثاء، بقيادة أسهم التكنولوجيا لكن المعنويات 
ظلت هشة بسبب المخاوف من ارتفاع التضخم وتأثيره على أرباح الشركات 
فــي الربع الثالث التي ســتصدر هذا الأســبوع. وصعد المؤشــر داو جونز 
الصناعــي 11.09 نقطة بما يعادل 0.03 ٪ ليفتح عند 34507.15 نقطة. وفتح 
المؤشــر ســتاندرد اند بورز 500 مرتفعا 7.12 نقطة أو 0.16 ٪ إلى 4368.31 
نقطة، وزاد المؤشر ناســداك المجمع 52.89 نقطة أو 0.37 بالمئة إلى 14539.09 

نقطة.
أما في أوروبا، فتراجعت الأســهم، أمس، وســط مخاوف المستثمرين من 
أن يضر ارتفاع أسعار الســلع الأولية بتعافي أرباح الشــركات، كما تأثرت 
المعنويات كذلك بظهور دلائل جديدة على مشــكلات لدى مجموعة إيفرغراند 

الصينية للاستثمارات العقارية.
وهبط المؤشــر ســتوكس 600 الأوروبي 0.9 ٪ بحلول الســاعة 07:11 
بتوقيت غرينتش بعد انخفاضات مماثلة في الأســواق الآســيوية. والمؤشر 

الآن أقل بنحو 5٪ من ذروته في أغسطس/ آب.
وتراجعت أســهم شــركات التعدين والمصــارف وشــركات الكيماويات 
بأكثر من 1٪ وقادت الانخفاضات في الجلســة الصباحية حتى بعد أن فقد 
ارتفاع أسهم شركات النفط وسلع أخرى الزخم. ونزل سهم شركة جيفودان 
السويســرية لصناعة العطور 2.3 ٪ رغم إعلانها عن نمو مبيعاتها بنسبة 
7.7 ٪ في الأشــهر التسعة الأولى من هذا العام. وارتفع سهم شركة الشحن 

دي.إس.في 1.4٪ بعد أن رفعت توقعات أرباحها لهذا العام.
وفي اليابان، أغلقت الأســهم على انخفاض، أمس، بعد ثلاث جلسات من 
المكاسب، مقتفية أثر وول ستريت ومدفوعة ببيع أسهم شركات التكنولوجيا 

الكبرى وسط مخاوف من رفع أسعار الفائدة الأمريكية.
وأغلق نيكي منخفضا 0.94٪ إلى 28230.61 نقطة، في حين هبط المؤشــر 

توبكس الأوسع نطاقا 0.7٪ إلى 1982.68 نقطة.
وقال هيديوكي ســوزوكي المدير العــام لأبحاث الاســتثمار لدى »إس.

بي.آي سيكورتيز«: »دفع تراجع وول ستريت عند الإغلاق الأسهم اليابانية 
للانخفاض لكن أود القول إن الانخفاضــات اليوم كانت رد فعل على ارتفاع 

قوي في الجلسات القليلة الماضية«.
وقبل افتتاحها على ارتفاع، أمس، أغلقت ســوق الأســهم الأمريكية على 
انخفــاض، الاثنين، مع تزايد التوتر بين المســتثمرين قبيل انطلاق موســم 
تقارير أرباح الشــركات للربع الثالث، بينما سجلت عائدات سندات الخزانة 
الأمريكية أعلى مستوياتها في عدة أشهر في نهاية الأسبوع الماضي في أعقاب 
تقريــر الوظائف الذي جاء أضعــف من المتوقع في ســبتمبر أيلول. وكانت 

أسواق السندات الأمريكية مغلقة أمس الاثنين بسبب عطلة.
وفــي اليابان، دفعت شــركات التكنولوجيا ذات الثقل مؤشــر نيكي إلى 
الهبــوط، أمس الثلاثاء، إذ انخفض ســهم مجموعة ســوفت بنك 2.42 ٪، 
وخسر ســهم فانوك لصناعة الروبوتات 1.66 ٪ وتيرومو للمعدات الطبية 
1.39 ٪. ونزلت الأســهم التي ارتفعت مؤخرا على أمل إعادة فتح الاقتصاد، 
فخسر تجار التجزئة 1.89٪ وشــركات الطيران 2.06٪. وواصلت شركة 
»ياســكاوا إلكتريك« خســائرها على الرغم من مراجعة بالزيادة لتوقعات 

أرباحها يوم الجمعة، فهبطت أسهمها 4.34 ٪.
وارتفعت شــركات صناعة السيارات مع ضعف الين مقابل الدولار، فصعد 
ســهم تويوتا موتــور 0.78٪ وهوندا موتور 0.2 ٪. وزاد ســهم شــركة 

استكشاف النفط إينبكس 1.76٪ مدفوعا بارتفاع أسعار النفط.

■ بويو- أ ف ب: يشــن ملايين السكان الأصليين في حوض الأمازون سباقاً 
مع الزمن لإنقاذ هذه الغابة الاســتوائية المتراميــة الأطراف لمنع حدوث »كارثة 
هائلة« عالميــة الأبعاد على ما يقول زعيم هذه الشــعوب الفنزويلي غريغوريو 
ميرابــال. وفي قرية أونيون بايس )وســط( في الغابــة الاكوادورية البعيدة 
خمس ســاعات بالســيارة من العاصمة كيتو، دعا رئيس الهيئة التنســيقية 
لمنظمات الســكان الأصليين في حوض الأمازون، البلدان المتطورة المشاركة في 
قام في غلاسكو في اسكتلندا،  مؤتمر الأطراف »كوب26« حول المناخ الذي ســيُ
للعمل مع الشــعوب الأصلية لإنقــاذ منطقة الأمازون الممتــدة على 8.4 ملايين 

كيلومتر مربع.
ويحذّر ميرابال )54 عامًا( الذي يُمثّل الســكان الأصليين في الأمازون البالغ 
عددهــم 3.5 ملايين نســمة والموزعين على تســع دول هي البرازيــل وبوليفيا 
والبيرو والاكوادور وكولومبيا وفنزويلا وغينيا وسورينام وغينيا الفرنسية، 
من التهديدات التي يواجهها أفراد نحو 500 قبيلة كبيرة يعتبرون حراس الغابة 

فيتعرضون لهجمات وللقتل لهذا السبب. 
ويُذكّــر ميرابال وهو جالس قرب نهر وســط زقزقــة العصافير، أن 17% من 
الغابة دُمّر بســبب اســتخراج النفط والمعادن والتلوث وقطع الأشــجار بغية 

الزراعة وتربية الحيوانات. 
وحول مستقبل غابة الأمازون، قال ميرابال: »هناك سيناريوهان. )أحدهما( 
هو وقوع كارثة هائلة لا عودة عنها. ســيفقد الناس الأكسجين وسترتفع حرارة 
الأرض بدرجتين أو حتّى بثلاث درجات في غضون خمسين سنة. لن تعود هذه 
الحياة ممكنة إذا اختفت الأمازون. » وتابع: أما السيناريو الآخر )هو(أن أولادنا 
سيستطيعون أن يسبحوا في هذا النهر وأن يتعلموا ليعرفوا ماذا يوجد هنا وأن 
ينظروا إلى الأشــجار والتنوع البيولوجي وعصفور المكاو هذا وهو يطير. هذا 

هو السيناريو الذي نطرحه للعالم إذا ساعدنا على حماية 80% من الأمازون. »
أما فيما يتعلق بقابلية التصحيح، أشار إلى أنه  »اُزيلت نحو 17% من أشجار 
الأمازون )نسبة لمســاحة الغابة الكاملة(. إذا وصلت هذه النسبة إلى الـ%20، 

ســتكون العودة إلى الوراء صعبة جدًا. فالتصحّر والنقص في المياه والحرائق 
ســتجتاح الأمازون. نحن عنــد نقطة تحوّل.  الأمازون تتعــرض للاغتيال لقد 
اســتولوا على نفطها وموارده الطبيعية ولا يريــدون ابقائها على قيد الحياة. 

يُريدون تدميرها. الغابة تصرخ ونحن نقول: كفى!«
وأشــار إلى أن الأمازون أنهــا »إحدى أكبــر احتياطات الميــاه العذبة في 
الكوكــب ولديها أكبر تنوع حيوي فــي العالم مّما يضمن مناخًــا متوازنًا. كل 
شــجرة تنتج هواءً نقيًا وتجمع النفايات التي تصل من بلدان أخرى والتلوث، 
ونحن لا نتلقى شــيئا في مقابل ذلك. إذا امتنــع )قادة العالم( عن الإنفاق على 
الصواريخ للإنفاق على الأمازون، ســيكون الوضع جيدًا بالنسبة لنا.« وتابع 
أن »هذا التمويل يجب أن يكون عالميًا وموزّعًا بإنصاف على البلدان التســعة، 
إلّا أن هــذا النوع من التمويل غير متوافر حاليًا. لا نعرف كم من المال اســتُثمر 
في الأمازون وما إذا كان ســيصل وإلى أين. إنّ اللقاح )المضاد لكوفيد-19( لم 
يصل بعد للمجتمعات الصغيرة بعد عامين على بدء الجائحة. لو كنّا نتّكل على 

الحكومات لكُنّا متنا. »
واعتبر أن الخطر الأســوأ الــذي يتعرض له الســكان الأصليون »هو نقص 
الإرادة السياسية لحكوماتنا الذي يأتي بموازاة الفساد وعدم احترام حقوقنا. 
يجب علــى البلدان المتقدّمة أن تعتبر الأمازون أرضًا تتيح لهم العيش هم أيضًا. 

نُريد حماية الأمازون لحماية البشريّة. »
وأكد أن من يمول تدمير الأمازون هي »البنوك الكبرى العالمية تدمير الأمازون 
من خلال تأمينها الموارد لاستخراج النفط وأشــكال أخرى من النشاطات التي 
تفترس الغابة. هذا يعتمد أيضًا على وعينا للتوقف عن اســتهلاك هذا الكمّ من 
البلاســتيك ومن الطاقة.« وأوضح: »نحن لا ندرك أن الكائن البشــري أصبح 
العــدو اللدود للطبيعة وللحيــاة بحدّ ذاتها.  تشــكّل البرازيل حوالي 60% من 
مجمل الحــوض الأمازونــي. ازدادت إزالــة الغابات والمناجم غير الشــرعية 
وجرائم قتل إخواننــا واخواتنا في عهد هذا الرئيس )اليميني المتطرف( جايير 

بولسونارو. هذه أسوأ حكومة عرفناها في حوض الأمازون. »

مصفاة نفط روسية تابعة لشركة »غازبروم«
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

رفعها لتركيا والسعودية وخفضها للصين مع تراجع الاستثمارات العامة

صندوق النقد الدولي يخفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي 
■ لندن-»القــدس العربــي«- وكالات: خفض 
صندوق النقد الدولي من توقعاته للنمو الاقتصادي 
العالمي للعام الجاري إلــى 5.9%، مرجعاً قراره إلى 
»الغموض حول مدى ســرعة إمكانية التغلب على 

جائحة كورونا«. 
توقعاتــه  أحــدث  فــي  الصنــدوق  وخفــض 
الاقتصادية نســبة النمو التي توقعها خلال شــهر 
تموز/يوليو الماضي بواقع 0.1 نقطة مئوية، ويرجع 
ذلك جزئياً إلى تضــرر »الاقتصاديات المتقدمة« من 
عرقلة سلاســل الامداد التي فاقمها تفشي فيروس 
كورونا في المراكز الصناعية بآســيا خلال الأشــهر 
الأخيــرة.  وقالــت جيتــا جوبيناث مديرة قســم 
مستمر،  العالمي  »التعافي  النقد:  بصندوق  الابحاث 

ولكن الزخم أصبح ضعيفا.
وأوضح الصندوق أنه يتوقــع أن ينمو اقتصاد 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، أكبــر اقتصاد في 
العالم، بنســبة 6% هذا العام، مخفضا نسبة النمو 
التــي توقعها في تموز/يوليو الماضــي بواقع نقطة 
مئوية. كما توقع نمو اقتصاد الصين بنســبة ٪8. 
ومن المتوقع أن تنمو منطقة اليورو بنسبة 5%، على 
الرغم مــن أنه من المتوقع نمو اقتصاد ألمانيا، قاطرة 
النمو في المنطقة بنســبة 3.1%، في حين من المتوقع 

نمو اقتصاد كل من فرنسا وإيطاليا بنسبة ٪6.
ومــن المرجح أن تســجل الــدول الأقــل تقدما 
نســب نمو منخفضة بســبب ما وصفه الصندوق 
»بالانقســام الكبير المتعلق باللقاحات« و«الفوارق 
الكبيرة في سياســة الدعم« للإنفاق النقدي اللازم 
لمواجهة تداعيات القيود المرتبطة بكورونا وإنعاش 

الاقتصاديات. 
وفي ظــل تطعيم أعــداد كبيرة مــن المواطنين 
فــي الــدول الغنية مقارنــة بدول أخــرى، حذرت 
جوبيناث من »اختلاف خطيــر« في توقعات النمو 
بــين الاقتصاديــات المتقدمة والأقل تقدمــا. ووفقا 
لصندوق النقد الدولي، فــإن »إجمالي الانتاج« في 
لمستويات   2022 عام  سيعود  المتقدمة  الاقتصاديات 
ما قبل الجائحة، ويتجاوزها بنسبة 0.9% خلال عام 

.»2024
وفي تقريره حول آفــاق الاقتصاد العالمي، الذي 
نشره أمس، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد 
التركي خلال العام الجــاري، من 5.8٪ إلى ٪9، 
وأبقاها عنــد 3.3٪ للعــام 2022. وكان الاقتصاد 
التركــي نمــا إيجابا بنســبة 1.8 ٪ خــلال العام 
الماضي، ليســجل واحدة من الحالات القليلة حول 
العالم، التــي تجنبت الانكماش، فــي عام جائحة 
كورونــا. بينما نما بنســبة 21.7 ٪ على أســاس 
ســنوي في الربع الثانــي 2021، متعافياً بقوة من 

تباطؤ حاد قبل عام مدفوعا بقيود جائحة كورونا. 
وقال الصندوق في إن متوســط التضخم في تركيا 
سيبلغ 17٪ للعام الجاري، و15.4 ٪ للعام 2022.

وبخصوص معــدلات البطالة في تركيا، أشــار 
التقرير إلى أن التقديرات تشــير بلوغ المعدل 12.2 

٪ في العام الجاري، و11 ٪ للعام المقبل.
أما بالنسبة للســعودية، فتوقع الصندوق نموا 
اقتصاديا بنســبة 2.8٪ هذا العــام. وفي يوليو/ 
تموز، توقع الصنــدوق نمو الناتج المحلي الإجمالي 
بنســبة 2.4 ٪ في 2021. أمــا الآن، فمن المتوقع أن 
تبلغ نسبة النمو السعودي في العام القادم 4.8 ٪، 
دون تغير عــن التوقعات الســابقة. وكان اقتصاد 
المملكة قد انكمش بنسبة 4.8 ٪ العام الماضي متأثرا 
بصدمتين مزدوجتين هما جائحة كورونا وانخفاض 
أسعار النفط. وفي الشــهر الماضي، توقعت وزارة 
المالية الســعودية نموا بنســبة 2.6 ٪ هذا العام 

يعقبه توسع بنسبة 7.5٪ في 2022.
للنمو  توقعاته  الصنــدوق  خفــض  المقابل،  في 

الاقتصادي الصيني لهذه الســنة والســنة المقبلة، 
مشيرا إلى تراجع الاستثمارات العامة واضطرابات 
في شــبكات الإمداد. وأشــار صندوق إلى أن القوة 
الاقتصادية الثانية في العالم ستسجل هذه السنة 
نموا في إجمالي ناتجهــا الداخلي لا يتخطى ٪8. 
وبالرغم من أن هذه النســبة تعكس أســرع وتيرة 
نمــو منــذ 2011، إلا انها في تراجع عــن التوقعات 
الســابقة لصندوق النقد الصادرة في تموز/يوليو 
والتي ترقبت نموا بنســبة 8.1%. وتشير توقعات 
الصندوق للعام 2022 إلى نمو بنسبة 5.6% بتراجع 

قدره 0.1 نقطة عن التوقعات السابقة.
وأوضح الصنــدوق أنه »بعد انتعاش مالي كبير 
الاقتصادي  النشــاط  معاودة  لدعم  الماضي«  العام 
بعد الأزمة الصحية، من المتوقع أن تعمد الصين إلى 

»خفض كبير« لنفقاتها اعتبارا من 2021.
وشكلت الاستثمارات العامة ولا سيما في البنى 
التحتية والقطاع العقــاري، محركا للنمو حين كان 
الاقتصــاد الصيني في تباطؤ. غيــر أن الصعوبات 

المالية التي تواجهها شــركة »إيفرغراند« العقارية 
الصينية العملاقة والتي قد تؤدي إلى إفلاسها، تثير 
مخاوف خبــراء الاقتصاد، وحملــت عدة مصارف 
دوليــة مؤخرا على خفض توقعاتهــا لنمو إجمالي 

الناتج الداخلي الصيني.
وكانت الصين العــام الماضي الاقتصــاد الكبير 
الوحيــد الذي ســجل نمــواً إيجابياً بلــغ %2.3، 
رغم الأزمــة الصحية التي كانت تلقــي بظلها على 

الاقتصاد العالمي.
وتتوقع الصين حســب الأرقام الرسمية نموا لا 
يقل عن 6% هذه الســنة، وهو رقــم أدنى بكثير من 
توقعات صندوق النقد الدولي ويفترض أن تحققه 
الصين بسهولة. غير أن صندوق النقد الدولي يحذر 
من نقاط التوتر الجيوسياسي بين بكين وواشنطن 
والتي تهــدد بالتأثير على الانتعــاش الاقتصادي 
العالمي، لا ســيما وأن الرئيس الأميركي جو بايدن 
لم يوقف الحرب التجارية التي شنها سلفه دونالد 

ترامب في 2018.

إيران: الحكومة ستفرض ضرائب
 على الثروات العقارية

■ طهــران- أ ف ب: تعتــزم حكومة الرئيــس الإيراني إبراهيم رئيســي فرض ضرائب 
على الثروات العقارية ســعيا للحد من عجز في الموازنة يعود بشــكل أساسي الى العقوبات 
الاقتصادية الأمريكية، وفق الإعلام الرســمي. وأفادت وكالة »إرنا« للأنباء أن موازنة السنة 
المالية الإيرانية الحالية )بــين آذار/مارس 2021 و2022( التي أقرها مجلس الشــورى مطلع 
آذار/مــارس الماضي، تتضمن فرض ضريبة على الثروات العقارية. وأشــارت الى أن »مالكي 
العقارات )المشمولين بالإجراء( ســيتم تحديدهم من قبل الإدارة الضريبة، وإبلاغهم بحلول 
21 كانون الأول/ديســمبر، بالمبلغ المتوجب عليهم دفعه«. وستشــمل هذه الضريبة الجديدة 
أولئك الذين يملكون شققا أو منازل تقدّر قيمتها بـ100 مليار ريال إيراني على الأقل )نحو 384 

ألف دولار أمريكي وفق سعر الصرف الرسمي للمصرف المركزي(.
واعتبــرت »إرنا« أن »التحدي الأساســي يقوم على تجديد الأمــلاك« الخاضعة للضريبة 
»لتفادي التهرب الضريبي« التي قدرت الدوائر المعنية في تموز/يوليو، قيمته السنوية بنحو 

ألف تريليون ريال )أكثر من 3.8 مليارات دولار وفق السعر الرسمي(.
ونقلت وكالة »إيلنا« عن جعفر قادري، عضو لجنة التخطيط والموازنة، قوله الأحد: »نحن 
نقدّر أن عجز الموازنة هذا العام سيتجاوز الخمسين بالمئة، وعلى الحكومة أن تقدم اقتراحات 

جادة لزيادة الإيرادات وتقليص العجز«.
وتصل قيمة الموازنة الســنوية الــى نحو 11 مليار دولار، وفق الســعر الرســمي، وذلك 
في خضم أزمة اقتصادية ومعيشــية حادة تعود بشــكل أساســي الى العقوبات التي أعادت 
واشــنطن فرضها على طهران في أعقاب انســحاب الأولى أحاديا من الاتفاق بشأن البرنامج 

النووي الإيراني في العام 2018.
ورأى الخبير الاقتصــادي الإيراني بهمن آرمــان إن »العقوبات الأمريكيــة تصيب بقوة 
الاقتصــاد الإيراني«، مضيفاً: »مصــادر الدخل تقلصت في الأعوام الماضيــة، في حين زادت 
النفقات الجارية«. واعتبر أن ذلك يجعل الحكومة غير قادرة على تنفيذ مشــاريعها »لا سيما 

في مجال البناء، وعليها اللجوء الى وسائل مختلفة للحصول على التمويل«.
وحذّر آرمان من أن قوانين ضرائب من هذا النوع »قد تضر بالاستثمارات في قطاع العقارات. 
هي لا تحل مسألة عجز الموازنة سوى بشــكل موقت، لأن إجمالي الضرائب المحصّلة ليس من 
الأهمية بقدر يؤدي الى سدّ« هذا العجز. وشدد على الحاجة الى إصلاح النظام الضريبي لأنه 
في صيغته الراهنة »يشــجّع عمليات المضاربة )...( ولا يــؤدي الى النمو الاقتصادي أو خلق 

الوظائف أو خفض نسبة التضخم«.

سوق العقارات في دبي يتعافى
لكنه »هش وغير مستقر«

■ دبي – رويترز: قالت مؤسســة »ســتاندرد اند بورز« للتصنيف الائتماني إن أسعار 
العقارات في دبي انتعشــت بوضوح عن المســتوى المتدني القياسي الذي بلغته في نهاية 
عام 2020، لكن الطلب غير مســتقر كما أن وفرة المعروض من العقارات السكنية ستشكل 

ضغطا على الأسعار على المدى الطويل مما يجعل الانتعاش هشا.
كانت شــركة »سي.بي.آر.إي غروب« للاســتثمار العقاري قد قالت إن متوسط أسعار 
العقــارات الســكنية في دبي ارتفع 4.4 ٪ على مدى 12 شــهرا حتى أغســطس/ آب وهي 
أعلى زيادة ســنوية منذ فبراير/ شــباط 2015، لكن التراجع المستمر في الإيجارات يشير 

إلى استمرار ضعف قطاع يواجه متاعب منذ فترة.
وقالت »ستاندرد اند بورز«: »انتعاش الطلب على العقارات السكنية أفاد قطاع التطوير 

العقاري الفاخر كثيرا مع زيادة المبيعات وتحسن الأسعار«.
وأضافت أن بيانات الســوق تظهر أن الشــقق الســكنية التي تشــكل ما بين 85٪ و90 
٪ من العقارات شــهدت زيادة في الأســعار بنحو 6٪ في الربع الثاني. كما زادت أســعار 

الفيلات في حين لا تزال إيجارات الشقق السكنية في تباطؤ.
وفي مارس/ آذار، قالت وكالة »رويترز« أن القطاع العقاري الفاخر في دبي شهد دفعة 

بعد تراجع حاد في العام الماضي، لكن الطريق إلى تعافي القطاع ككل لا يزال طويلا.
وحتى قبــل الجائحة، كان الاتجــاه الاقتصادي طويــل الأمد في الإمــارات بطيئا منذ 
انهيار أســعار النفط فــي 2014-2015. وتجــاوز المعروض من المنازل والشــقق الجديدة 
الطلب لســنوات في ســوق معظم ســكانها من الأجانب الذين غادر عدد كبير منهم البلاد 

خلال الجائحة.
وقالت »ســتاندرد اند بورز« إن أســعار العقــارات في نقطة متدنية مــن دورة الحركة 
وتوقعت انتعاشه في 2021-2022 مدعومة بزيادة الطلب مع تحسن معنويات المستهلكين 
وزيادة أســعار النفط والغاز وارتفاع معدلات التطعيم في دبي واستضافة المدينة لمعرض 

إكسبو العالمي والذي تأخر عاما بسبب الجائحة.
وأضافت: »نعتقد أن الطلب على العقارات الســكنية على المدى الأطول سيعتمد... على 
نجــاح مبادرات الحكومة فــي الآونة الأخيرة والتي تســتهدف زيادة الســكان من خلال 

إصدار تأشيرات جديدة وسن قوانين اجتماعية أكثر ليبرالية«.

الإمارات وبريطانيا
يستثمران 1.7 مليار دولار في افريقيا

■ دبي – رويترز:  قالت شــركة موانئ دبي العالمية ومجموعة »سي.دي.سي« البريطانية 
لتمويل التنمية، أمس الثلاثاء، إنهما اتفقتا على استثمار ما يصل إلى 1.72 مليار دولار بشكل 
مشــترك في البنية التحتية للخدمات اللوجســتية في افريقيا خلال السنوات القليلة المقبلة 

وستبدآن بتحديث ثلاثة موانئ.
وذكرت »سي.دي.ســي« أن الاستثمارات ســتركز في البداية على توســيع الموانئ التي 
تديرهــا دبي العالمية في العين الســخنة بمصر ودكار بالســنغال وبربرة فــي منطقة أرض 

الصومال الانفصالية.
وتعهــدت موانئ دبي المملوكة لحكومة دبي باســتثمار مليار دولار في غضون الســنوات 
القليلة المقبلة في حين تعتزم المجموعة البريطانية استثمار 320 مليونا وقد تضخ ما يصل إلى 

400 مليون دولار إضافية.
وسيتم توسيع الاستثمارات المشــتركة لتشمل مناطق أخرى في افريقيا، فيما تأمل موانئ 

دبي العالمية و«سي.دي.سي« أن يسهم في تسريع التجارة الداخلية والخارجية في القارة.
وقال تينبايت إرمياس، مدير مجموعة »سي.دي.سي« في افريقيا: »لدينا رؤية متسقة مع 
موانئ دبي العالمية في أننا نريد القيام بذلك في أكبر عدد ممكن من الموانئ عبر مختلف أرجاء 

القارة«.
وتخطط الشــراكة للاســتثمار، إلى جانب الموانئ، في البنية التحتية مثل مســتودعات 

الحاويات والمجمعات التجارية.
وقال إرمياس إن »سي.دي.ســي« ســتمتلك حصص أقلية في الموانئ، أمس الثلاثة، فيما 

ستسلم موانئ دبي العالمية بعض الأسهم في كل منها.
وذكرت المجموعة البريطانية أن توسيع الموانئ الثلاثة سيحسن وصول 35 مليون شخص 
إلى الســلع الحيوية، بما في ذلك في البلدان المجاورة، ويدعم خمسة ملايين وظيفة ويضيف 

51 مليار دولار إلى التجارة الإجمالية بحلول عام 2035.
وتعد الشراكة بين موانئ دبي العالمية و«سي.دي.سي«، اللتين تستثمران كثيرا في افريقيا، 

من بين قائمة متزايدة من المجموعات الدولية والمتعددة الأطراف التي تستثمر في القارة.
ووافق البنك الآســيوي للاســتثمار في البنية التحتية المدعوم من الصين في يوليو تموز 
على أول مشــروع له في افريقيا جنوب الصحراء الكبــرى وأعلن عن تقديم قرض بقيمة 100 

مليون دولار لرواندا.

بريطانيا: ارتفاع معدل التوظيف لمستوى 
قياسي في الربع الثالث

■ لندن - د ب ا: ارتفع معدل التوظيف والوظائف الشاغرة  في بريطانيا لمستويات 
قياسية في نهاية الربع الثالث، في ظل تعافي الاقتصاد من جائحة كورونا. 

وأفاد المكتب الوطني للإحصــاءات بأن عدد العاملين ارتفع بواقع 207 آلاف خلال 
شهر أيلول/سبتمبر الماضي على أساس سنوي ليصل الإجمالي إلى 29.2 مليون. 

وارتفع عدد الوظائف الشــاغرة خلال ثلاثة أشــهر حتى أيلول/ســبتمبر الماضي 
لمســتوى قياســي ليبلغ مليون و102 ألــف، في ظل نمو معظم القطاعــات خلال الربع 
الثالث.  وارتفع معدل التوظيف خلال ثلاثة أشــهر حتى آب/أغسطس الماضي بواقع 

5ر0 نقطة مئوية ليصل إلى ٪75.3.
وكما توقع الاقتصاديون بلغ معدل البطالة خلال ثلاثة أشــهر حتى آب/أغسطس 
الماضــي 4.5%. وكان معدل البطالة قد بلغ 4.6% خلال ثلاثة أشــهر حتى تموز/يوليو 

الماضي.

... ويعلن »ثقته الكاملة« في مديرته العامة غورغييفا

حكومات الجزائر المتعاقبة تفشل في تفكيك »اقتصاد الظل«

الرئيس الصيني يعلن عن صندوق للتنوع البيولوجي للدول النامية

■ واشــنطن- أ ف ب: حافظت البلغارية كريســتالينا غورغييفا 
على منصبها مديرة عامة لصنــدوق النقد الدولي بعدما أعلن المجلس 
التنفيذي لهذه المؤسســة المالية العالمية مساء الاثنين أنّه يجدّد »ثقته 
الكاملة« بها، بيد أنها تخرج منهكة جدا بعد تحقيق دام أســابيع عدة. 
وطُرحت مسألة بقاء المديرة العامة )68 عاما( في منصبها من عدمه إثر 
نشر مكتب »ويلمر هايل« للمحاماة في 16 أيلول/سبتمبر نتائج تحقيق 

أجراه بطلب من لجنة الأخلاقيات في البنك الدولي.
وخلص التحقيق إلــى أن غورغييفا ضغطت عندمــا كانت المديرة 
العامة للبنك إلى جانب مســؤولين كبار، لتغيير بيانات لصالح الصين 
خلال إعدادهم تقرير »ممارسة أنشطة الأعمال« لعام 2018. لكنها نفت 

على الدوام أن تكون أقدمت على ذلك.
وقالت المؤسســة النقدية العالمية في بيان إنّ »مجلس الإدارة رأى 
ان المعلومات المقدمة لم تثبت بشــكل قاطع أن المديرة العامة اضطلعت 
بدور غير مناســب بشأن تقرير ممارسة أنشــطة الأعمال 2018 عندما 

كانت المديرة العامة للبنك الدولي«.
وتابع البيــان: »بعد فحص جميــع الأدلّة المقدّمــة، يؤكّد المجلس 
التنفيــذي مجدّداً ثقته الكاملة في قيادة المديــرة العامة وقدرتها على 

مواصلة أداء واجباتها على نحو فعّال«.
وأتى الإعلان فيما باشــر صنــدوق النقد الدولــي والبنك الدولي 

الاثنــين اجتماعات الخريف. وأكد البيــان أنّ المجلس يثق بـ«التزام« 
غورغييفا »الحفاظ على أفضل معايير الحوكمة والنزاهة في صندوق 
النقــد الدولي«. لكــن مجلــس إدارة الصندوق ينــوي الاجتماع في 
المســتقبل »لدرس إجراءات إضافية محتملة تهدف إلى ضمان متانة« 

المؤسسة المالية على هذا الصعيد.
وشــددت غورغييفا على أن هذه القضية كانت »مرحلة صعبة على 
الصعيد الشــخصي« معيدة التأكيــد أنّ الاتّهامــات الموجّهة إليها »لا 
أســاس لها«. وقالت في تعليق على القــرار »في وقت يجتمع صندوق 
النقد الدولي هذا الأسبوع، يشرفني أن أقود هذا الفريق الموهوب جدا 
الذي يعمل دونما هــوادة لمواجهة أكبر التحديات العالمية، من مكافحة 
كوفيد-19 والتغير المناخي إلى انعدام المساواة الاقتصادية«. وانقسم 
أعضاء مجلــس إدارة الصندوق الأربعة والعشــرين بقوة حول هذه 

القضية.
ففي حين أعربت فرنســا والمملكة المتحدة وأوروبا عموما عن دعمها 
لغورغييفا، أبدت الولايات المتحدة تحفظــا في تجديد الثقة بها. وفي 
بيان منفصل، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إنها تباحثت 
الاثنين مع غورغييفا »بالمشــاكل الجدية المطروحة« في التحقيق الذي 
أثار »مخاوف مشــروعة«. وشــددت على أن الاولويــة الان هي »في 

المحافظة على نزاهة وصدقية البنك الدولي وصندوق النقد الدولي«.

وعلى غرار الأعضــاء الآخرين في مجلس إدارة الصندوق اعتبرت 
وزارة الخزانة الأمريكية أنه »في غياب الأدلة الإضافية المباشرة بشأن 
دور المديــرة العامة لا أســاس لتغير فــي إدارة« الصندوق. وأوضح 
صنــدوق النقد الدولي أنه أجــرى فحصا »كامــلا وموضوعيا« لهذه 

القضية عاقدا ثمانية اجتماعات بهذا الخصوص.
وخــلال اجتماع مع المجلس نــددت غورغييفا بوجــود »معلومات 
غير صحيحة وفرضيــات خاطئة وضعها معــدو التقرير«.وبموازاة 
ذلك، حصلت غورغييفا أيضا على دعم مســؤولين ســابقين في البنك 
الدولي وخبــراء اقتصاد معروفين بينهم جوزف ســتيغليتس الفائز 
بجائــزة نوبل للاقتصاد. وحــذرت وزارة الخزانة الأمريكية مســاء 
الاثنين من أنها ســتدرس »أي وقائع جديدة« قد تطرأ. وترى واشنطن 
أن »إجراءات اســتباقية يجب ان تتخذ لتعزيــز نزاهة صندوق النقد 

الدولي وصدقية بياناته«.
وأشــار صندوق النقد الدولي إلى أن البنك الدولي يجري تحقيقا 
حول خطأ مهني قد يكون ارتكبه موظفون في قضية تقرير »ممارســة 
أنشــطة الأعمال«. وتولت غورغييفا منصب المديرة العامة للصندوق 
في الأول من تشــرين الأول/اكتوبر 2019 خلفا لكريستين لاغارد التي 
عينت رئيسة للبنك المركزي الأوروبي. وكانت يومها المرشحة الوحيدة 

لهذا المنصب.

■ الجزائر- الأناضول: يبرز الاقتصاد الموازي 
فــي الجزائر كمعضلة أرّقت الســلطات، وفشــلت 
حكومات متعاقبــة في إيجاد حل لها، بعد أن بلغت 
مســتويات قياسية وأسســت للتعامل بـ »أكياس 
الأموال« المعروفة محليا بـ »الشــكارة« بعيداً عن 

المعاملات البنكية الرسمية.
ويتجلــى الاقتصاد المــوازي فــي الجزائر في 
ثلاثة مظاهر رئيســية، الأول نشــاط آلاف التجار 
وحتى رجال أعمال خارج الأطر الرســمية، ودون 
تصريــح لــدى الســلطات، ولا هيئــة الضرائب 
ودون اشــتراطات في صندوق التقاعد والضمان 

الاجتماعي.
أما المظهر الثاني، فهو ظاهرة خزن أموال ضخمة 
خارج البنوك والمؤسســات المصرفية، أو ما يعرف 

محليا بـ »الشكارة«.
ومصطلح »الشكارة«، هو أكياس الأموال. وظهر 
المصطلح إبان العشرية السوداء )تسعينات القرن 
الماضي(، للدلالة على اســتعمال مبالغ مالية كبيرة 
تعبأ في أكيــاس للدفع نقدا بعيــدًا عن المعاملات 
البنكيــة. أما المظهــر الثالث هو الســوق الموازية 
للعملة الصعبة )النقد الأجنبي(، وينتشــر نشاط 
صرف العملات الأجنبية في الســوق الموازية التي 
تقدم أسعارا مغرية مقارنة بالمعاملات الرسمية في 

البنوك.
المواطنين  مــن  المئات  إقبــال  يوميــا  ويلاحظ 
الراغبين في بيع النقد الأجنبي أو شرائه من سوق 
»سكوار بور ســعيد« بقلب العاصمة، كما تتواجد 
أســواق مشــابهة له في كل المدن الجزائرية دون 
اســتثناء. ووفق بيانات بنــك الجزائر )المركزي( 
فإن السعر الرســمي لصرف 1 دولار خلال أكتوبر 
الجــاري بلغــت 137 دينــارا )175 في الســوق 
الموازية(، و158 دينار للعملــة الأوروبية الموحدة 

اليورو )213 في السوق الموازية(.
ومنذ سنوات، تقول الحكومة إنها تدرس اعتماد 
الأجنبي،  )النقد(  للعملات  رســمية  صرف  مكاتب 
لكن المشروع بقي »حبرا على ورق« ولم يجسد إلى 

الآن.
وقبل أيام، قدّر الرئيــس الجزائري عبد المجيد 
تبــون، حجم الاقتصاد الموازي فــي البلاد )خارج 
النظام المالي الرسمي( بنحو 10 تريليونات دينار، 
ما يعــادل 75 مليار دولار. وجــاء ذلك، خلال كلمة 
للرئيس تبون، لمناســبة تنصيــب أعضاء المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي )هيئة استشــارية تابعة 
خلال  تبون  وذكر  الأناضول.  تابعتها  للرئاســة(، 
نشــاط له بالعاصمة نهاية سبتمبر/أيلول الماضي 
بالقول: »لا أحد ينكر وجود أموال ضخمة متداولة 

في السوق الموازية، رغم أنه لا توجد أرقام رسمية 
ولا تملك أيــة هيئة لحــد الآن إحصائيات دقيقة«. 
واستدرك قائلا: »تقديراتنا تشير إلى وجود نحو 
10 آلاف مليار دينار في الســوق الموازية ما يعادل 
75 مليار دولار.. نعلم أن هناك أموالا كبيرة مخبأة 
)في إشــارة للســوق الموازية( ويجــب أن تخرج 
وتمــول الاقتصاد«. ومنذ ســنوات يقــدر خبراء 
ومتابعون حجم الاقتصــاد الموازي في الجزائر ما 

بين 40 و60 مليار دولار.
وفشــلت محاولات ســابقة خلال عهد الرئيس 
الراحل عبد العزيــز بوتفليقة )1999 - 2019(، في 
احتواء كتلة الأموال المتداولة في السوق الموازية. 
ففي عام 2016، أطلقت الحكومة الجزائرية سندات 
خزانة لم تتمكن من اســتقطاب ســوى 5 مليارات 
دولار فقــط، ورفضت على نطاق واســع بســبب 
فوائدها الربوية. كما لم تفلح مساع حكومية لإدراج 
الأموال  لاســتقطاب  كوسيلة  الإسلامية  الصيرفة 
المتداولة في السوق الموازية، وبقي الاعتماد عليها 

في تمويلات محدودة أغلبها استهلاكي.
وفي الســياق، يرى المدير العام الأسبق للرقابة 
وقمع الغش بوزارة التجارة عبد الحميد بوكحنون 
أن الســوق الموازية فــي الجزائر شــهدت رواجاً 
الوضعية  بالتوازي مع  التســعينات،  كبيراً نهاية 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة الســيئة الناتجة عن 
ســنوات الإرهاب. وأوضح بوكحنون، أن تحرير 
التجــارة الخارجية وفتح مجال الاســتيراد على 
مصراعيه، تسبب أيضا في انتشار السوق الموازية، 
دون أن تكــون هنالــك آليات للضبط ووســائل 
الرقابة الكافية لكبح ومحاربة الممارسات التجارية 
غير الشــرعية. وبعد أكثر من عشرين سنة، أصبح 
الاقتصاد الموازي في البلاد ســيد الموقف، ســواء 
كان ذلك في مجال التعاملات البنكية وبيع وشراء 
العملة الصعبــة )النقد الأجنبي(، أو الممارســات 

التجارية التي تتم في غالبيتها بطرق غير شفافة.
إلى ذلــك، يرى المحلــل الاقتصــادي والخبير 
الســابق لدى البنك الدولي محمد أحميدوش، أن 
التقليل من ســطوة الســوق الموازية في الجزائر، 
ممكن، شــريطة تطبيق حلــول اقتصادية وليس 
التســيير بقرارات إداريــة. وأوضح حميدوش أن 
مشكلة السوق الموازية للعملة يجب أولا العمل على 
تحرير سعر الدينار، وجعل تداوله يتم وفق قيمته 

الحقيقية الاقتصادية وليس الإدارية.
وأوضــح المتحــدث أن غياب مكاتــب الصرف 
المعتمدة في الجزائر، رغم وجود نصوص قانونية 
بشأنها، يعود لهذه الأسباب المتعلقة بجعل تداول 

الدينار يتم بسعره الحقيقي وليس الإداري.

■ بكين - د ب أ: قال الرئيس الصيني شي جين 
بينــغ، أمس الثلاثاء، إن بلاده ســوف تنفق 1.5 
مليار يوان )230 مليون دولار( لمســاعدة الدول 
الناميــة في حمايــة التنوع البيولوجــي لديها.  
وجاء إعلان الرئيس الصيني في كلمة ألقاها أمام 
مؤتمر الأمم المتحدة للتنــوع البيولوجي المنعقد 
مدينة  في  الشخصي،  وبالحضور  الإنترنت،  عبر 

كونمينغ جنوب غرب الصين. 
وقال شــي إن الصين سوف تضع هذه الأموال 
في صندوق للتنوع البيولوجي، وإنها ســتدعو 
دولا أخرى إلى المســاهمة فيــه.  وتعهد الرئيس 
الصيني بأن تكثف بــلاده جهودها لمنع انقراض 
بعــض الأنواع، بما فــي ذلك من خلال توســيع 

محمياتها الطبيعية. 
ويشــار إلى أن الصــين أكبر مصــدر لغازات 
مســتهلك  وأكبر  العالم،  في  الحراري  الاحتباس 
للفحم. وتحقق البــلاد نحو 60% من احتياجاتها 
المتزايدة من الطاقة من الفحــم.  وفي كلمته عبر 
الفيديــو، أقر شــي بالتأثير الكبيــر لأزمة المناخ 

على النظم البيئية. وقال إن الصين سوف توسع 
قدرتهــا من الطاقة المتجددة عبر تســريع وتيرة 
مشــروعات الطاقة الشمســية وطاقــة الرياح.  
ودعت وزيرة البيئة الألمانية سفنيا شولتسه إلى 
التوصل إلى اتفاقية إطارية جديدة »طموحة« من 
أجل التنوع البيولوجي، قائلــة إن الوقت ينفد.  
وقالــت: »نحن نفقد التنــوع البيولوجي بمعدل 
وســرعة يثيران القلــق«. ولوقــف وعكس هذا 
الاتجــاه، دعت إلى وضع هــدف حماية 30 % من 

اليابسة والبحر بحلول عام .2030 
كما دعت شولتســه إلى تحسين آليات التنفيذ 
علــى جميــع المســتويات لضمــان أن الأهداف 
الموضوعة ليســت مجرد وعود فارغــة. وقالت: 
»هــذا يعني الإلتزام بــإدراج الأهــداف العالمية 
سياسة  وانتهاج  الوطنية،  الاســتراتيجيات  في 
أقوى  وتدقيق  الفعــال،  والإبلاغ  الفعال،  الرصد 

للنجاحات والثغرات«. 
التنوع  تعميــم  ينبغي  إنه  شولتســه  وقالت 
البيولوجــي فــي جميــع مجــالات السياســة 

والاقتصاد، مضيفة أن »الحفاظ على الطبيعة لم 
يعد من اختصاص وزراء البيئة فقط«. 

وأشارت إلى أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة 
في منع فقدان التنوع البيولوجي. وقالت: »يجب 
أن نســتغل الوقت جيــدا حتى تجيــب الجولة 
الثانية من مؤتمر كوب الـ15 على الأســئلة التي 
لم يتم الإجابة عليها بشــأن إطار التحرك العالمي 

ضمن حوار بناء«. 
وبدأ الاثنــين مؤتمــر الأمم المتحــدة للتنوع 
البيولوجي، والذي يستمر لمدة خمسة أيام، ولكن 
يتم عقد الكثير من فعالياته عبر الإنترنت بسبب 

جائحة كورونا. 
 ويشــارك في المؤتمر ما يقرب مــن 200 جهة 
بهــدف صياغــة اتفاقية إطارية جديــدة مماثلة 
لاتفاقيــة باريس لعــام 2015 للحد مــن ظاهرة 
الاحتباس الحــراري.  وتقــول الأمم المتحدة أن 
هناك مليون نوع من الحيوانات والنباتات مهددة 
بالانقراض، وهو رقم لم يحدث ســابقا في تاريخ 

الرئيس الصيني شي جين بينغالبشرية
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■ عواصم - أ ف ب: بــات المنتخب الألماني أول المتأهلين، 
عبــر التصفيات، الى نهائيــات مونديال قطــر 2022 بفوزه 
الساحق على مضيفته مقدونيا الشمالية 4-صفر في سكوبي 
ضمــن المجموعة العاشــرة للتصفيــات الاوروبية، في حين 
اقترب المنتخب الهولندي من مرافقته بفوزه الســاحق على 

جبل طارق بسداسية.
وانتظر المانشافت الشوط الثاني لحســم نتيجة المباراة 
بتســجيله أربعة اهداف عن طريق كاي هافيرتز )50( وتيمو 
فيرنر )70 و74( وجمال موسيالا )84(. وثأرت المانيا بالتالي 
من مقدونيا الشــمالية التي ألحق بها هزيمة تاريخية ذهابا 
2-1 عندما كان المانشافت باشــراف المدرب السابق يواكيم 
لوف قبل ان يســتلم منه هانزي فليك المشــعل بعد نهائيات 

كأس اوروبا خلال الصيف. 
ورفعت المانيــا رصيدها في صدارة المجموعة الى 21 نقطة 
مستغلة خسارة أرمينيا أمام مضيفتها رومانيا صفر-1 حيث 
تراجعت إلى المركز الثالث برصيد 12 نقطة تاركة الثاني إلى 
رومانيا برصيــد 13 نقطة. وهي المرة الثامنة عشــرة تواليا 
التي تتاهل فيها المانيا الى العــرس الكروي منذ 1954، علما 
انهــا خرجت من البــاب الضيق في مونديال روســيا 2018 
عندما جردت من اللقب في الدور الاول في مجموعة كانت في 
متناولها وضمت المكسيك والسويد وكوريا الجنوبية، لكنها 

حلت في المركز الأخير.
 وانضمــت المانيــا بالتالي الــى قطر التي ستشــارك في 
النهائيات بصفتها المضيفة. ورغم نســبة اســتحواذ كبيرة 
على الكرة، لم يفلح المنتخب الالماني في افتتاح التسجيل في 
الشوط الاول وكانت اخطر فرصة له عبر فيرنر الذي اصاب 

القائم في الثواني الاخيرة منه.
 وفي الشــوط الثاني، استغل الالمان هجمة مرتدة سريعة 
فوصلت الكرة الى توماس مولر على مشــارف المنطقة مررها 
بذكاء باتجاه هافيرتز فتابعها الاخير بسهولة داخل الشباك 
)50(. وكان مولر صاحب التمريرة الحاســمة للهدف الثاني 
عندما ناول فيرنر كرة امامية فأطلقها الاخير قوية في الشباك 
)64(. وأضاف فيرنر الثالث والثاني الشخصي له بتسديدة 
لولبيــة بعيدا عــن متناول الحــارس )73(. وختــم البديل 
موسيالا التســجيل عندما انفرد بالحارس وسدد في شباكه 
)83(. وفــي المجموعة ذاتهــا، تغلبت رومانيا علــى ارمينيا 

بهدف الكسندرو ميتريتا في الدقيقة 26.
وتابعت هولندا عروضها الهجومية منذ تولى الاشــراف 
عليها المدرب لويــس فان خال، ودكت شــباك منتخب جبل 
طارق المتواضع بسداســية فــي روتردام ضمــن المجموعة 
السابعة لتقترب اكثر وأكثر من التأهل الى النهائيات. ورفعت 
هولندا رصيدها الى 19 نقطة مقابل 17 للنرويج الفائزة على 

مونتينيغرو 1-صفــر و15 لتركيا التي تفوقــت على لاتفيا 
2-1. وافتتــح قطب دفــاع ليفربول وقائــد منتخب هولندا 
فيرجيل فان دايك التسجيل عندما ارتقى برأسه لركلة ركنية 
واودعها الشباك )9(. واحتسب الحكم ركلة جزاء لهولندا اثر 
لمسة يد داخل المنطقة فانبرى لها ممفيس ديباي لكن حارس 
جبل طارق تصدى لها ببراعــة )19(. لكن ديباي احتاج الى 

دقيقتــين لتعويض خطأه بعد لعبة مشــتركة رائعة بين اكثر 
من لاعب هولندي قبل ان يمررها دافي كلاسن باتجاه ديباي 
ليتابعها الاخير داخل الشــباك من مسافة قصيرة )21(. وفي 
الوقت بدل الضائع من الشــوط الاول احتســب الحكم ركلة 
جزاء ثانية اثر لمســة يد اخرى، فانبرى لها ديباي وسددها 
قوية في ســقف الشــباك )45+3(. ورفع ديباي رصيده من 

الاهداف الدولية الى 35 هدفا معادلا رقم رود فان نيستلروي 
في المركز الســادس في ترتيب افضل الهدافين الذي يتصدره 
روبن فان بيرســي بـ50 هدفا. ولم تمض دقيقتان عل مطلع 
الشــوط الثاني حتــى اضــاف المنتخب الهولنــدي الهدف 
الرابع بعد تمريــرة عرضية متقنة من نوا لانغ باتجاه دينزل 
دمفريس الذي تابعها برأســه داخل الشباك. وسجل البديل 

ارنوت دانجوما الهــدف الخامس )75( قبل ان يختتم البديل 
الاخر دونيل مالين التسجيل قبل نهاية المباراة باربع دقائق.

وأجلت ويلز تأهل بلجيكا إلــى النهائيات بفوزها الثمين 
على مضيفتها إســتونيا 1-صفر في تالــين ضمن المجموعة 
الخامســة. وســجل مهاجم كارديف كيفر مور التقدم لويلز 
في الدقيقة 12 اثر تمريرة من لاعب وســط يوفنتوس آرون 
رامزي. وكانت بلجيكا بحاجة إلى تعثر ويلز أمام إســتونيا 
لضمان تأهلها دون أن تلعب، بيــد أن فوز رفاق غاريث بايل 
ل تأهل "الشــياطين  الغائــب عن اللقاء بســبب الإصابة، أجَّ
الحمر" إلــى الجولة الســابعة قبل الأخيرة في 13 تشــرين 
الثاني/نوفمبر المقبل عندما تســتضيف إســتونيا. وعززت 
ويلز موقعها في المركــز الثالث برصيد 11 نقطة بفارق خمس 
نقاط خلــف بلجيكا المتصدرة والتي غابت بســبب خوضها 
الأدوار النهائيــة لدوري الأمم الأوروبيــة حيث حلت ثالثة 
بخســارتها امام ايطاليا 1-2، وقبلها امام فرنســا 2-3 في 
نصف النهائــي. وفي المجموعــة ذاتها، أبقت تشــيكيا على 
آمالها في المنافســة على بطاقة الملحق بفوزها على مضيفتها 
بيلاروس بهدفين سجلهما باتريك تشيك )22( وآدم هلوزيك 
)65(. وعززت تشــيكيا موقعها في المركــز الثاني برصيد 11 
نقطة من سبع مباريات بفارق الاهداف امام ويلز التي لعبت 
مباراة أقل، فيما تجمد رصيد بيــلاروس عند ثلاث نقاط في 

المركز الاخير بعد تلقيها الخسارة السادسة على التوالي.
وفكت روسيا شراكة صدارة المجموعة الثامنة مع كرواتيا، 
وصيفة بطلة العالم، بفوزها الثمين على مضيفتها سلوفينيا 
2-1، وتعثــر الثانيــة أمــام ضيفتها ســلوفاكيا 2-2. وفي 
لوبليانا، منح مدافع سســكا موســكو إيغور ديفييف التقدم 
لروسيا في الدقيقة 28، وأضاف مدافع الجار سبارتا موسكو 

جورجي دجيكيا الهدف الثاني بعد أربع دقائق. 
وقلص أصحــاب الأرض الفارق في الدقيقة 40 بواســطة 
لاعب وســط أتالانتا يوسيب إيليتشيتش. وهو الفوز الرابع 
علــى التوالي لروســيا والخامــس في التصفيــات فرفعت 
رصيدها إلــى 19 نقطة منفردة بالمركــز الأول بفارق نقطتين 
أمام كرواتيا التي ســقطت في فخ التعــادل للمرة الثانية في 
التصفيات فتراجعــت إلى المركز الثاني. وكانت ســلوفاكيا 
البادئة بالتسجيل عبر مهاجم ســلافيا براغ إيفان شانتس 
في الدقيقة 20 اثر تمريرة من القائد المخضرم ماريك هامسيك، 
لكن كرواتيا ردت بسرعة وبعد خمس دقائق بواسطة مهاجم 
هوفنهايم الألماني أندري كراماريتش )25(. وأعاد لاعب وسط 
سبارتا براغ لوكاس هاراسلين التقدم لسلوفاكيا في الدقيقة 
الاخيرة من الشــوط الأول. ونجح القائد لوكا مودريتش في 
إدراك التعادل في الدقيقة 71. وسجل نيكولا فلاسيتش هدفا 

لكرواتيا ألغي بداعي التسلل )83(.

Sports رياضــةرياضــة

تصفيات أوروبا لمونديال 2022

ألمانيا تتأهل الى نهائيات قطر بفوز ساحق... وهولندا على مشارفها بانتصار كبير 

■ برلــين - د ب أ: أبــدى جمال موســيالا لاعــب بايرن 
ميونيــخ، ســعادة بالغة بعدمــا أصبح ثانــي أصغر هداف 
في تاريخ المنتخب الألماني، بعدما ســجل للفريق في شــباك 

مقدونيا الشمالية.
وأحرز موســيالا الهدف الرابع بالفوز 4/صفر، ما حســم 
تأهــل المنتخب لنهائيات كأس العالم. وقال موســيالا: "لدي 

شــعور جيد. تســجيل هدف للمنتخب الألماني يعد شــرفا." 
وأصبح موســيالا الذي يبلغ 18 عاما و227 يوما، ثاني أصغر 
هداف للمنتخــب الألماني في تاريخه وأصغر هداف للمنتخب 
خــلال أكثر من قرن. ولا يــزال ماريوس هيلر، الذي ســجل 
للمنتخب الألماني وعمره 17 عاما و241 يوما في 1910، أصغر 

هداف في تاريخ المنتخب. 

■ برلين - أ ف ب: بعدمــا اصبح أول منتخب يبلغ نهائيات مونديال قطر 
2022 عبــر التصفيات، هل يمكــن اعتبار ألمانيا من بين المنتخبات المرشــحة 
لاحراز اللقب العالمي؟ بعد ثلاث سنوات عجاف، بدأ أبطال العالم أربع مرات، 
يتوسمون خيرا بالتشــكيلة الحالية، لكن المدرب الجديد هانزي فليك يعتبر 

أن "الطريق ما زال طويلا".
ولطالما اعتمــد المنتخب الالماني علــى القوة الذهنية. وبعدمــا قام فليك 
بتجديد دماء الفريق بنســبة كبيرة بعد استلامه منصبه خلفا ليواكيم لوف 
اثــر نهائيات كأس اوروبا العام الحالي، يعتمــد اللاعبون على ماض مجيد 
للمانشافت الذي يتمتع بمستوى مســتقر منذ حوالي 70 عاما في النهائيات 
العالمية. لكن التشــكيلة الحاليــة كانت في حاجة الى جرعــة من الثقة بعد 
كابوس النســخة الاخيرة في روســيا عام 2018 والخروج من الدور الاول. 
ومع انتــزاع بطاقة التأهل بالفــوز على مقدونيا الشــمالية 4-صفر، نجح 
المانشــافت في التواجد في العرس العالمي للمرة الثامنة عشرة تواليا. ومنذ 

1954، بلغــت المانيا الغربية ثم الموحدة الدور نصــف النهائي للمونديال 12 
مــرة، والنهائي 8 مرات وتوجت باللقب 4 مرات وهو ســجل لا تضاهي فيها 
حتــى البرازيل حاملة الرقم القياســي في عدد الالقــاب العالمية )5 مرات(. 
ويؤكد حارس المانشــافت وقائدها مانويل نوير أن أي منتخب ألماني يشارك 
في بطولة ما يكون للظفر بها ويقــول: "نريد العودة الى القمة ويتعين علينا 
الاستعداد للمنافسة على اللقب. التتويج أبطالا لكأس العالم يجب ان يكون 

هدفا منطقيا".
ومنذ اســتلم فليك تدريب ألمانيــا، حقق المنتخب خمســة انتصارات في 
خمس مباريات وســجل 18 هدفــا ودخل مرماه 3 اهــداف فقط. صحيح أن 
المباريات الخمس كانت امام منتخبات من الصف الثاني امثال ليشتنشتاين 
ومقدونيا الشــمالية وايســلندا، لكن النقطة الابرز في التشــكيلة، ان فليك 
منح الفرصة لبعض الشــبان لفرض أنفســهم أمثال جمال موســيالا وكريم 
أدييمي. ويقول فليك الذي قاد بايرن ميونيخ الى سداســية تاريخية الموسم 

قبــل الماضي: "المنتخب يتطــور. رأينا بأي عقلية ندخل الــى ارضية الملعب 
في المباريــات الاخيرة". وأضاف: "لا نملك الوقــت الكافي للتدريب وتطوير 
الامور بشــكل أفضل، لكن الذهنية موجودة". وأشــاد قائــد منتخب ألمانيا 
الفائز بكأس العالم 1990، لوثر ماتايوس بالعمل الذي يقوم به فليك بقوله: 
"أعتقــد أن هانزي قام بوضع الامور في نصابها كمــا فعل في بايرن ميونيخ 
قبل ســنتين. عملية التأقلم تســير بشــكل جيد والنوعية موجودة". بيد أن 
ألمانيا تريد الصعود من الحضيض بأسرع فترة ممكنة بعد كابوس مونديال 
روسيا. ففي تلك النسخة، اراد المدرب الســابق الاعتماد على نواة المنتخب 
المتوج بطلا للمونديال قبل 4 ســنوات في البرازيل، لكنه فشــل فشلا ذريعا 
رغم أن منتخبات مجموعته كانت في متناوله، فخســر أمام المكسيك وكوريا 
الجنوبية وحقق فوزا في غاية الصعوبة وغير مجد على السويد 2-1 لينهي 
الدور الاول في المركز الاخير. ثم شارك في دوري الامم الاوروبية وحل ثالثا 
في مجموعته وراء البرتغال وفرنسا، تبع ذلك خسارة تاريخية امام إسبانيا 

بسداســية نظيفة، ثم اخرى مذلة امام مقدونيا الشــمالية 1-2 في عقر دار 
المانيا.

وعن حظوظ منتخب بلاده في المنافســة علــى اللقب العام المقبل في قطر 
يقول فليك: "اذا نظرنا الى نوعية اللاعبين الموجودين حاليا، نستطيع القول 
بأننا قادرون على منافسة منتخبات إيطاليا، إسبانيا، فرنسا وبلجيكا، لكن 
ثمة نواح يجب تحســينها. مــا زال الطريق طويلا أمامنــا للعودة إلى أعلى 
مستوى على الصعيد العالمي، لكن ما أدركه تماما أنه بفضل الذهنية الموجودة 
يمكننا أن نفعل أشياء كثيرة". أما أبرز المشاكل التي تواجه المنتخب الحالي، 
فهو إيجاد رأس حربة صريح رغم ان فليك يجدد الثقة دائما بمهاجم تشلسي 
تيمو فيرنر الذي ســجل 5 أهداف في آخر خمــس مباريات رغم الصعوبات 
التي يواجهها في فريقه اللندني هذا الموســم حيث خســر مركزه الاساسي 
للبلجيكــي روميلو لوكاكو. كما أن الدفاع لا يعطي الضمانات اللازمة دائما لا 

سيما على الاطراف حيث فشل أي ظهير في فرض نفسه حتى الان.

الواعد موسيالا سعيد بهدفه وانجازه الجديد

هل يمكن اعتبار ألمانيا من بين المنتخبات المرشحة للقب؟

ديباي يسدد ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الثالث لهولندا

موسيالا المراهق المتألق مع المنتخب الألماني  

اللجنة العليا للمشاريع والإرث تطلق مشروع ضمان الصحة والسلامة في الدولة المستضيفة
■ الدوحــة - د ب أ: أعلنــت اللجنــة العليــا 
للمشــاريع والإرث، المســؤولة عن اســتعدادات 
قطر لاســتضافة كأس العالــم 2022 لكرة القدم، 
عن إطاق مشــروع ضمــان الصحة والســامة 
في الدولــة المســتضيفة، بالتعاون مــع عدد من 
شركائها، بهدف تحقيق الامتثال الكامل لمعايير 
الصحة والســامة خال التحضير لاســتضافة 

مونديال 2022 وخال منافسات البطولة.
وكشفت اللجنة العليا عن المبادرة خال عرض 
تقديمي عبر الإنترنت تضمن إجابة فريق ضمان 
الصحة والســامة في الدولة المســتضيفة على 
العديد من أســئلة الشــركاء التي تناولت ماهية 

المبادرة وآلية عملها.
 وأوضحت اللجنة عبر موقعها أن هذه الخطوة 
تأتــي فــي ســياق الجهــود المتواصلــة لتنظيــم 
احتفالية كروية عالمية يســتمتع بها جمهور كرة 
القــدم من أنحــاء العالم فــي أجواء آمنــة، وبما 
يتوافق مع أهداف اللجنة العليا التي تؤكد دائما 
علــى أولويــة جوانب الصحــة والســامة على 
طريقها لاستضافة أول نسخة من مونديال كرة 
القدم في العالم العربي والشرق الأوسط. وقال 
المهندس عبد الله البشــري، مديــر إدارة الصحة 
والســامة باللجنة العليا للمشــاريع والإرث، إن 
مشــروع ضمان الصحة والســامة فــي الدولة 
المستضيفة يعد إضافة قيمة تعزز جهود اللجنة 
العليــا، ويؤكــد التزامهــا بالمحافظة علــى أعلى 
معايير الصحة والســامة في رحلة قطر لتنظيم 

مونديال 2022. 
مهمــة  منصــة  المشــروع  "يعتبــر  وأضــاف: 
نســتطيع من خالها جمع كافة الشــركاء تحت 
العليــا، والتأكــد مــن امتثالهــم  اللجنــة  مظلــة 
لمعايير الســامة المعتمــدة للفعاليات المخطط لها 
علــى الطريــق نحــو 2022، بهــدف التنفيذ الآمن 
للأحــداث الرياضيــة التجريبية قبــل المونديال 

وخال منافساته العام المقبل."
ومن بين الأهداف الرئيســية للمشروع ضمان 
الالتــزام بمعاييــر الصحة والســامة فــي قطر 
باعتبارها الدولة المستضيفة للبطولة، وتطبيقها 
في المواقع الرسمية وغير الرسمية لكأس العالم، 
ويتضمن ذلك وضع ســجل للجوانب القانونية، 
ولائحــة شــاملة بالاحتياطات الواجــب توفرها 

في مواقع العمل والمنافسات. 
وفي مــا يتعلــق ببطولــة كأس العــرب 2021 
التــي تســتضيفها قطــر نهايــة العــام الجاري، 
ســتطبق اللجنة العليــا بالتعاون مع شــركائها 
خطة تفتيش دقيقة لضمان الامتثال التام لمعايير 
واشتراطات الصحة والسامة، وكذلك مراجعة 
أداء العمليــات التشــغيلية للتحقق مــن مواءمة 
المعاييــر المتبعــة في البطولــة التي تســتضيفها 
ســتة من اســتادات مونديال قطــر 2022، وذلك 
خال الفترة بين 30 تشرين الثاني/ نوفمبر و18 

كانون الأول/ ديسمبر المقبلين.
 وفــي هذا الإطــار، أكد البشــري علــى أهمية 
بطولــة كأس العــرب بوصفهــا محطة رئيســية 

أخــرى علــى قــدر كبيــر مــن الأهميــة، وتتطلب 
الإيفاء الكامل بجميع اشــتراطات الســامة في 

الاستادات التي ستحتضن مباريات البطولة. 
وقــال البشــري: "تهــدف عمليــات التفتيــش 
والتدقيق المقررة على أجندة المشروع إلى التحقق 
من تلبيــة المتطلبات الازمة لضمان امتثال كأس 
العرب للمعايير المعتمدة في الصحة والســامة، 
عــاوة علــى أنها ســتوفر الكثير مــن التفاصيل 
المهمة التي ستعد مرجعا غنيا بالمعلومات يسهم 
فــي التقــدم المتواصــل الــذي تحرزه قطــر على 
طريقها نحو تنظيم نسخة تاريخية من المونديال 

في 2022". 
وتضم قائمة شــركاء اللجنة العليا المشاركين 
في المشــروع هيئة الأشــغال العامة )أشــغال(، 
العامــة،  الصحــة  ووزارة  المدنــي،  والدفــاع 
ومســاندة،  العقاريــة،  مشــيرب  وشــركات 
الجويــة  والخطــوط  وأوريــدو،  ومواصــات، 
القطرية، ومؤسسة قطر، ومتاحف قطر، وسكك 

الحديد القطرية. 
للمشــاريع  العليــا  اللجنــة  أن  إلــى  ويشــار 
والإرث تخطــط مــن خــال التعــاون الوثيق مع 
شــركائها إلــى أن تجعــل مــن مشــروع ضمان 
الصحة والســامة في الدولة المستضيفة ركيزة 
أساســية ضمن جهودها المتواصلة لاستضافة 
بطولة استثنائية تزخر بالتجارب المبهرة، عندما 
تستقطب عشــاق كرة القدم من حول العالم في 

مهرجان كروي على أرض قطر في 2022.

تصفيات آسيا لمونديال 2022 

اليابان تنعش آمالها في التأهل بالفوز على استراليا
■ طوكيــو - أ ف ب: أنعــش منتخــب 
اليابــان آماله ببلــوغ نهائيــات مونديال 
قطــر 2022 بفوزه الصعب على اســتراليا 
مــن  الثانيــة  المجموعــة  ضمــن   1-2

التصفيات الآسيوية في سايتاما.
وتقــدم المنتخــب اليابانــي مبكــرا عن 
طريق او تاناكا )8( قبل ان تدرك استراليا 
ايــدن هروســتيتش  التعــادل بواســطة 
)70(، لكن لاعب اســتراليا عزيز بيهيش 
سجل هدفا خطأ في مرماه ليمنح اليابان 

ثاث نقاط ثمينة. 
وتجمــد رصيد اســتراليا عنــد 9 نقاط 
متقدمــة بفارق الاهداف على الســعودية 
التــي تلتقــي الصــين، فــي حــين رفعت 
اليابــان رصيدها الى 6 نقــاط في المركز 

الثالث. 

وخاضت منتخب الســاموراي المباراة 
وهو يدرك تمامــا أن أي نتيجة غير الفوز 
ســتعني امكانيــة الغيــاب عــن العــرس 
العالمي للمــرة الاولى منــذ 1994. وبدأت 
اليابان المباراة بشــكل ضاغط وســنحت 
لها فرصة افتتاح التســجيل عندما سدد 
واتارو اندو كرة رأسية خارج الخشبات 

الثاث )6(.
 لكن اصحاب الارض افتتحوا التسجيل 
بعد دقيقتين عندما مرر تاكومي مينامينو 
كرة زاحفــة داخل المنطقــة تابعها تاناكا 
داخــل الشــباك. وكادت اليابان تضيف 
الهدف الثاني، لكن يويا اوســاكو ســدد 
الكرة بعيدا عن المرمى بعدما شــق طريقه 

بين اكثر من مدافع استرالي )35(. 
وكادت استراليا تدرك التعادل خافا 

لمجريات اللعب عندما ســدد آدم تاغارت 
كرة قوية ارتدت من القائم آواخر الشوط 

الاول.
 وظن المنتخــب الاســترالي انه حصل 
على ركلة جزاء عندما اعيق هروستيتش 
داخــل المنطقــة، لكــن الحكــم تراجع عن 
قراره بعــد مراجعــة الفيديو واحتســب 
ركلة حرة مباشــرة على مشارف المنطقة 
ادراك  فــي  هروســتيتش  نجــح  ومنهــا 
التعــادل )70(. ورمى المنتخــب الياباني 
بكل ثقلــه لاحراز النقاط الثــاث والبقاء 
في اجواء المنافسة على احدى البطاقتين 
المؤهلتين مباشــرة الى النهائيات، وكان 
له مــا أراد بالنيران الصديقة عندما حول 
بيهيــش الكــرة خطأ داخــل مرمــاه قبل 

لاعبو المنتخب الياباني يحتفلون بصخب عقب تسجيل هدف الفوز في مرمى استراليا نهاية المباراة.
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تصفيات افريقيا لمونديال 2022

ساوثغيت سيناقش عقده مع إنكلترا خطوة مهمة لمصر نحو الدور الحاسم وكوت ديفوار وبوركينا فاسو تواصلان بدايتهما الجيدة
في الأسابيع المقبلة

■ لنــدن – رويترز: قال غاريث ســاوثغيت 
مــدرب إنكلتــرا إنه ســيتحدث إلــى الاتحاد 
الإنكليزي بخصوص تمديد عقده في الأســابيع 
المقبلة حيث ينصب تركيزه الحالي على الوصول 
إلى نهائيات كأس العالم 2022. وقاد ساوثغيت 
المنتخب إلى قبل نهائــي كأس العالم 2018، قبل 
احتلال المركــز الثالث في النســخة الافتتاحية 
لــدوري الأمم الأوروبيــة فــي العــام التالي. 
وخســرت إنكلترا نهائي بطولــة أوروبا 2020. 
ويرتبــط المدرب البالغ 51 عامــا بعقد حتى بعد 
كأس العالم المقبلة، لكن مارك بيلنغهام الرئيس 
إنه  قال فــي يونيو/حزيران  التنفيذي للاتحاد 
يتطلع إلى تمديــد التعاقد بــين الطرفين. وقال 
ســاوثغيت: "قلت الشــهر الماضــي إنني طلبت 
تأجيل )مفاوضــات العقد( حتى الخريف، حيث 
أردت التركيز على هذه المباريات، وحتى أحصل 

على الوقت لاتخاذ القرار السليم".

رفض الافراج عن ميندي مدافع 
السيتي المتهم بالاغتصاب

■ لنــدن - د ب أ: رفضــت محكمــة مــرة 
أخرى طلب الفرنســي بنجامين ميندي مدافع 
مانشســتر ســيتي بالخــروج من الســجن 
بكفالة، قبل محاكمته بتهمة اغتصاب سيدتين 
والاعتداء الجنســي على ثالثة. ومكث ميندي 
)27 عاما( خلال الأسابيع السبعة الأخيرة في 
الحبس منذ اعتقاله في أواخر آب/أغســطس 
الاحتياطي  الحبس  قيد  ميندي  وبقي  الماضي. 
في ليفربول ولم يمثل أمام جلســة الاســتماع 
التي جرت في محكمة شيســتر كراون لبحث 
إمكانية خروجه بكفالة. وتقدم ميندي بطلبين 
ســابقين للخروج بكفالة لكن تم رفضهما، بعد 
الماضي بثلاث  اتهامه فــي 26 آب/أغســطس 
جرائــم اغتصاب تخــص واقعــة حدثت في 
تشــرين الأول/أكتوبر 2020، بجانب الاعتداء 
الجنسي على ســيدة في مطلع كانون الثاني/
ينايــر من العام الجــاري، كما جــرى اتهامه 
باغتصاب ســيدة في آب/أغسطس. وتردد أن 
وقائــع الاغتصاب الثلاث حدثــت في منزله، 

بينها واقعة اغتصاب قاصر.

أغويرو وديمبيلي 
يعاودان تدريبات برشلونة 

المهاجــم  عــاود  ب:  ف  أ   - برشــلونة   ■
الارجنتينــي ســيرخيو أغويــرو والجنــاح 
الفرنســي عثمــان ديمبيلــي تدريباتهما في 
برشــلونة تاســع الــدوري الإســباني، بعد 
غيابهمــا منذ مطلع الموســم الحالــي بداعي 
الاصابة. وقال برشــلونة إن اللاعبين "شاركا 
وعانى  المجموعة".  مــع  التدريبية  الحصة  في 
ديمبيلي مــن تمزق عضلي فــي فخذه الايمن 
وخضع لجراحة فــي حزيران/يونيو الماضي. 
اما أغويرو الــذي انتقل الى الفريق الكتالوني 
من مانشستر سيتي في صفقة حرة، فعانى من 
اصابة في ربلة الســاق تعرض لها في التاسع 

من اب/اغسطس الماضي. 

الفيفا يرفع الإيقاف عن تشاد
■ نجامينا – رويترز: قــال الفيفا إنه ألغى 
الإيقاف الذي فرضه على تشــاد فــي أبريل/
في  الحكومي  التدخل  بســبب  الماضي  نيسان 
شــؤون اللعبة فــي البلاد ومن ثم ســمح لها 
بالمشــاركة في البطولات الدوليــة من جديد. 
وقال الفيفا إن رفع الإيقاف عن تشــاد يسري 
بشــكل فوري بعدما أعادت الحكومة السلطة 
للاتحــاد المحلي وتخلت عــن قرارها القاضي 
بتشكيل لجنة محلية لإدارة شؤون كرة القدم 
في البلاد. وأشــار الفيفا إلــى أنه وبالتعاون 
مع الاتحــاد الافريقي للعبة ســيقوم بمتابعة 
النقاشــات الجاريــة حاليــا بين الســلطات 

والاتحاد المحلي في تشاد.

وايلدر لن يعتزل بعد 
الهزيمة أمام فيوري

■ نيويــورك – رويترز: قال مالك ســكوت 
مدرب ديونتــي وايلدر إن الملاكــم الأمريكي لا 
يخطط للاعتزال بعد هزيمته بالضربة القاضية 
أمــام البريطاني تايســون فيــوري على لقب 
الثقيل مطلع الأســبوع  العالمي لــوزن  المجلس 
الحالي. وصمد فيوري في وجه هجوم مبكر من 
وايلدر ووجه إليه بعد ذلك اللكمة الحاسمة في 
الجولة الـ11 وقبل الأخيرة ليحتفظ بلقبه. وقال 
سكوت: "الأحوال المالية لأسرة ديونتي مستقرة 
ومن ثم فإنه لا يحتاج للمنافسة لتأمين حياته". 
وأضاف: "لكنه لا يخطط للاعتزال مطلقا كما أن 
هذا الأمر لــم يطرح للنقاش". وأردف: "ديونتي 
قدم أداء عظيما في مباراة الســبت لكن فيوري 
كان أداؤه أعظــم... كانت ليلــة رائعة للملاكمة 
للوزن الثقيل. لا بد مــن الإقرار بجدارة فيوري 
لصموده. فيوري أسطورة وهو واحد من أفضل 
ملاكمي وزن الثقيل خلال أي عصر والأمر نفسه 

ينطبق على ديونتي".

اليويفا يكشف خطوات الترشح 
لاستضافة يورو 2028

■ لندن - د ب أ: وضــع الاتحاد الأوروبي 
لكــرة القدم )يويفا( خطته لاســتضافة كأس 
أن  وذكــر   .)2028 )يــورو  الأوروبيــة  الأمم 
البطولة التي تقام بعد ســبعة أعوام كان من 
المقرر أن تشــهد مشــاركة 24 منتخبــا مثلما 
حدث في آخر نســختين، لكن عدد المنتخبات 
المشــاركة قــد يرتفع إلــى 32، حيــث لم يتم 
الانتهاء حتى الآن من إصلاح لوائح البطولة. 
ويرحــب يويفا بملفات الاســتضافة المنفردة 
أو المشــتركة، وبحال اختيار أكثر من دولتين 
لاســتضافة البطولة لن يتم تأهــل منتخبات 
هذه الدول تلقائيا للبطولة القارية، وسيكون 
الأمر خاضعا لقرار سيتم اتخاذه مع تصفيات 
البطولــة. وتنص شــروط الاســتضافة على 
ضرورة توافر عشرة ملاعب، مع وجود ملعب 
واحــد على الأقل يتســع لـ60 آلف مشــجع. 
ويعلــن اليويفا عــن الملف الفائز فــي أيلول/

سبتمبر 2023.

■ نيويــورك - أ ف ب: أفاد الموقع الرســمي لشــبكة "إي إس بي إن" أن 
فريق بروكلن نيتس سيتخذ قرارا جماعيا بشأن مصير صانع ألعابه كايري 
إيرفنــغ بخصوص غيابــه عن المباريــات البيتيّة للموســم الجديد لدوري 
السلة الأمريكي للمحترفين، وذلك بسبب عدم تلقيه حتى الآن اللقاح المضاد 

لفيروس كورونا.
وأوضــح الموقع أن إدارة النادي ســتعقد اجتماعا بحضور النجمين كيفن 

دورانت وجيمس هاردن.
 معا، سيتعين عليهم اختيار إذا كانوا سيسمحون لإيرفنغ بلعب المباريات 

خارج الأرض فقط هذا الموسم، أي نصف عدد المباريات. 
وتلقــى 95% مــن لاعبــي دوري المحترفــين اللقــاح المضــاد لفيروس 
"كوفيد-19" قبل ثمانية أيام من انطلاق الموســم، ولا يزال إيرفنغ مصرا على 
عدم التطعيم. وفي ظل القواعد التي فرضتها مدينة نيويورك بضرورة تلقيح 
الرياضيين المحترفين حتى يتمكنوا من المشاركة مع فرقهم في المباريات المقررة 
على أرضهم، ســيكون إيرفنغ خارج حسابات نيتس ومدربه الكندي ستيف 
نــاش في المباريات المقررة في بروكلن إلّا في حال عاد عن قراره وحصل على 

اللقاح. 
كمــا وضعت رابطة الــدوري بروتوكولا صحيا مقيدا جــدا لغير الملقحين 
وقرر بأن أولئك الذين ســيغيبون عن المباريات لهذا السبب سيتم تخفيض 
أجورهم. ولن ينحصر غياب إيرفنغ عن نتس بالمباريات المقررة على أرضه، 
بل ســيمنع من المشــاركة مع الفريق في زياراته الى الملعب الجار نيويورك 
نيكس والى ملعبي غولدن ستيت ووريرز في سان فرانسيسكو و"ستايبلس 
سنتر" الذي يتشاركه الجاران لوس أنجليس ليكرز ولوس أنجليس كليبرز 

بسبب القوانين المماثلة المفروضة في المدينتين.
وشارك إيرفنغ للمرة الأولى في التمارين الجماعية لنيتس بعد صدور قرار 

الجمعة من سلطات المدينة يعتبر فيه أن حصص تمرينية من هذا النوع تقام 
في مكان خاص مقفــل وبالتالي لا تخالف بروتوكول التلقيح ضد الفيروس، 
خلافاً للمباريات. وكان ناش علق الأحــد بعد حصة تمرينية لفريقه: "ندرك 

أنه لن يلعب المباريات البيتيّة. 
ســيكون علينا بالتأكيد أن نلعب بدونه هذا العام. الأمر يعتمد وحســب 
علــى متى وأين وكم مبــاراة". وأضاف: "نحاول التعامــل مع الوضع. صدر 
قرار جديــد الجمعة وها نحن"، في إشــارة الى تمكن إيرفنغ من المشــاركة 
في تمارين الفريق بعدما كان مســتبعداً عنها، موضحــا: "نحاول النظر الى 
الصــورة بأكملها، على المدى القصير. في الوقت الحالي، لســت متأكداً بأنه 

لدينا الإجابات.
 نحاول وحســب إعادة دمجه في ملعب التماريــن وأن نعيد اليه الوضع 
البدني الصحيح، ومن ثم ســنتخذ القرارات مع المضي قدماً". ومن المؤكد أن 
نيتس يأمل بتغيير جديد في بروتوكول التلقيح، على غرار ما حصل الجمعة 
فــي ما يخص التمارين، كــي يتمكن من الاعتماد علــى إيرفنغ، وقال: "نحن 
نفترض أنه لن يكون متاحاً للمباريات البيتيّة. كل شــيء يمكن أن يتغير، لا 

أحد يعلم. الأمر التنفيذي الصادر عن المدينة يمكن أن يتغير.
 أي شــيء يمكن أن يتغيــر. نحن نحاول فقط أن نبقــى مرنين ومنفتحين 
وأن نكتشف ذلك مع تقدم الأيام لأن المســتجدات تتغير هنا كل نصف يوم". 
حتى في ظل خســارة جهود إيرفنغ في العديد من المباريات، يبقى نيتس من 
أبرز المرشحين للمنافسة في المنطقة الشرقية في ظل وجود الثنائي دورانت، 
أفضل لاعب في الدوري لعام 2014 والمتوج باللقب مرتين مع ووريرز، وهاردن 
الحائز على جائزة أفضل لاعب لعام 2018 وهداف الدوري في ثلاثة مواسم. 
ويبدأ نيتس الموســم الجديد في 19 الحالي على ملعب ميلووكي باكس حامل 

اللقب.

■ نيويورك - أ ف ب: أعلنت شبكة "إي إس بي إن" أن فيلادلفيا سفينتي 
سيكســرز الأمريكي لكرة الســلة ومدربه دوك ريفرز يجريان محادثات مع 
وكيل النجم الأســترالي بن ســيمونز لعودته إلى النــادي "ابتداء من هذا 

الأسبوع".
ومن المتوقع أن يستأنف سيمونز الحوار شخصيا مع إدارة النادي، وهو 
ما لم يفعله منذ نهاية آب/أغسطس الماضي. ورفض الاسترالي البالغ 25 عاما 
الظهور في المعســكر الإعدادي لدوري المحترفين بعدمــا أعلن في 22 أيلول/
سبتمبر الماضي أنه يريد ترك سيكسرز. وكان زميله في الفريق الكاميروني 
جويــل إمبيد اتهمــه بإهانة زملائه خــلال لقاء مع وســائل الإعلام في 30 
ســبتمبر. وقال إمبيد ردا على الكلام الصادر عن الدائرة المقربة من سيمونز 
بأنّ احد أهم أســباب رغبته في الرحيل هو شعوره بأنّ الفريق مبني لتلبية 
طموحات الكاميروني على أرض الملعــب: "الوضع مخيب للآمال، وهو نوع 
من عدم الاحترام لجميع اللاعبين الموجوديــن هنا وهم يقاتلون". وأضاف: 
"كان مــن المدهش أن أرى ذلك. تخلصنا من جيمــي باتلر فقط للتأكد من أنه 
)ســيمونز( بحاجة إلى الكرة في يديه، وهذا هو القــرار الذي اتخذوه. كما 

قلت، هذه الاقاويل مفاجئة." 
وكان أمبيد ردّ ايضا على التقارير التي تحدثت عن خلاف نشب بينه وبين 

سيمونز، وأكدّ بانّه يأمل ببقاء الاخير في النادي.
وكان ســيمونز أبلغ إدارة سيكســرز برغبته في مغادرة النادي ورفض 
المشاركة في التدريبات التحضيرية للموسم الجديد. وتدور التكهنات حول 
مستقبل النجم سيمونز في فيلادلفيا منذ خسر الفريق المباراة السابعة امام 
أتلانتا هوكس في الدور نصف النهائي للمنطقة الشرقية الموسم الماضي )3-
4(، حيث لم يرتق الاداء الهجومي لســيمونز في الربع الاخير الى مســتوى 
الطموحات. وطرح اداء ســيمونز علامات استفهام لدى مدرب الفريق دوك 
ريفــرز حول قدرة صانع الالعاب الاســترالي على شــغل مركزه في الادوار 

الحاسمة كما يجب.

رادار الملاعب

دوري السلة الأمريكي

نيتس يعقد اجتماعا لتقرير مصير نجمه إيرفنغ الرافض للقاح
سيكسرز يتفاوض بخصوص

 عودة نجمه الأسترالي سيمونز

■ عواصــم - أ ف ب: خطا المنتخب المصــري خطوة مهمة 
نحو بلوغ الدور الحاســم عندما جدد فوزه على مضيفه الليبي 
3-صفر في بنغازي في الجولة الرابعة للمجموعة السادســة 

للتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.
وسجل أحمد فتوح )39( ومصطفى محمد )45+4( والبديل 
رمضان صبحي )72( الأهداف. وتابعت مصر توازنها مع مدربها 
الجديد البرتغالي كارلوس كيروش وحققت الفوز الثاني على 
التوالــي بقيادته بعد الأول على ليبيا بالذات 1-صفر الجمعة، 
بعد ســقوطها في التعادل المخيب أمام مضيفتها الغابون 1-1 
في الجولة الثانية والذي أدى إلى إقالة مدربها حسام البدري. 
وابتعد المنتخــب المصري في صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط 
بفارق أربع نقــاط أمام ليبيا، وبات بإمكانه حســم تأهله إلى 
الدور الحاســم في الجولة الخامســة عندما يحــل ضيفا على 
أنغولا في 13 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. واستهل المنتخبان 
المباراة بحذر كبير قبل أن يفرض المنتخب المصري ســيطرته، 
وكاد مهاجم شتوتغارت الألماني عمر مرموش يفتتح التسجيل 
من مجهود فــردي رائع داخــل المنطقة اثر تمريــرة من فتوح 
فراوغ الحارس محمد نشنوش وســددها بجوار القائم )21(. 
وسدد مهاجم غلطة سراي مصطفى محمد كرة من داخل المنطقة 
تصدى لها نشــنوش )33(، ثم انفرد القائد نجم ليفربول محمد 
صلاح من هجمة مرتدة لكنه تباطأ داخل المنطقة فتدخل المدافع 

علي سلامة وشتت الكرة )36(. 
وأثمر ضغــط الفراعنة هدفا من هجمــة منظمة وبمجموعة 
من التمريــرات المتتالية أنهاها مصطفى محمــد بتمريرة وهو 
على الأرض لفتوح داخل المنطقة فسددها قوية زاحفة بيسراه 
في أقصى الزاوية اليســرى لنشــنوش )39(. وردت ليبيا بعد 
أربع دقائق بتســديدة لمهاجم الوداد المغربــي مؤيد اللافي من 
داخــل المنطقة بجوار القائم الايمن للحــارس محمود ابوجبل 
الذي دخل بديلا لمحمد الشــناوي الذي تعرض للاصابة )26(، 
ثم رأســية المعتصم صبو فوق العارضــة )45(. لكن الفراعنة 
عززوا تقدمهــم بهدف ثان في الدقيقــة الرابعة من الوقت بدل 
الضائع عندما مــرر مرموش كرة عرضية ذكيــة الى مصطفى 
محمد تابعها برأسه على يمين نشنوش. وتحسن اداء اصحاب 
الارض مع بداية الشوط الثاني، وأنقذ أبوجبل مرماه من هدف 
محقق بتصديه لتســديدة حمدو الهوني )57(، ووجه البديل 
صبحي الضربة القاضيــة لليبيا عندما ســجل الهدف الثالث 
بعدما توغل صلاح في عمق الملعــب ومرر كرة بينية متقنة الى 
مهاجم بيراميدز داخل المنطقة ســددها داخل المرمى )72(. وفي 
المجموعة ذاتها، حققت الغابون فوزها الأول عندما تغلبت على 
ضيفتها أنغولا 2-صفر. وانتظرت الغابون الدقيقة 74 لافتتاح 
التســجيل عبر قائدها مهاجم أرسنال بيير إيميريك أوباميانغ، 
قبل أن تؤمن انتصارها في الدقيقة 84 بفضل النيران الصديقة 
عندما سجل لاعب الوسط تو كارنيرو بالخطأ في مرمى منتخب 

بلاده.
وتشــهد المرحلة الثانية من التصفيات مشــاركة 40 منتخبا 
وزعت علــى 10 مجموعات من أربعــة منتخبات تلعب جولات 

ذهاب وإياب. وتتأهل المنتخبات العشــرة المتصدرة إلى الدور 
النهائي حيث ســيتم تحديــد المواجهات الخمــس التي تلعب 
بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل الفائزون الخمسة مباشرة الى 

مونديال 2022.
وعانت كــوت ديفوار لتجديــد فوزها على مــالاوي بعدما 
تغلبــت عليهــا بســهولة 3-صفــر الجمعــة، واحتاجت إلى 
ركلة جزاء في الشــوط الثاني انبرى لها لاعب وســط ميلان 
الإيطالي فرانك كيســي بنجاح لمنحهــا النقاط الثلاث. وبكرت 
كوت ديفوار، الســاعية إلى بلــوغ النهائيات للمــرة الرابعة 
فــي تاريخها وتعويض غيابها عن النســخة الأخيرة في 2018 
بعدما بلغت النســخ الثلاث التي سبقتها، بالتسجيل وتحديدا 
في الدقيقة الثانية عبر نيكــولاس بيبي، لكن الضيوف أدركوا 
التعــادل بعد 18 دقيقة بواســطة خودا مويابــا )20(، قبل أن 

يسجل كيسي هدف الفوز في الشوط الثاني. وهو الفوز الثالث 
على التوالــي للايفواريين فعززوا موقعهم في الصدارة برصيد 
10 نقاط وحافظــوا على النقطة التي تفصلهــم عن مطاردتهم 
المباشرة ومنافستهم الوحيدة على بطاقة المجموعة الكاميرون 
التي تغلبت على مضيفتهــا موزمبيق 1-صفر في مدينة طنجة 

المغربية. 
وتديــن الكاميرون بفوزها إلى مدافــع لاغانتواز البلجيكي 
ميكايل نغادو الذي ســجل الهــدف في الدقيقــة 68. وجدّدت 
الكاميرون، الطامحة الى بلوغ العرس العالمي للمرة الثامنة في 
تاريخها، فوزها بعدمــا تغلبت عليها 3-1 الجمعة في ياوندي. 
وهو الفوز الثاني على التوالي للكاميرون بعد خســارتها أمام 
كوت ديفوار 1-2 في الجولة الثانية، والثالث في الدور الثاني. 
وخرجت مــالاوي وموزمبيق من المنافســة بعدما تجمد رصيد 

الأولى عند ثلاث نقاط والثانية عند نقطة واحدة.
ووضعــت بوركينا فاســو الجزائــر، بطلة القــارة، تحت 
الضغط عندما انفردت بصــدارة المجموعة الأولى مؤقتا بعدما 
جددت فوزها على ضيفتها جيبوتي 2-صفر في مدينة مراكش 
المغربية. ومنح مدافع نهضة بركان المغربي يوسف دايو التقدم 
لبوركينا فاسو في الدقيقة 30، واضاف عبدول تابسوبا الثاني 
فــي الدقيقــة 63. وأكملت جيبورتــي التي منيت بخســارتها 
الرابعة تواليا، المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد أبتيدون ضاهر 
)67(. وانفــردت بوركينا فاســو التي تغلبت علــى جيبوتي 
برباعية نظيفــة الجمعة على الملعب ذاتــه، بالصدارة برصيد 
10 نقاط بفارق ثلاث نقــاط أمام الجزائر التي تحل ضيفة على 
النيجر الثلاثاء. وأقيمــت المباريات الثلاث خارج كوت ديفوار 
وموزمبيق وبوركينا فاسو لعدم مطابقة ملاعبها لمعايير الفيفا.

جماهير ليبية في بنغازي تتفاعل مع مباراة ليبيا ومصر 

■ نيويــورك - أ ف ب: خرجت التشــيكية كارولينا 
بليشــكوفا المصنفة أولى من الدور الثالث لدورة إنديان 
ويلز الأمريكيــة، إحدى دورات الألف بحســب تصنيف 
رابطة المحترفات، بخسارتها أمام البرازيلية مايا بياتريز 
حداد الصاعــدة من التصفيات 3-6 و5-7 في ســاعتين 

واربع دقائق.
ودفعت بليشــكوفا المصنفة ثالثة عالميــا والتي كانت 
مرشــحة بقوة للفوز بلقب الدورة، ثمن أخطائها الكثيرة 
في الإرســال والتي بلغت 12 خطأ مزدوجا، كما أن نسبة 
كسبها الإرسال الثاني بلغت 25% فقط. وباتت المنافسة 
مفتوحــة على اللقب بخروج بليشــكوفا فــي ظل غياب 
الأسترالية آشلي بارتي الأولى عالميا ومطاردتها المباشرة 
البيلاروســية أرينا ســابالينكا والأمريكيــة المخضرمة 
سيرينا وليامز بســبب الإصابة. وضربت حداد المصنفة 
115 عالميا موعــدا في ثمن النهائي مع الإســتونية أنيت 
كونتافيت التي فجــرت المفاجأة الثانية من العيار الثقيل 
بتغلبها على الكندية بيانكا أندرييسكو المصنفة 21 عالميا 

والمتوجة بلقب الدورة قبل عامين، 7-6 )7-5( و3-6.
وواصلت التونســية أنس جابر المصنفة ثانية عشرة 
مشــوارها في الدورة وبلغت ثمن النهائي إثر فوزها على 
الأمريكية دانييل كولينز الثانية والعشــرين 6-1 و3-6 
في ســاعة و13 دقيقة. وردت جابر الاعتبار لخســارتها 
أمام كولينز في دور الـ16 لبطولة فرنسا المفتوحة، ثانية 
البطولات الأربــع الكبرى، على ملاعــب رولان غاروس 

العام الماضي )4-6 و6-4 و6-4(. 
وتحتــل جابر التي حققــت 46 فوزا هــذا العام حيث 
توجت بــأول ألقابها في دورة برمنغهــام الإنكليزية في 
حزيران/يونيــو الماضــي، المركز التاســع فــي تصنيف 
بطولــة الماســترز الختامية. وتلتقي جابر التي كســرت 
إرســال كولينز خمس مــرات من أصــل 12 محاولة، في 

الــدور المقبل مع الروســية آنــا كالينســكايا الصاعدة 
مــن التصفيــات والفائزة علــى السويســرية فيكتويا 
غولوبيتش 1-6 و6-1 و6-3. وستكون المواجهة الأولى 
بين جابــر وكالينســكايا. كما تأهلــت الألمانية أنجيليك 
كيربر العاشرة بتغلبها على الروســية داريا كاساتكينا 
العشــرين 6-2 و1-6 و6-4. وتلتقــي كيربــر في ثمن 
النهائي مع الأســترالية آيلا تومليانوفيتش الفائزة على 
الســلوفينية تامــارا زيدانســيك 6-4 و6-3. وخرجت 

الأمريكية الواعدة كيكي غوف الخامسة عشرة بخسارتها 
أمام الإسبانية باولا بادوسا 2-6 و2-6، لتلتقي الأخيرة 
مع التشــيكية باربورا كرييتشكوفا الثالثة والفائزة على 

الأمريكية أماندا أنيسيموفا 6-2 و3-6.
ولــدى الرجــال وفــي ســابعة دورات الألــف نقطة 
للماســترز لهذا الموســم، بلغ الروســي دانيل مدفيديف 
المصنف أول الدور ثمــن النهائي بتغلبــه على الصربي 
فيليب كرايينوفيتش السابع والعشرين 6-2 و6-7 )7-

1(. وثأر مدفيديف، بطل فلاشــينغ ميــدوز هذا الصيف، 
لخســارته أمام كرايينوفيتش في الــدور الثالث لدورة 
إنديان ويلز عام 2019 وحقــق فوزه الثاني على التوالي 
علــى الصربي في ثلاث مواجهات بعدمــا تغلب عليه في 
الدور الثالث لبطولة أســتراليا، اولــى بطولات الغراند 

سلام، هذا العام. 
ويلتقي مدفيديف في الدور المقبل مع البلغاري غريغور 
ديميتــروف الثالث والعشــرين والفائز علــى الأمريكي 
ريلي أوبيلكا السادس عشر 6-3 و6-4. وتوقف مشوار 
مواطنه أندري روبليف الرابع بخســارته أمام الأمريكي 

تومي باول 4-6 و6-3 و7-5. 
التاســع  الكنــدي دينيس شــابوفالوف  كما خــرج 
بخســارته امام الروسي أصلان كاراتسيف التاسع عشر 
5-7 و2-6، والإسباني روبرتو باوتيستا أغوت الخامس 
عشر بخســارته أمام البريطاني كامرون نوري الحادي 

والعشرين 4-6 و7-5 و6-3.
 وعانى النرويجي كاسبر رود العاشر عالميا والسادس 
في الدورة لتخطي عقبة الجنــوب إفريقي لويد هاريس 
الـ26 فــي الدورة والـــ31 عالميا. واحتــاج رود، المتوج 
بثلاثة ألقــاب في ثلاثة أســابيع على الملاعــب الترابية 
وكيتسبوهيل  السويسرية  وغشــتاد  السويدية  باشتاد 
النمســوية في تموز/يوليو الماضي، في إنجاز لم يســبق 
تحقيقه منذ 2011 عندما فعلهــا البريطاني أندي موراي، 
إلى قلب خســارته المجموعــة الأولــى 6-7 )4-7( إلى 
فــوز بالثانية والثالثــة بنتيجة واحــدة 6-4. وضرب 
رود، الفائز بخمســة ألقاب هذا العــام آخرها الأحد قبل 
الماضي في دورة سان دييغو الأمريكية، موعدا في الدور 
المقبل مع الأرجنتيني دييغو شفارتســمان الحادي عشر 
والذي احتاج بدوره إلــى ثلاث مجموعات لتخطي عقبة 
البريطاني دان إيفانز الثامن عشر 5-7 و6-4 و6-صفر.

دورة إنديان ويلز للتنس

خروج بليشكوفا من الدور الثالث وتأهل جابر ومدفيديف إلى ثمن النهائي

النجمة التونسية أنس جابر تواصل تألقها وتأهلت الى ثمن النهائي
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ما بعد »أبو مازن« وفي ظل صفقة تبادل الأسرى مع حماس وخصوصية مدينة القدس

رئيس الشاباك الجديد أمام تحديات الضفة وغزة والجريمة في الوسط العربي
يوآف ليمور

■ عشــرة أمتار، ربمــا أقل، تفصــل بين مكتب 
نائب رئيس الشاباك ومكتب رئيس الشاباك. قطع 
رونين بار هــذا الطريق مئات وربمــا آلاف المرات 
في الســنتين ونصف الأخيرتين. وحين يسير فيه 
بعد غد، ســيكون مختلفاً تماماً. بعد ســنوات من 
الخدمة في الظلال، لم يعد هذا كشــفاً فحسب، بل 
مســؤولية. من اللحظة التي ينقل إليه المنصب غداً 
باحتفال في مكتب رئيس الوزراء، ســيكون الثقل 
كل على كتفيه. صحيح أن ســيكون من خلفه آلاف 
العاملات والعاملين في الشــاباك - آلة بشــرية، 
تنفيذية، اســتخبارية وتكنولوجية هائلة – ولكن 

عيون الجميع ستكون موجهة إليه.
بار )أو فيرزوفسكي كما يســميه الجميع، على 
اســم عائلته الأصلي الســابق قبل أن يُعبرن قبل 
بضع ســنوات(، يحوز كل المؤهــلات ليقوم بهذه 
المهمة. فهو يعرف الشــاباك جيــداً، وضليع بعمق 
في عمله وفــي غاياته. كما أن معرفته لجهاز الأمن 
كله عميقة وحميمية: فقد استدين مرتين في الماضي 
للموســاد، وعمل مع الجهــاز بتلاصق في وظائفه 
التنفيذيــة المختلفــة، وكمــا ذكرنا آنفــاً أيضاً مع 
بعطف  تعيينه  استقبل  الذي  الإسرائيلي،  الجيش 

ظاهر.
إن تحديات الشــاباك تحت قيادة بار معروفة، 
وأساســها إحباط الإرهاب بمظاهــره المختلفة في 
الساحات المختلفة. الضفة، حيث يسيطر الشاباك 

بيد عليا كما أثبت في سلســلة إحباطات في الفترة 
الأخيــرة، وكذا غزة، التي للشــاباك فيها دور مهم 
ومزدوج: فــي الإعداد للمعركــة التالية، وكذا في 
تسوية محتملة مع حماس. وسيكون موقفه حرجاً 
إذا مــا طلب منه الوصــول إلى حســم في صفقة 
محتملة لتبادل الأســرى. ســيجد رئيس الوزراء 
صعوبة جماهيرية في الســير ضــد موقف رئيس 
الشــاباك إذا ما حذر من ثمن محتمل لتحرير قتلة؛ 
يوفال ديسكن – الذي عارض صفقة شاليط، خفف 
عن إيهود أولمــرت رفض ثمن الصفقة، بينما يورام 
كوهــن – الذي أيد الصفقة فقــد خفف عن بنيامين 

نتنياهو تنفيذها.
قــد يخلي أبو مــازن مكانه في قيادة الســلطة 
في فترة بار. وســيكون للشــاباك دور مركزي في 
المحتملين،  الخلفاء  وتحديد  الســياقات  تشخيص 
خصوصاً منع التطرف والتصعيد، ومنع محاولات 
محتملة من حماس لاستغلال التغييرات للسيطرة 

على الضفة أيضاً.
وسيكون بار مطالباً بتأدية دور مركزي أكبر في 
مكافحة الجريمة في الوسط العربي. نداف ارغمان، 
ســلفه، عارض ذلك. ولكن بار يتبنــى نهجاً فاعلًا 
وموســعاً أكثر. وســيكون تحققه منوطاً بقرارات 
حكومية وبإقرارات قانونيــة مركبة. ولكن المنطقة 
الشمالية في الشاباك – المسؤول أيضاً عن معالجة 
معظم الوسط العربي، ستتلقى رفعاً مهماً للمستوى 
من حيث الوسائل والتكنولوجيا والقوى البشرية.
ثمة سياقات أخرى سيقودها بار، بعضها بنيوية 
وأخرى شــخصية. الأولى بينها هي ما فعله أمس، 

عندما قرر تعيين من يســمى »م« نائبــاً له. يتولى 
»م« الآن رئاسة منطقة القدس والضفة في الجهاز. 
وهو يعتبر مفعلًا ممتازاً للعمــلاء. بتعيينه، حقق 
بار ربحاً مزدوجاً: عطل نقداً داخلياً في الشــاباك 
على أن رجال العمليات لا يعينون إلا رجال عمليات 
في المناصب المركزية في الجهاز، ووضع إلى جانبه 
خبيــراً مهنياً للشــؤون العربية يعــززه في نقاط 

ضعفه.
وتواصلًا لذلك، ســيكون مطالبــاً قريباً بتعيين 
رئيس جديد لقســم الأركان )رقم 3 في الشــاباك( 
وكذا رئيس جديد لمنطقة القــدس والضفة. وعليه 
أيضــاً أن يقــرر في أقــرب وقت ممكــن أي صورة 
جماهيرية تكون للجهاز وله نفســه؛ هل ســيكون 
الشــاباك »درعاً لا تــرى« كرمزه الرســمي، أم أن 

الناس سيرونه ويسمعونه أكثر.
ولكن اختباره الأســاس لن يكون هناك، بل في 
الشــجاعة التي يبديها في الغرف المغلقة، ولا سيما 
أمام رئيس الــوزراء. العلاقات بين الرجلين حرجة 
لأداء الجهــاز لمهامه، ولكنها حرجــة للديمقراطية 
أيضاً: رئيس الوزراء هو قائد الشاباك، ولكن على 
رئيس الشاباك أن يعرف كيف يكون مستقلًا ويقول 
رأيه باستقامة، بمهنية وبلا خوف، حتى لو اضطر 
لدفع ثمن على ذلك. ســيكون بــار مطالباً بتصميم 
جيناته، ويتذكر أنه موظــف لدى الجمهور وليس 
لدى الحكومــة. إذا ما نجح في ذلك فســيحوز كل 

أسباب النجاح.
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إلى بينيت: »فرضية اسكتلندا« 
ستقود الفلسطينيين إلى صحوة وطنية و»أسلمة«

بقلم: لي – أون هدار

■لا حاجة لإجراء بحث اقتصادي شامل لنستنتج بأن كتالونيا وأسكتلندا 
قصتا نجاح لعهد العولمة وتطور الاتحاد الأوروبي. من زار برشــلونة يعرف 
بأنها تحولت إلى مركز تجاري دولي ينافس باريس كبؤرة للسياحة، وينافس 
كاليفورنيا كقاعدة للمشاريع الرائدة، وفيها سكان شباب ومثقفون ومنظومة 
تعليم ممتازة. كما تتمتع أسكتلندا أيضاً بنهضة اقتصادية وتكنولوجية الآن.

هــذا يورطنا مع التناقــض المعرفي التالي: إحدى الحقائــق المقبولة التي 
رافقتنا في الســنوات الأخيرة عند صعود اليمين الشــعبوي هي أن التراجع 
الاقتصادي وانخفاض مســتوى معيشــة الطبقة الوســطى، تخلــق توتراً 
اجتماعياً يؤدي إلى تطرف سياســي، بما في ذلك إحيــاء الهويات القومية، 
وتعزيــز الحــركات القومية المتطرفة. ولكــن الضغط باتجــاه تقرير المصير 
القومي والحكم الذاتي والاســتقلال في كتالونيا وأسكتلندا، تعزز في الفترة 
التي حظيــت فيها هاتــان المنطقتان بازدهــار اقتصادي وارتفــاع باهر في 
مستوى المعيشة، حيث كان أبناء الطبقة الوسطى من بين المؤيدين المتحمسين 

للانفصال عن إسبانيا وعن بريطانيا.
لشــديد المفارقة، أحد أســباب ضغط الكتالونيين والأسكتلنديين من أجل 
الاستقلال، أنهم توصلوا إلى استنتاج بأن الإسبان والبريطانيين يستغلونهم 

اقتصادياً، وأنهم يتمتعون بأفضلية عليهم بعد الانفصال.
بنظرة إلى الوراء، يبدو أن المحللين السياسيين على أنواعهم مالوا للربط، 
خطأ، بين عملية تعزز الشعبوية الموجهة ضد النخب السياسية والاجتماعية 
وظاهرة أخرى ببعث الهويات القومية والعرقية التي حدثت في مناطق ودول 
ارتفع اقتصادها ووصل إلى مســتويات جديدة في السنوات الأخيرة، كما في 
كتالونيا وأســكتلندا وتركيا والهند والصين وإســرائيل وهنغاريا وبولندا، 

وجميعها دول نخب تبنت الروح الوطنية فيها بحماسة.
من هنا، فإن فكرة »الســلام الاقتصادي« -التــي يطورها رئيس الحكومة 
نفتالي بينيت، والتي ستشكل بحســبها تطوراً اقتصادياً متسارعاً وارتفاعاً 
في مســتوى المعيشــة- ســتخلق نوعاً من الأجســام المضادة التي ستحيد 
التطلع الفلسطيني إلى الاستقلال السياسي، وهي الفكرة ترتكز على فرضية 
خاطئة. هذه الفرضية تعارض القيم التي تواصل توجيه الحركة الصهيونية، 
التي بحســبها يجب على يهود العالم أن يتركوا »طنجرة اللحم« لدى الغرب 
والهجرة إلى إســرائيل، التي يعدّ فيها مســتوى الحياة غير مرتفع مثلما في 

أمريــكا أو أوروبا، لكن يمكنهم تحقيــق تطلعاتهم القومية هنا. لكن الشــقة 
الفاخرة والوظيفة الجيدة لن تشكل بديلًا للحياة في دولة مستقلة.

  ليس مطلوباً من بينيت الســفر إلى كتالونيا أو اســكتلندا لإعادة اختبار 
فرضيته. »لا أحــد ينفي حقيقة أن المواطنين العرب يتمتعون بتحســين كبير 
في وضعهم الاقتصادي ومســتوى معيشــتهم منذ إقامة الدولــة. رغم ذلك، 
وربما بســبب ذلك، اجتاز عرب إســرائيل عملية تطــرف وطني وديني. لقب 
في الطب أو الهندســة وشــروط اقتصادية جيدة يمكنها أن تسير إلى جانب 
عملية »فلسطنة« و«أســلمة«. التعليم والأمن الاقتصادي بالتحديد يشجعان 
العودة إلى المصــادر الثقافية والتاريخية لمجتمعهم. هذا يفســر، ضمن أمور 
أخرى، سبب تشكل أبناء الطبقات المثقفة والثرية قوة ديناميكية في الحركات 
القومية المختلفة. في نهاية المطاف، المليونير أســامة بن لادن، وليس شخص 

يمين فقير من ضواحي صنعاء، هو من كان قد أسس حركة إرهابية إسلامية.
كما هو معروف، التطوير الاقتصادي للضفة وخلق مصادر رزق للســكان 
الفلســطينيين هي أهداف إيجابية بحد ذاتها. ولكــن على بينيت أن يفهم بأن 
هذا لن يحل محل عملية سياســية ستؤدي إلى تقرير مصير قومي. في زمن لا 
يملك الحطابون وقتاً للانشغال بالسياســة، فإن من سيتمتعون بالاستقلال 
الاقتصادي ســيكون لديهم دافع أكبر للنضال من أجل الاســتقلال السياسي. 
صرح بينيت أيضاً بأنه معني بـ »حكم ذاتي شــامل« للفلســطينيين، إضافة 
إلى السلام الاقتصادي. هذا يبدو مثل »الدولة التي في الطريق«، التي احتفل 
بها الاســتيطان العبري في أرض إسرائيل في الســنوات الأخيرة للانتداب 
البريطانــي – حكم ذاتي سياســي واقتصادي مكن الحركــة الصهيونية من 
بلورة المؤسســات الوطنية وزيــادة الضغط الدولي علــى بريطانيا لمغادرة 

فلسطين )أرض إسرائيل(.
إن تبني سياسة السلام الاقتصادي والحكم الذاتي الشامل، سيمكن رئيس 
حكومة إسرائيل الذي هو معني بالتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين، من دفع 
حل الدولتين قدماً. وهو حتى، يمكنه القول بأن إســرائيل ستحصل على ميزة 
اقتصادية مثل كتالونيا وأســكتلندا بعد تخفيف عبء سيطرتها على الضفة. 
المفارقة هي أن رئيس الحكومة الحالي يعارض بشدة فكرة الاستقلال الوطني 
الفلســطيني، ويعارض انســحاب إســرائيل من الضفة. ويجد صعوبة كما 
يبدو في الفهم بأن »نصف الحل« غير عملي. وإذا كان يســتعد لتطبيق برامج 
الاستقلال الاقتصادي والحكم الذاتي الشامل، فمن شأنه أن يتحول إلى قابلة 

قانونية للصيغة الفلسطينية لـ »الدولة التي في الطريق«.
 هآرتس 2021/10/12

»لم الشمل - من حقي« حركة فلسطينية شعبية... وإسرائيل تدير ظهرها للقانون و»أوسلو«
عميره هاس

■ ســيتذكر 142 فلسطينياً 11 تشــرين الأول 2021 
كيوم ســعيد: آباؤهم من ســكان قطاع غــزة والضفة 
الغربيــة، بعضهم ولــدوا في هذه المناطق. ولأســباب 
كثيرة، لم يدرجوا في سجل الســكان الفلسطيني قبل 
وصولهم إلى ســن الـ 16. إسرائيل، التي تتولى تحديد 
من سيســجل منهم في هذا الســجل، رفضت تسجيلهم 
فيه وإعطاءهم بطاقة هوية كأحد ســكان المناطق، رغم 
أنهم قدموا لها طلبات »لم شمل« مع الوالدين أو الأزواج.
لا يملكــون أي إقامة مواطنــة في أي دولــة. طوال 
ســنوات كثيرة، كانوا يعيشون في الضفة وغزة بدون 
وثائق رســمية، وخــلال ذلــك كانت حريــة حركتهم 
محــدودة جداً، وقــد واجهوا صعوبــات بيروقراطية 
أمام مؤسســات فلســطينية مثل البنــوك والجامعات 
بُشّروا بأنهم سيحصلون  والوزارات الحكومية. أمس، 
للمــرة الأولى في حياتهم على بطاقــة هوية من إصدار 

السلطة الفلسطينية شريطة موافقة إسرائيل.
حســب ما قيــل لهــم فــي وزارة الشــؤون المدنية 
الفلسطينية في رام الله، فإن هناك 5 آلاف امرأة ورجل، 
أغلبيتهم الســاحقة مــن أصل فلســطيني ومتزوجون 
من أحد ســكان الضفة أو القطاع ويعيشــون فيهما منذ 
سنوات طويلة، من شــأنهم الحصول في الشهر القادم 
على مكانة مقيم وبطاقة هوية فلســطينية. ومنح مكانة 
الإقامــة كان أحد الوعود بـ »التســهيلات« التي قدمها 
وزير الدفاع بني غانتس لمحمود عباس ووزير الشؤون 
المدنية حســين الشــيخ، في لقاء آب بــرام الله. ولكن 

تعريف »تخفيف« يبيض الواقع.
منذ العام 2000 وإســرائيل تخــرق التزامات اتفاق 
أوســلو مع الســلطة الفلســطينية من حيث المصادقة 
على إعطاء مكانة مقيم لنحو 4 آلاف شــخص متزوجين 
من سكان فلســطينيين في كل ســنة، في إجراء يسمى 
»لم شــمل العائلات« )يجب عدم خلطه مــع إجراء لم 
شــمل العائلات المجمد لســكان المناطق المتزوجين من 
مواطنين إســرائيليين(. أي أنه حين تتحدث إســرائيل 
عــن »تســهيلات«، فالمعنى أنهــا لا تنوي اســتئناف 
نشــاطات التنســيق العادية التي تم النص عليها في 
اتفاق أوســلو والتــي في إطارهــا تقدم لها الســلطة 
الفلسطينية في كل سنة آلاف طلبات لم شمل العائلات، 
ويصادق عليها موظفو الإدارة المدنية وإدارة التنسيق 
الارتباط. تحديد حصة الخمسة آلاف وتعبير »تخفيف« 
يدلان على أن عــدداً غير معروف، لكن يبــدو مرتفعاً، 

مــن الأزواج الآخرين ســيبقى في وضع عــدم اليقين 
واســتمرار القيود على الحركة طوال ســنوات كثيرة 
حتى »التخفيف« القادم. بسبب ذلك، سيخشى كثيرون 
آخرون وسيقررون عدم الزواج ممن اختارتهم قلوبهم، 
اللواتي هن من غير سكان الضفة، أو سيقررون العيش 

في الخارج.
من المشــكوك فيه ما إذا كان هــذا التخفيف قد أعطي 
لولا الحركة الشعبية »لم شمل العائلات – حقي«، التي 
أسســها عدد من المتضررين من تجميد هذا الإجراء في 
بداية هذه السنة. المبادرات في هذه الحركة، اللواتي في 
معظمهن نســاء من أصل فلسطيني وغيرهن، واللواتي 
هن مواطنات في دول عربية، بالأســاس الأردن، قررن 
التظاهــر بشــكل ثابت أمــام وزارة الشــؤون المدنية 
لتطالب  مصالحهــن،  بتمثيل  ومطالبتها  الفلســطينية 

إسرائيل بالوفاء بوعودها.
خلافاً لسياســتها تجاه مواطنين من دول غربية، لا 
تسمح إســرائيل لمواطني الدول العربية، حتى الأردن 

ومصر، بتجديد تأشيرات السياحة أو تصاريح الزيارة 
بصورة تلقائية ومتواصلــة. لذلك، عندما علمت هؤلاء 
النســاء غياب احتمالية الاســتجابة لطلبهن بلم شمل 
العائلات، قررن البقاء فــي الضفة مع أولادهن الصغار 
وأزواجهن، رغم انتهاء سريان مفعول التأشيرة. وهكذا 
تحولن إلى »ماكثات غير قانونيات« حســب التعريف 

الإسرائيلي.
المظاهرات التي اســتعانت بالشــبكات الاجتماعية 
أيضاً بدأت في جذب اهتمام الجمهور ووسائل الإعلام، 
وتوجهت منظمات حقوق إنســان فلســطينية بأسئلة 
وطلبات إلى مؤسسات الســلطة، وأظهر دبلوماسيون 
أجانب، بالأســاس مــن دول أوروبيــة، الاهتمام. في 
أعقــاب المقالات التي نشــرت فــي »هآرتــس«، طرح 
عضو الكنيســت من »ميرتس«، موســي راز، الموضوع 
أمــام وزير الدفــاع ونائبه. وثمة أشــخاص في وضع 
مشابه، يعيشــون في قطاع غزة، بدأوا التظاهر بشكل 
ثابــت. لم يتــردد المتظاهــرون في الشــكوى علناً من 

مؤسســات السلطة الفلســطينية التي لا تعمل من أجل 
جمهورها. وهكذا رفضت وزارة الشــؤون المدنية طوال 
سنوات تســلّم طلبات لم شــمل العائلات في مكاتبها، 
بذريعة أن الإدارة المدنية الإســرائيلية ومكتب تنسيق 
النشــاطات في المناطق أصلًا لا يعالجون هذه الطلبات 
ويرفضون تسلمها. مع ذلك، انتشرت أنباء غير رسمية 
عن أشــخاص حصلوا من إســرائيل علــى مكانة مقيم 
فلسطيني حســب قوائم أعدها مكتب محمود عباس. لا 
يدور الحديث عن أشــخاص كثيرين، ربما 100 – 150، 
لكنه أمر أثبــت بأنه أمر يحدث إذا عنيت به إســرائيل 

والسلطة الفلسطينية.
أوقفت إسرائيل بشكل أحادي الجانب إجراء لم شم 
العائلات في الضفــة والقطاع عند انــدلاع الانتفاضة 
الثانية. لكن نضالًا جماهيرياً قادته العائلات المتضررة 
في حينــه من التجميد، في إطار مجموعة ســميت »من 
حقي الدخول« وبعد التماسات قدمتها جمعية »موكيد« 
للدفاع عن الفرد للمحكمة العليا، أثمرت في 2008 و2009 

عن موافقة إسرائيلية على إعطاء مكانة مقيم فلسطيني 
لنحو 32 ألف شخص. ولكنها موافقة أعطيت كـ »بادرة 

حسن نية« وليس في إطار الامتثال للالتزامات.
لم تشمل إسرائيل في حينه، في قائمة الحاصلين على 
هذه المكانة، زوجات الفلسطينيين اللواتي فضلن ألا يكن 
في مكانــة »ماكثات غير قانونيات« فــي بيوتهن، لذلك 
عدن إلى دولهن عندما انتهى ســريان مفعول تأشــيرة 
زيارتهن. قيل لنشــطاء حركة »لم شمل العائلات – من 
حقي« الآن بأنه ضمن الخمسة آلاف شخص الحاصلين 
على المواطنة الجديدة لم يتم شــمل مــن قدموا طلبات 
للم شــمل العائلات، لكنهم يمكثون في الخارج. وقالت 
الحركة إن هناك عقاباً للنساء اللواتي اخترن بالتحديد 

الطريق »القانونية« ولم يخرقن شروط التأشيرة.
إحدى النســاء التــي تم تبشــيرها بالحصول على 
بطاقــة الهويــة هي د.أ، عمرها 50 ســنة ومــن مواليد 
القطاع، وهي ناشطة نســوية. في السبعينيات عندما 
كانت طفلة أبعدت إســرائيل والدها بســبب نشاطاته 
ضد الاحتلال. عاش هو وعائلته في مصر اســتناداً إلى 
تأشــيرات تُجدّد مرة كل بضع ســنوات. قبل 25 ســنة 
تقريبــاً، زارت د.أ القطــاع وأحبــت وتزوجت وأقامت 
عائلة. وكغيرها، قدمت طلباً للم شمل العائلات. حصل 
أخوتها على مكانة مواطن. ولكنها ولسبب ما لم تحصل، 
مختلطة«،  »مشــاعري  للسلطات.  متكررة  طلبات  رغم 
قالت لـ »هآرتس«. تجد صعوبة في فهم الســبب الذي 
يجبرها علــى الانتظار لوقت طويل كي تحصل على هذا 

الحق الأساسي.
هذا بالضبط ما قاله محمد الجرف )40 ســنة(، وأحد 
النشطاء الرئيســيين في حركة »لم شــمل العائلات – 
حقي«. ولد في عمان لوالدين من ســكان مخيم عســكر 
للاجئين في نابلس. وعندما كان عمره خمس ســنوات، 
عاد مع أخوته وأخواته إلى مخيم اللاجئين. مشــاعره 
مختلطة »لوجود آلاف الأشــخاص الذين -كما يبدو- 
لن يحصلوا على مكانة مواطن. يشــاركون في الحركة 
لأنه كان يجب علينا الاهتمام والتظاهر والتعب من أجل 
أمر طبيعي جداً«. أمس، عند نشر القائمة التي أدرج فيها 
اسمه، ســافر من نابلس إلى وزارة الشؤون المدنية في 
مدينة البيرة، وحصل على مصادقة بأنه يستحق بطاقة 
هوية. اليوم ســيتقدم لوزارة الداخلية الفلسطينية في 
نابلس، وسيملأ النماذج المطلوبة للحصول على بطاقة 
التي تصدرها الســلطة اســتناداً إلى مصادقة  الهوية 

إسرائيل.
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وقعته أستراليا وأمريكا وبريطانيا وسط »تهديد صيني«... وفرنسا تستدعي سفيريها
 في واشنطن وكانبرا »للتشاور« وأصوات تطالب باستبدال الناتو

بعد »ثلاثي الغواصات« الجديد... هل يسير بايدن 
على درب سلفه ترامب رغم اختلاف الأسلوب؟

زلمان شوفال

■ اتفــاق  AUKUS )وهــي الأحــرف الأولــى من 
أســتراليا وبريطانيا والولايات المتحــدة( اتفاق لوضع 
استراتيجية تأسيســية وبعيدة المدى عن العلاقات بين 
الغــرب والصين. يتملــك الموقعين قلق يكمــن في خلفية 
الاتفاق مــن تهديد صينــي متزايد، فثلاثتهــم دول ذات 
مصالــح في المنطقة الواســعة في جنوب شــرق آســيا 
والمحيط الهادئ. ومع أنها في مركز المنصة بشكل رسمي، 
فــإن دولًا أخرى كالهند واليابان، وربمــا فيتنام وتايلند 
وســيريلانكا، صفقت من مدرج المشــاهدين. وثمة زوايا 
أخــرى؛ فمن ناحية أســتراليا يعدّ هذا إعرابــاً عن الثقة 
لقوة عالمية للولايــات المتحدة؛ أما بالنســبة لبريطانيا 
فيعدّ هذا تعبيراً عملياً عن »العلاقات الخاصة« مع أمريكا، 
التــي ازدادت أهميتها بعد البريكســت؛ أما لإدارة بايدن 
فهذا تأكيــد متجدد لمكانة الولايــات المتحدة كقوة عظمى 
وسياسي  اســتراتيجي  تصميم  وإظهار  عالمية،  عسكرية 

كرد على الفشل في أفغانستان.
لُباب الاتفاق هو المســاعدة وتوفيــر المعلومات لبناء 
ثماني غواصات نووية متطورة للأســطول الأســترالي، 
تبنى في بريطانيا وأســتراليا. هذه هي المرة الأولى بعد 
بريطانيا في 1958، التي توافق فيها أمريكا على اقتســام 
المعلومــات عــن الغواصــات النووية مع دولــة أخرى. 
النووية  للغواصــات  العظمى  الاســتراتيجية  وأهميتها 
تكمن في قدرتها على التملص من الانكشاف وقدرتها على 
تعريض أسطول العدو للخطر في كل مكان وفي كل وقت. 

يؤكد الاتفاق أهمية متزايدة للغواصات المتطورة، وليس 
النووية فقط، والاســتعداد الاســتراتيجي في ساحات 
أخرى أيضاً، بما في ذلك شــرق البحر المتوسط والخليج 
الفارسي. وثمة اســتنتاج توصلت إليه حكومة نتنياهو 
قبل بضعه سنوات، وتلقت عليها انتقاداً غير مسؤول من 
المناكف، ومن شأن  معارضيها السياســيين ومن الإعلام 

هذا الانتقاد أن يعرض أهدافاً أمنية مهمة للخطر.
ولكن المهم بقدر لا يقل عن الجواب العســكرية للحلف 
الجديــد، هو مــا تعنيه سياســة الخارجيــة والأمن في 
حكومــة بايدن، بوجه عام. من خــلال حملة الانتخابات 
والتصريحــات المختلفــة التي تبناهــا الرئيس الجديد، 
يُســتنتج بأنه يســعى إلــى قطيعة تامة عن السياســة 
الخارجية التي اتبعها ســلفه ترامب، ولكن كما يتبين في 
العديد من المواضيع، هناك استمرارية أكثر مما هي قطيعة 
وتغيير. مع مبالغتنا في القول بأن نرى في بايدن نسخة 
لترامب )الأســلوب مختلف( ولكن مثلما كتب ريتشــارد 
هــاس، رئيس المجلــس الأمريكي للعلاقــات الخارجية، 
مؤخراً: »توجــد اســتمرارية أكبر بكثير في السياســة 
الخارجيــة لدى الرئيــس الحالي والرئيس الســابق«، 
وبخاصة في النهج الصقري تجاه الصين، ولكن بالنسبة 
لميل تقليل التدخل في شــؤون الشــرق الأوسط، وحتى 
في الموقف من روســيا، التي على حــد قول هاس، »مع أن 
ترامب أدى تجاهها موقفاً عاطفاً، لكنه عملياً أدار سياسة 
متصلبة«. العنصر الأساس في الاستمرارية، برأي هاس، 
هو الخصومة في كل المجالات، بما في ذلك الاقتصادي، مع 
الصين. بالنســبة لإيران، وان كان هناك فرق أساس بين 
الإدارتين من ناحيــة أن بادين يتطلع للعودة إلى الاتفاق 
النووي، ولكن آجلًا أم عاجلًا -كما يعتقد هاس- لا يمكنه 

في ضوء مخططات الهيمنة لطهران أن يتجاهل هو أيضاً 
تحدياتها وتهديداتها. إضافة إلــى ذلك، فإن بايدن، مثل 
ترامب، لا نية له أن يتخذ مبادرات حقيقية حول الموضوع 

الفلسطيني.
إذا كان اتفــاق الغواصات أدى إلــى ردود فعل لفظية 
عدوانية من جانب بكين، فلا تقل غضباً وإحساساً بالإهانة 
تلك الأصداء الصاخبة في باريس التي وقّعت على اتفاق 
ســابق لتوريد الغواصــات )غير النووية( لأســتراليا، 
الاتفاق الذي ألغي الآن. ورداً على ذلك، أعادت ســفيرها 
من واشنطن وكانبرا »للتشاور«. يتبين أن ثمة قاعدة »بلا 
مفاجآت« تجاه أوروبا، تنطبق فقط على طرف واحد. إن 
ما رفع مستوى غضب فرنسا -التي تدعي مكانة رفيعة في 
الســاحة الدولية، ولها عدد مستعمرات ومناطق سيادية 
في المحيط الهادئ- ليس فقدان الصفقة، بل انطباع بعدم 
الاكتراث بها. ومثلما ســبق لديغــول أن ادعى في حينه: 
لا مجال للتعويل على الحلفاء الإنجلوساكســونيين، فإن 
لفرنســا، كما لدول أوروبية أخرى، بطناً مليئة بســبب 
الانسحاب الأمريكي من أفغانســتان دون تنسيق معها. 
في باريــس انطلقت أصــوات عن نهاية مرتقبــة للناتو 
واستبداله بحلف عســكري أوروبي وفقاً لـ »فكرة الحكم 
الذاتي الاســتراتيجي« لصاحبه الرئيس ماكرون، ولكن 
في ضــوء يد مقبوضة لأوروبا، وألمانيــا بخاصة، ينبغي 
الافتراض بأن يستنتج الفرنسيون بعد أن تهدأ الخواطر، 
بــأن الأفضــل لهم تجــاوز الإهانــة اللاذعــة والتفكير 
بالمصلحة الأمنية المشتركة للعالم الحر، التي يعدّ الاتفاق 

الجديد جزءاً منها.
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كيف تنظر إسرائيل إلى علاقاتها مع ألمانيا بعد ميركل؟
د. عمانويل نافون

جرت زيــارة المستشــارة الألمانية انجيلا ميــركل إلى   ■
إســرائيل بعد نحو أســبوعين من الانتخابات الألمانية، التي 
وضعت حــداً لحكمها الطويل لمدة 16 ســنة. تقدم إســرائيل 
شكرها لميركل على دعمها لها في الساحة الدولية، ولكن يجب 

أن تستعد للعهد الذي ما بعدها.
أدارت ميــركل على مــدى 16 ســنة الاقتصــاد الرابع في 
العالم بهدوء وباســتعداد للمســاومة. كامرأة علوم، عرفت 
كيف تحســب وتدير. وكابنة لقس تربت في القســم الشرقي 
والشــيوعي من ألمانيا، كانت ملتزمة بالقيم الليبرالية وأبدت 
حساســية تجاه الضعفــاء، مثل قرارها موضــع الخلاف في 
اســتقبال نحو مليون لاجئ فــي ألمانيا. صحيــح أنها لم تقد 
خطــوات تاريخية دراماتيكية مثل أوتو فون بســمارك الذي 
أقام الإمبراطورية الألمانية الثانية واتبع سياســة اجتماعية 
متقدمة، أو مثل هلموت كــول الذي وحد الألمانيتين وأقام كتلة 
اليــورو، ولكنها تصدت للأزمــات برباطة جــأش وانطلاقاً 
بالالتزام بالاتحــاد الأوروبي. تعبير عن ذلــك يمكن مثلًا أن 
نجده فــي قرارها إنقاذ اقتصــاد اليونــان وإبقائها في كتلة 
اليورو، وموافقتهــا في 2021 على برنامج اقتصادي ســخي 

للاتحاد الأوروبي للتصدي لأزمة كورونا.
انتصــرت ميــركل في أربــع حمــلات انتخابيــة بفضل 
شــخصيتها المهدئة وســجلها الإداري. بديلها فــي المنصب، 
رئيس الحزب المســيحي الديمقراطي، أرمين لاشت، هو رجل 
عديم الكاريزما. حقق بقيادته للحزب المسيحي الديمقراطية، 
النتيجة الأســوأ له منذ تأسيســه. صحيح أن المرشح لمنصب 
اليســار لا حاجة لأن يترأس الحزب الأكبــر كي يقيم حكومة، 
ولكن تفوق الحزب الاشتراكي الديمقراطي يمنحه شرعية أكبر 
لقيام ائتلاف مع الحزبين اللذين يلوحان كشــريكين مميزين: 

حزب الخضر، والحزب الليبرالي. بســبب إنجاز مبهر لحزب 
الخضر، فســيكون في كل ائتلاف ينشــأ. لقد ضاعف الخضر 
قوتهم وأصبحوا الحزب الثالث فــي الحجم. وأطلق الناخب 
الألماني رسالة بأنه لا يمكن تجاهله. والائتلاف الذي يلوح في 
الأفق في هذه المرحلة هو بين الاشتراكيين الديمقراطيين وبين 
الخضر والليبراليين. هذه ثلاثة أحزاب تعززت في الانتخابات 
ولها أغلبية 56.6 في المئة في البوندســتاغ. لن يكون الائتلاف 
المتوقع منســجماً: الحــزب الليبرالي يؤيد الســوق الحرة، 
وتخفيض الضرائب، ويتحفظ من السياسة المالية الأوروبية 
المشــتركة. وعليه، فله خلاف جوهري سواء مع الاشتراكيين 
الديمقراطيين أم مع الخضر. ولكن ســيناريو ائتلاف كهذا هو 

الأكثر معقولية في هذه المرحلة.
حكومة بقيــادة الاشــتراكيين الديمقراطيين ومع شــريك 
كبير مثل الخضر، قد يجعل جهــود إدارة بايدن صعبة لخلق 
جبهة غربية حيال الصين وروسيا. عندما صعد الاشتراكيون 
الديمقراطيون إلى الحكم في المرة الأولى، بادروا إلى سياسة 
نظيفة مع الاتحاد الســوفياتي رغم استياء الأمريكيين. اليوم 
أيضاً، يعتبر الاشتراكيون الديمقراطيون أكثر إنصاتاً لروسيا 
من المحافظين. وبالنســبة للصين، مشــكوك أن تتمكن ألمانيا 
من السماح لنفســها بالســير على خط مع الولايات المتحدة 
في ضوء المصالح الاقتصاديــة الألمانية: منذ 2016 الصين هي 
الشريك التجاري الأول لألمانيا. ستكون الحكومة المتوقعة أقل 
وداً لإسرائيل من تلك التي كانت بقيادة ميركل. ومع أن حزب 
اليسار المتطرف لم يجتز نسبة الحسم ولن يكون في الائتلاف، 
لكن للحزب الاشــتراكي الديمقراطي جناحاً راديكالياً لا يمكن 
تجاهله. من جهة أخرى، لإســرائيل فرصة لتســويق تفوقها 
التكنولوجــي في مجال الطاقة المتجــددة لحكومة تعمل على 

أجندة انتقال للطاقة في حزب الخضر.

 معاريف 2021/10/12
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مقال سليم عزوز: تجاهل 
»أم بي سي مصر« لنشاط السيسي

… وإغلاق قناة الزيتونة!

المحتوى الإعلامي
"هــل تقاطــع قنــاة »أم بــي ســي مصــر« أعمال 
الجنرال عبد الفتاح السيسي، أم أنها تقاطع نشاط 

القوات المسلحة؟!
هــذه القنــاة ضمن حزمــة قنوات شــبكة »أم بي 
ســي« وقد أطلقــت بعد النجــاح الــذي حققته قناة 
»الجزيرة مباشــر مصر« تماماً كما أن »سكاي نيوز 
عربيــة« ســتطلق قريباً قنــاة للبث المباشــر، تقليداً 
لشــبكة »الجزيرة« التي أطلقت »الجزيرة مباشــر« 

نظراً للنجاح الذي حققته القناة القطرية"
أعلنت القناة التلفزيونية المصرية الخاصة سي. 
بي.سي الجمعة )الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 
2013( أنهــا منعت بــث الحلقة الثانية مــن برنامج 
"البرنامج" الســاخر الذي يقدمه الإعلامي الشــهير 

باسم يوسف. 
وقرأ مقدم برنامج "ممكن"، خيري رمضان، على 
الهــواء قبــل دقائق من موعد عرض برنامج باســم 
يوسف بيانا رسميا قالت فيه القناة إنها قررت عدم 
عرض الحلقة بعدما فوجئت بعدم ملاءمة المحتوى 
الإعلامي مــع سياســتها التحريرية التي ســبق أن 
أعلنت عنهــا في بيان لها في أعقــاب عرض الحلقة 

الأولى.
وأصدرت )سي.بي.ســي( مســاء الجمعة بيانا 
جــاء فيه: "عدم التزام باســم يوســف بالسياســة 
التحريرية للقنــاة والواردة ضمــن العقد الموقع مع 
منتــج البرنامــج ومقدمه رغــم لفــت انتباههما بعد 
الحلقــة الأولى لضــرورة الالتزام ببيــان القناة وما 

جاء به" 

الكروي داود -النرويج

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: رفعت الأسد في سوريا... يفنى البلد لتبقى العائلة؟

حكومة الهند وأصحاب الأخدود!
داود عمر داود٭

الاضطهاد الذي تمارســه الحكومة الهندوســية المتطرفة في 
الهند، برئاســة )مودي( بحق مســلمي الهند، وصلت إلى حالة 
غيــر مســبوقة من التطهيــر العرقــي الممنهــج، والأذى والإذلال 
والوحشية، خاصة بعد تعديل قانون الجنسية الذي إستهدف، 

بالدرجة الأولى، نزع حق المواطنة من 200 مليون مسلم.

حضارة إسلامية:

والإســلام، ثاني أكبر ديانة في الهند، ليــس جديداً على تلك 
البــلاد، فقد بــدأ انتشــاره، في الســند والبنجاب، زمــن الدولة 
الأمويــة على يــد محمد بن القاســم الثقفي، ســنة 712 ميلادية. 
ثــم توالت جهود المســلمين في نشــر الإســلام، في ربوع شــبه 
القارة الهندية، حيث أقاموا دولة إســلامية، مزدهرة ومستقرة، 
وحضارة اســتمرت 850 عامــاً، كانت عاصمتهــا )دلهي(. وقد 
تعايــش في ظلها، فــي أمن وأمان، المســلمون وغيرهم من أتباع 

الديانات الاخرى، إلى أن جاء الإحتلال البريطاني سنة 1858.

سياسة بريطانيا... فرق تسد:

وكعادة الدول الاســتعمارية، لم تكتف بريطانيا بإزالة الحكم 
الإســلامي في الهند فقط، بل اتبعت )سياسة فرق تسد( وبثت 
روح التفرقة بين المسلمين وغيرهم، خاصة طائفة الهندوس، بعد 
أن كانوا جميعاً يتعايشــون في ظل سيادة المسلمين. كما إفتعل 
الإنكليــز، طــوال 90 عاما مــن إحتلالهم للهند، فتنــاً طائفية بين 

الهندوس والمسلمين، ثم اتخذوا هذه الفتن  ذريعة لتقسيم شبه 
القارة الهندية إلى دولتين، دولة للهندوس ودولة للمسلمين. 

وعملوا، قبيل انسحابهم عام 1947، على نقل ملايين المسلمين 
إلــى ما يُعرف اليــوم بدولة باكســتان، ونقل الهنــدوس إلى ما 

يُعرف اليوم بدولة الهند. 
وقد أُرتكبت خلال ذلك أبشع المذابح والمجازر بحق المسلمين. 
وبهذا يكون الإنكليز قد دقوا إسفيناً طائفياً في الهند، وأسسوا 
لعداوة دائمة بين المســلمين والهندوس ما زالت مستمرة، تظهر 
وتختفي، بين حين وآخر، حسب درجة التطرف الهندوسي لدى 

الحكومة القائمة.

حكومة »مودي« المتطرفة:

وقد تولى مقاليد الســلطة في الهند عام 2014 )حزب الشعب 
الهندي( الهندوســي المتطرف، بزعامــة )ناريندرا مودي( الذي 
كان مســؤولًا عن )مذابح جوجــارات( بحق المســلمين في عقد 

التسعينيات.
 ويعمــل حزبــه على تخريــب الحيــاة الدينيــة والاقتصادية 

والسياسية للمسلمين وتهميشهم. 
وقد بلغ بــه التطرف حداً أن طلب من البرلمــان الهندي، نهاية 
2019، تعديــل قانون الجنســية كي يصبــح أداة تمييز عنصري 
ضد المواطنين المســلمين،  ويعتبرهم )دخلاء(، ويطالب بسحب 

الجنسية منهم.
وحــرم تطبيق هذا القانون العنصري المســلمين من الخدمات 
الحكوميــة، مثل الصحــة والتعليم والوظائــف، ومن الاقتراض 
مــن البنــوك، ومن الحصول على جواز ســفر، ورخصــة قيادة، 

وبطاقات الأغذية المدعومة، والمعاشات، حتى يصبحوا مع مرور 
الوقت يعيشون على هامش الحياة.

كما أقامت حكومة مودي عشرات معسكرات الإعتقال المؤقتة 
أودعت فيها المسلمين، ريثما يتم طردهم من البلاد.

 وتقــول التقاريــر إن أوضاعهــم ســيئة للغاية، ومــات منهم 
العشــرات بســبب الإهمال وسوء التغذية.  وتشــبه معسكرات 
الهند مثيلاتها من )المعسكرات النازية( التي أقامها نازيو المانيا، 

في الحرب العالمية الثانية.
ويصر )حزب الشــعب الهندي( الحاكم على المضي قُدماً في 
سياسته، غير الإنسانية، ضد المسلمين حتى تنتهي فترة حكمه 
ســنة 2024، مســتنداً في ذلك إلــى نظرية أن )الهنــد للهندوس 

فقط( وليس لغيرهم.

صمت إسلامي عربي:

وبينمــا نرى تنديداً لما تقوم به الهند ضد المســلمين، من الأمم 
المتحــدة، ومنظمات حقوق الإنســان، ومن بعــض الدول، إلا أن 

هناك صمتا مطبقا من قبل الدول الإسلامية والعربية.
 ويُلاحظ أن سياســة الهند تســير على خطى سياسة محاكم 
التفتيش في إســبانيا، حيث تم القضاء على الوجود الإسلامي 
في الأندلس، وعلى خطى سياســة بورمــا التي تحاول القضاء 
على مسلمي الروهينغا، وسياســة الصين التي تحاول القضاء 
على مسلمي )الإيغور(، في إقليم )تركستان الشرقية(، وأيضاً 
سياسة المحتلين الصهاينة في فلسطين الذين يحاولون منذ 100 

عام القضاء على أهل البلاد.
وفي ظــل هذا الصمــت المريــب، إزاء إضطهــاد وذبح وحرق 

مســلمي الهند، نجد أن هناك أوراق ضغــط كثيرة يمكن التلويح 
بهــا في وجــه حكومة )مــودي(، أبرزهــا الورقــة الاقتصادية. 
فورقــة العمالــة لوحدها، مثــلًا، تكفي لأن تجعــل حكومة الهند 
تفكــر مرتــين قبل أن تواصــل إضطهــاد المســلمين. إذ أن هناك 
8.5 مليــون عامل هندي يشــكل حجم حوالاتهــم 55 في المئة من 

التحويلات المالية إلى الهند. 
يُضــاف إلى ذلــك أن ثلــث واردات الهند من النفــط تأتي من 
المنطقــة العربيــة، ناهيــك عــن تصديــر البضائــع الهنديــة إلى 
منطقتنا، والاســتثمارات العربية الكبيرة في الاقتصاد الهندي. 
لكــن بدلًا مــن الضغط، نجد بعــض الدول تقيم علاقــات تعاون 
وطيــدة مع حكومــة )مــودي( المتطرفة، بــل وتلتقــي معها في 

محاربة ما يسمى بـ )الإسلام السياسي(.
 قصــة مــا تقــوم بــه الحكومــة الهنديــة ضــد مواطنيها من 
المســلمين، هي أقرب مــا تكون إلى قصة أصحــاب الأخدود في 
القــرآن الكــريم، والملك الطاغية الــذي غضب عندما آمن شــعبه 
باللــه، فــأراد أن ينتقــم منهــم. فحفر حفــرة كبيــرة، غائرة في 
الأرض، تُســمى أخدودا، وأشــعل داخلها النيران، وأحضر كل 
مــن آمن، فرداً فرداً، وخيّرهم بين أن يتراجعوا عن إيمانهم أو أن 
يتم رميهــم في النار. فإختاروا الموت حرقــاً على أن يعودوا إلى 

دين الملك. 
وها هــي قصة أصحــاب الأخــدود تتكــرر في هــذا الزمان، 
فــي الهنــد وغيرها، حيــث يتعــرض المســلمون للذبــح والقتل 
والحرق، دون ذنب اقترفوه إلا أنهم آمنوا بالله. فهل ســيجدون 

من ينتصر لهم؟ اللهم لا ملجأ منك إلا إليك.

٭ كاتب أردني

عقاب رباني
رفعت الأســد بعد 40 ســنة قضاها في أوروبا يبــذخ، ونهايته في 
هذا العمر أو خســارة كل امتلاكه. حياة الذل في آخر العمر هو عقاب 
ربانــي لكل مجرم. لــذا أتمنى لرفعت أن يعيش ســنين عديدة في ذل 

ومهانة.

هدال القفقاسي

النفاق الغربيّ
الجــواب موجود في أســفل المقالــة "وكذلك ملاحظــة النفاق 
الغربيّ الكبير، الذي حاكم رفعت على قضايا ماليّة، بينها تشغيل 

خادمات بشكل غير قانوني. 
وتجاهل تاريخه فيما يتعلق بقمع الشــعب الســوري، ثم سمح 
لــه بالعودة للتقاعد المريــح، بعد أن انتهت مهمتــه. هذا أكبر دليل 
علــى النفــاق الغربــي والدولــي وعار علــى العــرب أولا والغرب 
خاصة الممثل بفرنســا وإسبانيا" وســوريا مازالت مستباحة من 
عائلة الأسد المجرمة بمساعدة إسرائيل التي تناسبها هذه العائلة 

الحثالة.
لــن ننســى جرائــم عائلة الأســد فــي حق الشــعب الســوري 

والفلســطيني ولن تتحرر ســوريا طالما بقيت هذه العائلة المجرمة 
في الحكم.

مراقب حر - أمريكا

أحكام قضائية
 

لا أحد حتى الآن يعرف حجم المبلغ الذي دفعه رفعت للســيد بشار 
مقابــل الســماح له بالاختباء في ســوريا المنكوبة هربــا من مواجهة 

أحكام قضائية بحقه في كل من إسبانيا وفرنسا .

اللاذقاني

تدمير البلاد
الغرب المنافق الــذي هدفه تدمير بلادنا وســرقة خيراتها، عندما 
نصب علينا عملاء وخونة، هدفهم فقط خدمة مشــغليهم، هذا الغرب 

العنصري الذي لا يفهم سوى لغة القوة.
 هذا الإعلام يمجد ويهلل للمجرمين الذين يحكمون سوريا والبلاد 
العربيــة، والســبب أنهــم واثقــون أن عملاءهــم لن يحركوا ســاكناً 
ضدهم رغم القوة الجبارة التي يملكها العرب من نفط وممرات مائية، 

تجعل العالم كله يركع على ركبتيه أمام العرب، لكن الخونة والعملاء 
لا كرامــة ولا أخلاق لديهم لكي يتحسســوا الإهانات التي يمارســها 

الغرب عليهم.

سوري

وسائل الإعلام
رغــم تحررنا من وســائل إعلام الغبــاء التي كانت تســيطر على 
العالم العربي قبل انتشار الإنترنت ووسائل الاتصال الحديثة التي 
كشفت لنا ليس فقط عن غباء الإعلام العربي وكذبه، بل كشفت لنا 
مــدى الكذبة الكبيــرة التي ضحك علينا فيها الحلــف الغربي عندما 
كان يتحدث عن حقوق الإنســان وعن الديمقراطية والحريّة وحرية 
الإعــلام وغيرها مــن الأكاذيب التي صدقناها، رغم أننا كنّا نســمع 
أن هذا المجرم العربي الذي قتل ودمر وعذب المســلمين قد اســتقبل 
اســتقبال الأبطال لدى الغرب ولَم يكتفوا بذلك بل عملوا المستحيل 
في مستشــفياتهم لإبقــاء هذه الشــخصيات مســيطرة علينا، ولو 

بنصف عقل أو على كرسي متحرك.
رغــم كل ذلــك لازالت لدينا عقــدة الدونية التي أورثهــا لنا عملاء 
الغرب الذيــن أوصلونا إليها.  وعندما يســافر العمــلاء إلى الغرب 
تمد لهم الأبسطة الحمراء لأنهم أبطال قوميون، مشكلتنا أننا لازلنا 

نصدق أن في الغرب حضارة .
الغرب الذي لم يكن يهمه عشرات الآلاف من الأبرياء الذين سفك 
دماءهــم المجرم رفعــت وأخوه المجرم حافــظ، أو ابنه الــذي كانوا 
يطلقــون عليــه طبيب العيــون المتعلم الــذي ذهبت وزيــرة خارجية 
أمريكا بشخصها لتطمئن على استلامه العرش الذي سلموه لأبيه، 

كل هم الغرب كان بقاء هذه العصابة التي دافع عنها ساركوزي .
 باســل الأســد بلغ رصيده في سويســرا 14 مليــار دولار كانت 
ســتضيع لولا تزوير زواجه لكي يســتطيعوا إعادة الفلوس بعد أن 
مات فــي حادث ســيارة، وهو يقود بســرعة جنونية ليســافر الى 

ألمانيا، مختصر الحديث أن الغرب هو سبب كل مصائبنا.

عربي

حكم السجن
 

ناشــطون ســوريون منهم البني، حذروا من هروبــه بعد أن صدر 
حكم الســجن .. وقالوا إنه من المرجح ان يحــاول الهروب عن طريق 
روســيا وهذا ما حصل … عسى أن تخسف بهم الأرض مع مضيفيه 

عند اجتماعهم في سهرة سكر وعربدة للاحتفال بالعودة!

حنا السهران

تعقيب
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سيطرة المغرب
 على الكركرات

إن تركنا جانبا مــا تقوله الجزائر 
عــن دفاعها المســتميت عــن حقوق 
الشــعوب فــي تقرير مصيرهــا، فما 
مصلحتها في طلب انســحاب المغرب 
عليها؟  السيادة  تنازعها  لا  منطقة  من 
وهل أن هناك بالمقابل ما يمكن أن يدفع 
الرباط لأن تفكر في تــرك الكركرات، 
ولــو لقــوات أممية لحفظ الســام؟ 

منطقيا لا شــيء قد يبرر، أو يفســر ذلك، أو يجعل المغاربة 
يقدمون على خطوة مماثلة. لكن ماذا لو عرض عليهم، وفي 
إطار خطة أممية شــاملة لتسوية المشــكل الصحراوي، أن 
يســحبوا قواتهم من هناك مقابل تخلي قوات البوليساريو 
عن بعض المناطق الصحراوية، التي تسيطر عليها وتدعوها 
بالمحررة، في ما تصفها الأمم المتحدة بالعازلة؟ هل سيصبح 
الأمر في تلك الحالة ممكنا؟ وهل ســيقبلون حينها بنوع من 
الانسحاب التكتيكي، أو ما يمكن أن يطلق عليه العسكريون 
إعادة انتشار عسكري للقوات في منطقة قاموا قبل عام فقط 

بطرد عناصر البوليساريو منها؟ 
ربما يعيد تكرار الطرف المقابــل في النزاع، أي الجزائر، 
مرة بعــد أخرى لمثــل تلك الدعوات، ســؤالا شــائكا عما 
صــارت تمثله الكركــرات بالذات، لا بالنســبة لمســتقبل 
الملف الصحراوي فحســب، بل بالنسبة لمصير الطموحات 
والمشاريع الجزائرية في الإقليم. فهل إنها باتت تمثل اليوم 
واستراتيجيا  وسياســيا  أمنيا  هاجســا  للجزائريين  فعا 
من أعلى الدرجات؟ لا شــك بــأن إقدام المغــرب قبل نحو 
عــام من الآن علــى طرد عناصــر من البوليســاريو كانت 
عمــدت إلى قطع حركة المــرور من وإلى المعبــر الرابط بين 
المغرب وموريتانيا، شــكّل صدمة كبرى لهــم، وبعثر كثيرا 
من أوراقهم وحســاباتهم. لكن ما الذي يمكــن أن يفكر فيه 
الجزائريــون الآن مع بــدء تحريك الملــف الصحراوي في 
المنتظم الدولــي؟ ليس صدفة أن يصرح الناطق الرســمي 
باسم خارجيتهم الخميس الماضي، وفي أول رد فعل رسمي 
على إعان الأمين العام للأمم المتحدة قبلها بيوم عن تعيين 
الدبلوماسي الإيطالي ستيفان ديمستورا مبعوثا شخصيا 
له للصحراء، بأن »تعيين الســيد ديمستورا جاء في سياق 
متدهور ومحفوف بالمخاطر، لأنه يتميز باستئناف الأعمال 
العدائية بعد الخــرق المفاجئ لوقف إطــاق النار من قبل 
قوات الاحتــال المغربية، التي تحافظ علــى وجودها غير 
الشرعي منذ 13 نوفمبر 2020 في المنطقة العازلة بالكركرات، 
في انتهــاك صــارخ لاتفاقيات العســكرية التــي وقعها 
الطرفان، وصــادق عليها مجلس الأمــن«. ويمضي بعدها 
فيضيف أن »تجريد هذه المنطقة، أي الكركرات، من الساح 
المكرس في الاتفاقيات المعنية، يشــكل حجر الأساس في أي 
عملية سياســية ذات مصداقية تهدف إلى إيجاد حل سلمي 
للنزاع«. فمن الواضح أن اســتعادة الوضع الذي كان قبل 
العملية المغربية، التي أفضــت إلى تحرير حركة العبور من 
وإلى المعبر الحدودي القريب من الحدود الموريتانية، صار 
أولوية للدبلوماســية الجزائرية، في مســاعيها لاستعادة 
زمام المبادرة، والمســك مجددا بواحدة من أهم خيوط الملف 
الصحراوي التــي فقدتها لســوء تقديرها. لكن الســؤال 
هنا هو إن كانت الجزائر لا تخاطــب من خال ذلك البيان، 
وكما يبدو، غريمهــا المغرب، فهل إنها تلوح، ومن خال ذلك 
بالمقابل، للهيئة الأممية بأنها قد تضع شــرطا مســبقا أمام 
القبول بأي مســعى قد يقدم عليه المبعوث الأممي الجديد، 
لاستئناف مســار المفاوضات الذي بدأه ســلفه، من خال 
تنظيمه للموائد المســتديرة بين الأطــراف الأربعة المعنية 
بالنزاع، أي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليســاريو، 
وهو انســحاب المغرب من منطقة الكركــرات؟ وعلى فرض 
أن يحصل ذلك فهل ســيقبل المغرب في تلك الحالة بالتخلي 
بســهولة عن المعبر، والتفريط في واحــدة من أهم الأوراق 
الميدانية التي كســبها في حربه الطويلــة للدفاع عن فكرة 

مغربية الصحراء؟ 
من الناحية السياســية قد يبدو ذلك مســتبعدا، وربما 
غير وارد، أو ممكن بالمرة، لكن من الناحية الاســتراتيجية 
فإن مناقشة المسألة ضمن إطار أوســع يشمل كل الأراضي 
التي تســيطر عليها البوليساريو، وتصفها بالمحررة، في ما 
تدعوهــا الأمم المتحدة العازلة، قد لا يكــون كذلك، لكن من 
سيكون الرابح والخاسر في تلك الحالة؟ لنتخيل مثا جاء 
قوات البوليســاريو عن المناطق التي تســيطر عليها الآن، 
فإلى أي مكان يمكنها أن تذهب؟ وهل إن عودتها إلى تندوف 
ســتعد بمثابة النصر المؤزر لها؟ أم على العكس انتكاســة 
كبرى لأطروحاتها وفشــاً ذريعا للمشاريع والمطالب التي 
ظلت ترفعها لأكثر من أربعة عقــود؟ إن التعارض الواضح 
في هــذا الموضوع بين مطالبة المغرب بالانســحاب من جهة 
من منطقة صحراويــة تعتبرها الأمم المتحدة عازلة، وغض 
الطرف مــن الجهة الأخرى عن وجود قوات البوليســاريو 
فــي مناطق صحراويــة عازلة غيرها، يجعــل الغرض من 
طرح المســألة غير مفهوم؟ فما الذي تريده البوليساريو أو 
الجزائر، من وراء انســحاب مغربي من الكركرات، إن كان 
ذلك سيتزامن، أو يكون مشــروطا بانسحاب مماثل لقوات 
الجبهة من المناطق الصحراويــة التي توجد فيها الآن؟ من 
الواضــح أن أي قوات أممية قد تتولى الإشــراف على تلك 
المناطق لن تكون قادرة أو مؤهلة للســيطرة عليها بشــكل 
تام وهو ما ســيعطي لقوات البوليســاريو هامشا واسعا 
للمناورة، ولشــن حرب عصابات على القــوات المغربية، 
تحت أي مبرر كان، لكن هل ســيتضرر المغرب بشكل ما من 
الناحية التجاريــة أو الاقتصادية، إن صار معبر الكركرات 
خارج ســيطرته الفعلية؟ قد يكون تخطيطــه لبناء ميناء 
آخــر، أو لتوســعة الموانئ الموجــودة حاليا فــي مناطقه 
الجنوبية، هو الرد العملي علــى أي تهديد محتمل قد يطال 
مبادلاته أو تعاماتــه البرية مع الــدول الافريقية، لكن ما 
الذي سيحصل إن كررت البوليســاريو ما قامت به أواخر 
العام من عمليات قطع الطريــق، وإعاقة المبادلات من وإلى 
تلــك الدول؟ هل سيتوســع حينها نطــاق المواجهات لمدى 
أبعد؟ ســيكون من غير الممكن أن نتوقــع أن إصرار الجبهة 
ومــن ورائها الجزائر علــى أن يخلي المغاربــة تلك المنطقة 
بالــذات، هدفه إتاحــة المجال للقيــام ببعــض العمليات 
المحدودة والمعزولة لإعاقة المبــادلات بين المغرب وجيرانه 
الافارقة. فأهمية الموقع الاســتراتيجي للمعبر، التي تجعل 
المتحكــم فيه قــادرا على الإشــراف على أقصــى نقطة في 
الصحراء، لا تبعد إلا كيلومترات قليلة عن المحيط الأطلسي، 
وعن الحدود الموريتانية، وهــو ما يعد في حد ذاته عنصرا 
بالغ الأهمية في تأمين أي سيطرة ميدانية في المنطقة يجعل 
الدوافع وراء مثل تلك المطالب أكبر من أن تقتصر على مجرد 
استنزاف قوات الرباط، أو القيام بعمليات قطع طريق على 

القوافل التجارية المغربية. 
ولعل العاهــل المغربي لم يفته التنبه لذلك، حين شــدد 
في رســالة وجهها العام الماضــي إلى الأمــين العام للأمم 
المتحدة، وتضمنهــا تقرير الأخير إلــى مجلس الأمن، على 
أن الإجراءت التي اتخذها المغرب فــي الكركرات »لا رجعة 
فيها«، مــا يعني أن المغرب ليس مســتعدا وتحت أي ظرف 
لأن يفرط في مكسب استراتيجي حازه. اما هل سيؤثر ذلك 
الموقف في مصير أي مفاوضات مقبلة حول الصحراء أم لا؟ 
فهذا ســيكون مدار الاختبار الأول لنجاح أو فشل ستيفان 

ديمستورا في مهمته الجديدة. 

*كاتب وصحافي من تونس 

من يسيطر على الشرق الأوسط يسيطر على العالم
ومن يســيطر على المنطقة من النيل 
إلى الفرات بريا وبحريا، يســيطر على 
الشرق الأوسط الكبير، الممتد من جبال 
أفغانستان شرقا، والقرن الافريقي وخليج عدن وبحر العرب 
وخليج عمــان جنوبا، إلى جبال وســهول آســيا الصغرى 
وشرق البحر المتوسط شمالا، ويتمدد غربا عبر المتوسط إلى 
مضيق جبل طارق وســواحل المغرب على المحيط الأطلنطي. 
وتمثل منطقة »النيل - الفرات« كتلة أرضية متصلة تربط بين 
قارات الجزيرة العالمية )افريقيا وآســيا وأوروبا( وتتحكم 
جيوســتراتيجيا في مداخل البحار والمحيطات، التي تفصل 
الشرق عن الغرب، وهي بوابة العبور إلى السهول المفتوحة 
بين آسيا وأوروبا عبر آســيا الصغرى، كما أنها من الناحية 
الحضارية تجمع أصحاب الديانات الســماوية الثاثة. لذلك 
فإن منطقة »النيل - الفرات« هي »قلب الشرق الأوسط« با 

منازع. 
ويمتد الحزام الدفاعي لمنطقة »قلب الشــرق الأوسط« من 
جبال زاغروس بامتداد غرب إيران، ويتحرك إلى الشــمال 
حتــى يلتقي محور جبــال »طوروس« التــي تفصل هضبة 
الأناضول عن ســهول الفرات ودجلة، ويمتد غربا بمحاذاة 
الحدود التركية مع العراق وسوريا، حتى شمال شرق البحر 
المتوســط، وهناك يلتقي المحور الدفاعــي البحري الممتد من 
»طرطوس« في الشــمال إلى طبرق في الجنوب. ومن طبرق 
يتجــه الحــزام الدفاعي بــرا أو بحرا إلــى العلمين ووادي 
النيل إلى شــرق الســويس، أو ينحدر جنوبــا عبر القرن 
الافريقي الكبير إلى باب المندب، عبر ليبيا وتشاد والسودان 

والصومــال وجيبوتي، ثم يتصل من جديد بالحزام البحري 
الجنوبي عنــد مضيق باب المندب وخليج عــدن، إلى البحر 
العربي وخليج عمــان ومضيق هرمز، الــذي تطل عليه من 
الناحية الشــرقية جبال زاغروس في إيــران، وهي الجبال 
التي يُروى عن أمير المؤمنين عمر بــن الخطاب أنه قال عنها 
»ليت بيننا وبــين الفرس جبا من نــار، لا ينفذون إلينا ولا 
ننفــذ إليهم« وكانت العرب تطلق تســمية »جبل النار« على 

جبال زاغروس.

الأهمية الاستراتيجية لمصر

وطبقا لخريطــة الحــزام الدفاعي فإن مصــر تلعب من 
الناحية الجيوســتراتيجية دورا مركزيا في أي نظام دفاعي 
للشــرق الأوســط، ســواء في مواجهة محور »طرطوس - 
طبرق« البحري في شرق المتوسط، أو محور »الإسكندرونة 
- العريــش« المقابل له بــرا، أو في مواجهــة المحور البري 
»طبــرق - القرن الافريقــي الكبير« حيث تمثــل »العلمين« 
منطقــة الاتصال، أو الانفصــال الاســتراتيجي بين طبرق، 
والمنطقة الممتدة من وادي النيل إلى شرق السويس، وجنوبا 
إلى القــرن الافريقي. وتبرهن معــارك »العلمين« في الحرب 
العالميــة الثانية على أهمية موقعها الاســتراتيجي في نظام 
الدفــاع الإقليمي. ومن ثــم فإن القواعد العســكرية الثاث 

الأحدث في مصر »محمد نجيب« 
و«3 يوليو« على البحر المتوســط و«برنيس« على البحر 
الأحمر، تمثل ثاثة مرتكزات جيوستراتيجية أساسية، لأي 

نظام دفاعي لحماية »قلب الشرق الأوسط«. 

خطأ ماكيندر 

في نظريته عن المحور الجيوســتراتيجي للتاريخ، اعتبر 
الســير هالفــورد ماكيندر منطقة الشــرق الأدنــى »إقليما 
هامشيا« من الناحية الاســتراتيجية، ولم ينتبه إلى دورها 
المركزي في تقرير مســار تاريــخ العالم، منــذ إمبراطورية 
الإســكندر الأكبر حتى إمبراطورية الملكة فيكتوريا، حيث أن 
كاً منهما شــق طريقه من الغرب إلى الشــرق عبر البوابات 
الاســتراتيجية لأراضي وبحار وخلجان الشــرق الأوسط. 
وبســبب الظروف التي وضع فيها ماكينــدر نظريته، فإنه 
وقع أســيرا للنظرة الأوروبية إلى العالــم، وانطلق من عدد 
مــن الفرضيات التــي أدت لتهميش دور »الشــرق الأدنى«. 
وكان من أهم تلك الفرضيات أن عملية تكوين الدول الموحدة 
في أوروبا مثل، النمســا وفرنسا وإنكلترا تمت بفعل قوتين، 
الأولى هي ضغوط غــزوات القبائل الرعوية الآتية من غرب 
جبال الأورال، وســهول بحر قزوين من الشــرق، وهجمات 

القراصنة من البحار المحيطة بأوروبا من الشــمال والغرب 
والجنوب. وأن انتصــارات القوى البحريــة العالمية خال 
القرون الأربعة التالية لاكتشافات كولومبوس، تحققت عبر 
المحيطات المفتوحة، وتجنبت المرور عبر الشــرق الأوســط. 
واعتبر ماكينــدر أن الأراضي الممتدة من جبال الأورال وبحر 
قزوين إلى شــرق أوروبا، هي قلــب العالم ومحور التاريخ، 
بل إنه اعتبر البحر المتوســط بحيــرة أوروبية وأن الحدود 
الجنوبية لأوروبــا هي الصحراء الكبــرى، التي تفصل بين 
الجنســين الأبيض والأســود. وفــي تحليله لــدور القوى 
البحرية في العالــم تجاهل ماكيندر، الموقــع المركزي الذي 
لعبته الكتلة الأرضية المتصلة الممتــدة بين »النيل والفرات« 
التي تضم مصر وفلســطين وشــرق الأردن والعراق، وهي 
الأراضي التي حرصت بريطانيا على أن تخضعها لسيطرتها 
بمقتضى اتفاقية ســايكس- بيكو. ولم يكن في اســتطاعة 
بريطانيــا أن تحتفظ بالهند وممتلكاتها فــي الهند الصينية 
والمحيط الهادي من دون الســيطرة عليهــا. كما أن ماكيندر 
الذي مات عام 1947 لم يدرك أن انسحاب بريطانيا من شرق 
الســويس كان بداية غروب شــمس الإمبراطورية، ولذلك 
فإن دراســة المكانة الاستراتيجية للشرق الأوسط في تاريخ 
العالــم تؤدي بنا إلى اســتخاص نتائــج مختلفة عن تلك 
التي توصل إليها ماكيندر، وأن الشــرق الأوسط هو »محور 

التاريخ« وليس »إقليما هامشيا«. 

انتقال الصراع إلى الفضاء

كذلك فإن نظرية ماكيندر، كما أنها لا تفسر تاريخ الصراع 
في العالم قبل ظهور القوى البحرية، فإنها لا تقدم كثيرا ينفع 
في تفسير تاريخ ما بعد انتصار القوى البحرية، الذي سجل 
انتصار الاتحاد الســوفييتي في الحرب العالمية الثانية، ثم 
صعود الصين كقوة عالمية رئيســية في القــرن الحالي، بما 
يثبت أن نفوذ القوى البرية فــي العالم لم ينته بهزيمتها في 
الحرب العالميــة الأولى، أمام القوى البحريــة، بل إن تطور 
تكنولوجيــا الحرب وأنظمة التســلح في العالــم، وانتقال 
الصراع من البر إلى البحر، ومن البحــر إلى الفضاء، يعني 
أن تقســيم القوى العالمية إلى »قوى برية« و«قوى بحرية« 
أصبح تقســيما عفا عليه الزمن وتجاوزته وســائل الصراع 
لممارســة النفــوذ؛ فالصين التــي ظلت حتــى نهاية الحرب 
العالميــة الثانية مجرد قــوة برية، لا حول لهــا ولا قوة في 
صراعات البحار، تحولت في العقود الثاثة الأخيرة إلى قوة 
بحريــة وصاروخية وجوية وفضائية مــن الدرجة الأولى، 
إلى جانب كونها قوة برية. هذه التطورات على المســتويين 
العالمي والإقليمــي، تدعونا بقوة لإعــادة النظر في نظرية 
ماكيندر، واســتخاص اســتنتاجات جديدة تمكننا من فهم 

وتفســير الصراعات المشتعلة في الشرق الأوسط حاليا، من 
حدود العراق مع إيران وتركيا إلى الحدود السورية التركية 
والتورط الروســي هناك، إلى ليبيا عبر محور »طرطوس- 
طبرق« حيث تتزاحم قوى كثيرة لاســتحواذ على النفوذ، 
تشــمل روســيا وإيران وتركيا والولايــات المتحدة ودول 
حلف الأطلنطــي الأوروبية. كما تجــري مواجهة أخرى بين 
الســعودية وإيران عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر. ومن 
الصعب تفســير هذه الصراعات باستخدام أسباب مباشرة 
مثل الحاجة إلــى النفط، أو حتى تأمــين الماحة، فالولايات 
المتحدة لم تعد في حاجة لنفط العرب، كما أن روســيا تصدر 
النفط والغــاز للعالم كلــه. أما تأمين الماحــة فهو مصلحة 
مشتركة للجميع. ولا يســتطيع طرف من أطراف الصراعات 
الحالية مهما كانت قوته أن يحول المصالح الماحية إلى صراع 
صفري، تكون فيه مكاســب طرف خســارة صافية للطرف 
الآخر. حتى عندما سيطرت بريطانيا على طريق الماحة عبر 
البحر الأحمر إلى المحيط الهندي، وكانت الدولة الوحيدة في 
تاريخ العالم، التي تمتعت بذلك، فإنها لم تســتطع أن تحول 
نفوذهــا في مصر أو في داخــل الدولة العثمانيــة إلى لعبة 
صفريــة، وإنما ضمنت مــع غيرها من القوى الرئيســية في 
العالم »حق المرور البري« لكل السفن عبر المضائق البحرية. 
كذلك فإن  التهديدات كافة الناشــئة في الشرق الأوسط مثل 
الإرهاب وتهريب الساح والأشخاص والمخدرات وغيرها لا 
يمكن التصدي لها بالحرب، ولكن بالتعاون المشــترك، بل إن 

أخطرها، وهو الإرهاب، تم تصنيعه بواسطة دول بعينها.  
ويعني ترابــط الحروب والصراعــات الحالية في داخل 
الحزام الدفاعي لمنطقة »قلب الشــرق الأوســط« أن أيا منها 
ليس صراعا مســتقا قائما بذاته بين طرفين أو عدة أطراف، 
يمكن تسويته على حدة، وإنما هي جميعا صراعات مترابطة 
يحتاج حلها إلى تفاهم يحقق الســام بين دول قلب الشرق 
الأوسط، ومع الدول المطلة على الحزام الدفاعي، ومع العالم. 
هــذه المنطقة لا يمكن أن تســتقر على أســاس قواعد اللعبة 
الصفريــة، لأن تلك اللعبة تعني اســتمرار التوتر والحروب 
لســنوات مقبلة، وهو خيار يحمل خســائر لــكل الأطراف. 
أما الخيــار الثاني فهــو أن تتوصل القــوى المتصارعة إلى 
ســايكس- بيكو ثانية، يحصل فيهــا كل طرف على نصيب 
من الكعكة، وهو خيار ستكون فيه دول قلب الشرق الأوسط 
العربية هي الضحية. أما الخيار الثالث فإنه لا يتحقق بدون 
نهوض قوة إقليمية رئيســية بأعباء تأســيس نظام دفاعي 
يفرض إرادة »قلب الشــرق الأوســط« ويضع حدا للأطماع 
الخارجيــة، وفقا لصيغــة معتدلة، تحقق الســام بين دول 

المنطقة ومع جيرانها ومع العالم.

*كاتب مصري

إبراهيم نوار*

نزار بولحية*

اعتبر السير هالفورد 
ماكيندر منطقة الشرق 

الأدنى »إقليما هامشيا« من 
الناحية الاستراتيجية، ولم 
ينتبه إلى دورها المركزي في 

تقرير مسار تاريخ العالم

عن إعادة تأهيل طاغية أو تغيير سلوكه
بلغ الســيل الزبى مــع عودة رفعت 
وهو   - ســوريا  إلى  و«لجوئه«  الأسد 
جزار حماة وســجن تدمــر- المحكوم 
بعدّة سنوات سجنا وحسب، على بضعة مخالفات مالية أو 
تبييض أموال ونشاط عصبوي. ولم تعد الأمور بحاجة إلى 
الأصول الدبلوماسية كثيراً، بعد فتح أبواب الباد له هارباً 
من عدالة أوروبية لاحقته بعد ثاثين عاماً قضاها وعاشــها 
كأمير أســطوري، بين ماربيا وباريــس وغيرها. ولا يتعلّق 
الأمر بهذا الحدث والشخص هنا، بل بالطاغية الذي ما زال 

على رأس »عمله«.
تلــك هي« الزبى« أما »الســيل« فكان في مســار انهماك 
أطراف دوليــة وإقليمية بما أصبح يُدعــى »إعادة تأهيل« 
بشار الأسد ونظامه، أو مســار »تغيير سلوكه«. وقد تفاقم 
هذا الأمر بعدما ظهر من انسحاب مبدئي أمريكي من المنطقة، 
فتح للأطراف الإقليمية إمكانية تحصين نفســها مع الطرف 
الآخر: روســيا والصين وإيران، ومن ذلــك الباب لا بدّ من 
التراجع بســهولة عن الموقف من الأســد ونظامه. فاجتمع 
أثنــاء انعقاد الدورة الســنوية  وزير خارجيتــه المقداد، 
للجمعية العامــة للأمم المتحدة مع تســعة وزراء خارجية 
عــرب، وتواصل النظام مــع مصر والأردن، مع اســتمرار 

الإمارات بأسبقيتها في الأمر والاتّجاه، وتصديق السعودية 
أو امتناعها عــن إبداء الرأي في ما يجري حتى الآن. وتعيد 
إســرائيل بدورها أيضــاً حســاباتها مع الاســتراتيجية 
الأمريكية المستجدة، ولن نستغرب سماع أنباء مفاجئة من 

طرفها في الأيام والأسابيع المقبلة.
لا يصعــب إثبــات أن اســتمرار هذا النظــام خطر على 
الاســتقرار الإقليمي والدولــي، ولا يصعب أيضــاً إثبات 
أنه عصيٌّ علــى إعادة التأهيل، ممتنع عن تغيير ســلوكه. 
الأصعب هــو تبرير المواقف العربيــة والإقليمية والدولية 
المرافقة لتلك المحــاولات، لأنها تعتمد عي الطــارئ المتغيّر 
من الظروف وحســب، مــن دون أن يكون لهــا أفق مفتوح 
على المســتقبل، ومن دون حســابات أكثر صابة وتماسكاً 
حتى على أمنها واســتمراريتها، أو استقرارها. وفي ما يلي 
بعض إشارات إلى موضوعي العنف والطغيان، ولهما دور 
في تقدير قابلية الطاغية ونظامه لإعادة التأهيل، أو تغيير 

السلوك، بل في خطر نقل خطره إلى ما حوله.
ليس الحديث عــن العنف ذلك المتعلّــق بأهمية احتكار 
الدولة له، أي دولة، بل عن العنف المنفلت والمخطط،، الذي 
يصبح سمة عضوية في نظام سياسي، أو فئة سائدة، وهذا 
العنف الأخير سياســي، رغم اكتسائه أشكالًا أخرى عرقية 
أو طائفيــة أو قبلية أو مناطقية في كثيــر من الأحيان، ذلك 
العنف السياســي متوفّر في ســوريا بجميع أشكاله: عنف 
الدولة على دولة، وعنف الدولة على الجماعات البشــرية، 
وعنف تلك الجماعــات بعضها على بعضهــا الآخر، بل إن 
مفهــوم الدولة نفســه قد صــار ملتبســاً، لا يحمل صفات 

الدولة، كما هي بالتعريف والوصف أصولًا.
ومن أكثــر الاســتنتاجات الراهنة تعقيــداً، ذلك الذي 
يتحدّث عن« انتصار الأسد والنظام« ليصف حالة متهلهلة 
ضاعت فيها الحدود بين المفاهيــم. فقد هُزمت المعارضة من 
قبل النظام وإيران وروســيا، ومن قبل نفسها أيضاً؛ ولكن 
النظام لم ينتصر عملياً، ويمكن العودة إلى جميع البيانات 
عنه وعن الدولة والمجتمع الموجودين تحت ســيطرته. وقد 
وصل هذا النظام إلى« الانتصار« بطريقة لا تحمل إلا معالم 
الهزيمة في الأصل والجوهر. فقد مارس عنفاً غير مسبوق، 
وأنهى الصورة والشــكل اللذين كانا لســوريا لقرن مضى 
على الأقل. بالأســماء المحددة، وصل عدد ضحايا الطاغية 
ونظامه إلى أكثر من ثاثمئة وخمســين ألــف ضحية، كما 

ذكرت مفوضــة الأمم المتحدة. وهؤلاء حتمــاً أكثر من ذلك 
العدد بعــدة أضعــاف، ومعهم عدة أضعاف مــن المعوقين 
والجرحى، ومئات الآلاف مــن المفقودين والمعتقلين، وفوق 
ذلك قوائم قيصر وصوره التي تحمل من الوحشــية والعار 
ما يُســقط أيّ نظام في العالم. وبالأعداد المسجلة أيضاً، لن 
نتوانــى عن تكرار الحديث عــن أن هنالك مايين النازحين 
ومايين الاجئين، الذين يشــكل مجموعهم أكثر من نصف 
الســوريين، وكلّهم ضحايــا الطاغية ونظامــه، وبعضهم 
من ضحايــا »الإرهــاب« الذي قــام بتصنيعــه وتخليقه 
والتحريــض عليه.. يُضــاف إلى ذلك ما حــاق بالباد من 
دمار شــمل نصف الباد على الأقل، ألحقته قذائف الأســد 
الاستراتيجي  فالدمار  والفوقية،  التحتية  بالبنية  وحلفائه 
الأهــم كان بتشــتيت وتحطيم الاجتماع الســوري )العلم 
والتعليم، القانون، النسيج الاجتماعي، الصناعة والزراعة 
والاقتصاد العادي.. والأمل( وتحويله إلى أشــاء لا يسهل 

جمعها من جديد.
أمّا حين نتحدّث عن الطغيان، فا نقصد لعبة من الألعاب 
الإلكترونيــة، ولا ذلك المثــال الذي تأتي بــه المعاجم عن« 
طغيان زوجة الأب« على ســندريا؛ بــل حتى إننا لا نقصد 
التعريف المنهجي له، بأنه دولة في ظلّ حكومة قاسية عنيفة 
وقمعية، أو أنه الاســتخدام التعسّفي للسلطة والسيطرة.. 
ما نقصده هنا علــى وجه الخصوص، هو في كون الطغيان 
استخداماً »غير معقول« للحكم، استخداماً يُخرج المقصود 
من منطق الأشــياء وقدرتها على الحياة والاستمرار. بذلك 
يمكن فهم دور الهولوكوست في إنهاء طغيان هتلر ونظامه 
النازي، ودور مجازر الثاثينيات والغولاغ في إنهاء الحكم 
الســتاليني و«الاتحاد السوفييتي« نفســه، ودور تحطيم 
أصابع فيكتور خارا في نهاية بينوشيت، ودور العدد الهائل 

لأحذية زوجة ماركوس في تقرير مصير الأخير. 
هنا، في سوريا، ستكون صور أجساد الضحايا، والقتل 
حرقاً وذبحاً، وصور الدمار في المدن العتيقة، وأناقة زوجة 
الأسد، صيغة لذلك »الا- معقول« العبثي الذي سيلوّث كلّ 
من يرى الطاغية أو يصافحه أو يبتســم لــه.. أو يقول إنه 
بصدد إعادة تأهيله، أو الضغط من أجل تغيير ســلوكه. ما 
الكلمــة أو الكلمات التي يمكن بها وصف من يقتنع بذلك؟ أو 
لا يقتنع، يقول ذلك وحســب؟ الطبيعي أن ينتهي الطاغية 
والطغيان كاهما، الأســد ونظامه، حين يصبح مســتحياً 

اســتمرارهما، مكلفاً وغير معقول وعبثياً، ومعدياً بأمراض 
قاتلة أيضاً. جاءت الإشارات جميعها من الولايات المتحدة، 
من إدارة ترامــب أولًا، ثمّ ثانياً وخصوصاً من إدارة بايدن. 
وربّما كانت الإشــارات الأكثر أهمية قــد جاءت من الصين، 
منذ ظهر مشروعها »مبادرة الحزام والطريق« ليتوّج مسار 
ونجاحات الاقتصاد الصيني وتمدّده الدولي، قبل أن تذهب 
إدارة بايدن لتهــدّد الصين في مناطقها مع تحالف أوكوس، 
ابتــدأ الجميــع بتلمّس الريــاح، لجأ الجميع، فــي أوروبا 
والخليج والشرق الأوســط عموماً بالبحث عن ارتباطات 
أكثر استراتيجية مع الصين. وكان الاتفاق التاريخي طويل 
الأمد بين الأخيرة وإيران، الذي استسلمت فيه هذه للتنين 
المقبل من الشــرق، هرباً من ذلك المقبل من الغرب. وأحدث 
ذلك تلك الفوضى وتضارب الاستراتيجيات الإقليمية.. في 
ذلك الخضمّ، ضاعت مصالح الســوريين، وظنّ الطغاة في 
دمشق أن الفرج قد جاء بأسهل الطرق. حتى الروس، وهم 
بالطبع أكثر حكمة من النظام، أخذوا يعيدون حســاباتهم 
ويرون الصين تكســب من دون تلك المخاطرات التي قاموا 
بها حتى الآن، ويتجهون نحو شكلٍ أكثر انسجاماً مع مفهوم 
العملية السياســية من حيث الشكل دون المضمون.. مع أنه 
لا يبدو أنهم يرون إعادة تأهيل الأســد رهاناً اســتراتيجياً 
عملياً، ولكن يســتمر رهانهــم على إعادة تأهيــل النظام 

وتزيينه هنا وهناك.
للــروس أيضاً أو عنهم: لــن يدخل النظــام بأي عملية 
سياسية، ضحلة أم عميقة؛ وهو لا يأنس أبداً لحديث »إعادة 
الإعمار« إلّا بشــكل محدود ينفع المنتفعــين فيه وحوله؛ أو 
د التجانس »النازي« الذي  »عودة الاجئين« ما بقيت تهــدّ

عمل من أجل تطويره.
ومن ســوء حظ الســوريين تزاحم التناقضات الدولية 
والإقليمية إلى ما نراه، وانشــغال كلٍّ بنفســه ومعضاته، 
بحيث لا يُســتغرب ذلــك الخطأ باستســهال طريق إعادة 
تأهيل الطاغيــة وطغيانه من الآخرين، ولكن ضعف همّتهم 
على إعادة تأهيل وحدتهم وقواهم المشــتتة والمنقسمة هو 
المستغرب، وكذلك امتناعهم عن التقارب والحوار والتفاهم، 
غرقاً في مصالح الآخرين، ورمالهم المتحركة، أو لعل ذلك لم 

يعد غريباً!

*كاتب سوري

مارس النظام 
السوري عنفاً غير 

مسبوق، وأنهى الصورة 
والشكل اللذين كانا لسوريا 

لقرن مضى على الأقل

موفق نيربية*

ومضات 

تجريف الذاكرة وحكاية الدقائق السبع
تجريف مقبرة اليوســفية في القدس قبــل أيام من قبل 
جيش الاحتــال الصهيوني، ليس تجريفــاً لموقع جغرافي 
في قلب القدس فقط، وليس انتهاكاً لحرمة مقبرة فحســب، 
وليــس إهانــة للأحياء والأمــوات في القدس وفلســطين 
والعالم، بل هــو بامتياز محاولة يائســة لتجريف الذاكرة 
وشــطبها، وإزالتها والإطاحة بها، تساوقاً مع موقف رئيس 

وزراء الاحتال نفتالي بينيت الذي تجاوز الفلسطينيين في 
خطابه الأخير في الأمم المتحدة.

نفتالي بينيت هو ذاته الذي لا يحترم قرارات الشــرعية 
الدولية الصادرة عن المؤسسة التي وقف ليتشدق بالحديث 
على منبرهــا، عن الحرية والإبــداع والديمقراطية وحقوق 
الإنسان، بينما تسحق جرافاته عظام الأموات ويستمر في 
سياســة احتجاز، أو اعتقال جثامين الأســرى، في معاقبة 

واضحة للأحياء والأموات.
بينيت هو ذاته الذي تحدث مؤخرا مع المستشارة الألمانية 
أنغيا ميركل ليقول لها إن إسرائيل لا يمكن، والكام لبينيت، 
أن تسمح بإقامة دولة فلسطينية على حدود إسرائيل، لأننا 
سنكون أمام »دولة إرهابية« تبعد عن حدودنا سبع دقائق. 

وعليه فإن كانت حدود الإرهاب بعيدة ســبع دقائق كما 
يدعي بينيت، فإن الفلســطينيين، ووفــق المقاييس ذاتها، 
يعتبرون أن إرهاب الاحتال إنما يبعد عن كل مدينة وقرية 
مســافة دقيقة واحدة فقط، وهي المســافة الفاصلة هوائياً 
بين قلب كل المدن والقرى الفلسطينية، والحاجز الاحتالي 
الجاثــم على صدرهــا. ولو أن كل دولة محتلة اســتخدمت 
الحجــة ذاتها، فإن أياً من الدول لم تكــن لتتحرر ابداً. لذلك 
فإن ما قاله بينيــت إنما يعبر عــن إرادة معطوبة، تريد أن 
تطبق ما قاله أحدهم حول قطاع غزة، بأنه يود لو يســتفيق 

ذات يوم فيجد أن غزة غرقت في البحر، حسب زعمه. 
الفلســطينيين وتجريــف ذاكرتهــم وتاريخهم،  إغراق 

وســجن أبنائهم، ومصــادرة أرضهم واعتقــال الجثامين، 
الضم،  وجدار  المســتوطنات  وتوســيع  البيوت  ومصادرة 
وســرقة البيوت في القدس وغيرها، وصــولًا إلى ترحيلهم 
وشطبهم من ســجات التاريخ، لن يكون بمثابة الحل، مهما 

حاول زعيم المحتلين وغيره أن يفعلوا.
منطق حاولت ميركل التركيز عليــه من جديد، في حوار 
لها مع إحدى المؤسســات الإســرائيلية أول أمس، مشددة 
على أن الصراع لا يمكن حله بالتناسي، وأن حقوق الشعب 
الفلســطيني لا يمكن تجاوزها بالتغاضي، كام ربما يكون 
في الوقت الضائــع لميركل، التي ســتغادر منصبها قريباً .. 
صحيــح، لكنه فعاً مــسّ جذر الحقيقة، خاصــة أن أمريكا 
وأســتراليا ونيوزيلندا وكندا وغيرها لم تســتطع شــطب 
السكان الأصليين الذين حاول القادمون الجدد أن يفنوهم، 
ليعيــدوا اليوم إحيــاء إرثهم عبر أعياد وأيام ومناســبات 
وشــوارع ورســوم وميادين، تخصص لهم وتنسب إليهم، 
فما بالك بالفلســطيني الذي لم يتنازل لا عن بقائه، ولا عن 
أرضه، ولا عن هويته ولا عن حقــه في العودة ولا عن حقه 
في الاستقال، ولا عن قائمة لا تنتهي من حقوقه.  فنحن وإن 
كنا كما غيرنا طاب حرية واستقال، فإننا أيضاً قد تجاوزنا 
حدود الشطب، فمن هم في الداخل ليسوا حفنة من الناس، 
بل هم امتداد لشعب بأكمله لا يمكن لاحتال تجاوزه مطلقاً، 
بل إن إســرائيل تخشــى تزايد أعداد العرب في فلســطين 
التاريخية، وهو ما ســيؤثر في التــوازن الديمغرافي الذي 

ســعت جاهدة لتحقيقه من البحر إلى النهر، وبذلك تحاول 
إسرائيل وبشتى الســبل ضمان ذلك التوازن السكاني عبر 

الإتيان بالمستوطنين من كل حدب وصوب. 
استيراد المستوطنين وتجريف الذاكرة والقيادة بالإنكار 
وقائمــة طويلة مما تتفتق به قرائــح المحتل، لن تكون محل 
نفع حتى لو صلى المطبعون كلهم عند حائط البراق المعروف 
إسرائيلياً بحائط المبكى، ليس لأن الفلسطيني لن يموت، بل 
لأن أطفاله الذين أراد المحتل لهم أن ينسوا فلسطين، بعد أن 
يموت كبارهم، يشتد عودهم اليوم وفي كل يوم، ويرفضون 
الإذعان والنكــران والهوان. ولعل المتصفح لمنصات الإعام 
الاجتماعي يعرف ما نقصد ونقول. إن الحديث عن حجة أن 
الإئتاف الحكومي الاحتالي الهش في إسرائيل لا يستطيع 
صنع الســام في إسرائيل، بســبب تلك الهشاشة ما هو إلا 
تقليعة جديــدة للتعطيل والتأخير والتســويف والمماطلة 
والإنكار، بينما يســتمر الجرف والحــرق والتنكيل. العبرة 
هي للمطبعين الجدد والقادمين المرتقبين إلى مربع التطبيع، 
عل تطبيعهــم يعاني أيضاً من الهشاشــة فيتوقف ويتقهقر 
ويندثر. التاريخ ســيذكر الجميع... والتاريخ سيف بتّار لا 

ولن يرحم أحدا .

*كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

د. صبري صيدم*

إغراق الفلسطينيين 
وتجريف ذاكرتهم 

وتاريخهم، ومصادرة أرضهم 
واعتقال الجثامين لن يكون 

حلا، مهما حاول زعيم 
المحتلين وغيره أن يفعلوا
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انتخابات العراق: فرصة تغيير أخرى مضيعة
■ لم تســفر نتائج الانتخابات البرلمانية التي 
جرت مؤخراً في العراق عن مفاجآت غير متوقعة 
على صعيد توازنات القوى السياســية والمذهبية 
والحزبية، وذلــك بالرغم من التقــدم أو التراجع 

الذي اتصفت به حصيلة هذا الفريق أو ذاك.
فالمؤشــر الأول هــو نســبة المشــاركة التــي 
لــم تتعــد 41 ٪، بل كانــت كذلــك متدنية حتى 
عن نســبة الـــ44 ٪ فــي الانتخابات الســابقة 
التــي برهنت على عزوف الشــارع الشــعبي عن 
المشــاركة وفقدانــه الثقــة فــي قــدرة المنظومة 
السياســية والحزبيــة علــى قيــادة أي تغييــر 
جوهــري ملمــوس. وأكثر ما يلفــت الانتباه في 
هذا المؤشــر أن شرائح الشــباب تصدرت فئات 
مقاطعــة الانتخابات، وذلك رغــم أن 60 ٪ من 
ســكان العراق هم فــي أعمار أقل من 25 ســنة. 
صحيــح فــي المقابــل أن معلومات أشــارت إلى 

فوز قرابة عشــرة مرشــحين من ممثلي الحراك 
الشــعبي وانتفاضــة 2019، إلا أن الثابــت كان 

عزوف الفئات الشابة إجمالًا.
وأمــا نجــاح »الكتلــة الصدرية« فــي احتلال 
المرتبــة الأولــى بـــ73 مقعــدا مــن أصــل 329، 
بالمقارنة مع 54 نائباً في المجلس الســابق، فإنه 
من جهــة أولــى يؤكد شــعبية خيــارات الزعيم 
الشــيعي مقتدى الصدر في إقامة توازن واضح 
بــين الإبقاء علــى الصداقة مع إيــران والحفاظ 
علــى اســتقلالية الدولــة العراقيــة، وفــي الآن 
ذاتــه عــدم القطع مــع الولايــات المتحــدة حتى 
مع تحاشــي اللقاءات المباشــرة مع المســؤولين 
الأمريكيــين وهــذا يفســر ميــل واشــنطن إلــى 
التعاطــف مــع التيار الصــدري عمومــاً. غير أن 
الكتلة من جهة ثانيــة تعاطت على نحو متذبذب 
مع الانتفاضة الشــعبية، بل وحدث أحياناً أنها 

تولت كســر التظاهرات وتفريــق الاعتصامات، 
ومن هنا يبدو نصرهــا الانتخابي الراهن حمّال 

أوجه متناقضة. 
كذلك يســجل فــوز كتلة »تقــدم« ذات الأغلبية 
الســنية علامــة واضحة علــى تكريــس حالة من 
التوازن النســبي والشــراكة المباشــرة مــع التيار 
الصدري الشــيعي، خاصة حين تبدأ المفاوضات 
الشاقة لتجميع كتلة الـ165 مقعداً التي يشترطها 
الدســتور العراقــي للتكليــف بتشــكيل الحكومة 
الجديــدة. وليس حلول كتلة »دولة القانون« ذات 
الأغلبيــة الشــيعية في المرتبة الثالثة ســوى دليل 
إضافي على أن المشهد يســتدعي الشراكة إياها، 
الأمر الذي لا يلغي التعقيدات الشائكة التي سوف 
تكتنف انضمام هذه الكتلة إلى ائتلاف تغيب عنه 

مجموعات »الإطار التنسيقي« الشيعية.
إذا  الأكبــر  الخاســر  تبــدو  الأخيــرة  فهــذه 

وُضعــت في الاعتبــار حقيقــة أن ولاءها لإيران 
هو الأوضح والأقوى، وأنها أيضاً تضم فصائل 
شيعية كبرى مثل »الحشد الشعبي« و»تحالف 
الفتــح« و»عصائــب الحــق« و»كتائــب حــزب 
الله« العراقــي. ولم يكن مســتغرباً أن يعلن هذا 
الإطار رفضــه القاطع للنتائج، وأن تذهب بعض 
قياداتــه إلــى درجة وصــف الانتخابــات بأنها 
»أكبر احتيال على الشــعب العراقي في التاريخ 

الحديث«.
ولعــل الخلاصــة الأكثــر أهميــة تكمــن فــي 
أن الكثيــر مــن الآمال التــي لاح أنهــا عُلّقت على 
الانتخابــات المبكــرة، ضمــن ارتباطها المباشــر 
بالانتفاضــة الشــعبية الواســعة أواخــر العام 
2019، خابــت بدرجة كبيرة مــن جهة أولى، كما 
أنها من جهة ثانية كرســت معظم معطيات الأمر 

الواقع الذي ساد بعد انتخابات 2018.

تونس: وماذا عن »الخطر القاتل«؟!

الأردن... آلية عدائية لاختيار الوزراء 

■ لا فائدة في اســتعراض ما جــاء في خطاب 
الرئيس التونسي أمس الأول في موكب أداء قسم 
الحكومة الجديدة فلم يكن هناك ســوى طاحونة 

خطبه المعتادة.
لا فائدة كذلك في التطرق إلى الحكومة الجديدة 
وتركيبتهــا، ليس فقط بســبب قضية الشــرعية 
التي ســتظل تلاحقها ولكن أيضا لأن لا أحد منها 
معــروف، وكذلــك برنامجهــا ورؤيتهــا للبلاد، 
وخاصة قدرتها على التحرك خارج ما يريده قيس 

سعيّد.
أهم شــيء في الحــدث كله الذي شــهده قصر 
قرطاج ومشــهد وضع اليد علــى المصحف الكريم 
أمام رئيس لم يحترم يمينه، وكذلك قسم الوزراء 
لاحترام دستور لم نعد نعرف ماذا بقي منه أصلا، 
هو الموضوع الاقتصادي الذي لم يقع التطرق إليه 

مع أنه جوهر الموضوع ومربط الفرس.  
علّق عدنان منصر أحد الأكاديميين التونسيين، 
والذي شغل كذلك مديرا لديوان الرئيس الأسبق 
المنصــف المرزوقي، فقــال »إن كان للإنقلاب على 
الدستور الذي قام به سعيّد أن يفشل فذلك لن يتم 
إلا من خلال أحد هذه العناصر الثلاثة: الشــارع 
أو الضغــط الخارجــي أو الاقتصــاد. الفرق بين 
هذه العناصر، التي قــد تأتي منفردة أو مجتمعة، 
أنها متباينة الوضوح فتحركات الشــارع الحالية 
لــم تبلغ بعد زخمــا نوعيا يمكن أن يغيّر المشــهد 
جذريــا، أما الضغــط الخارجي فــلا أحد يعرف 

درجته بدقة، في انتظار ماذا ســتكون عليه ردود 
الفعــل الدولية على الحكومــة الجديدة، في حين 
أن الخطــر الاقتصادي واضح المعالــم وقد يدرك 
الجميع مأســويته عندما يتجلى في كل تفاصيله 

المخيفة قريبا«. 
الكل يتحدث عن أوضاع اقتصادية قاسية جدا 
تنتظر تونس والتونســيين، ومــع ذلك فالرئيس 
ليس فــي وارد الانشــغال بها فهو مــا زال يلوك 
قصة »الخطر الداهم« كمــا ورد في الفصل 80 من 
الدســتور أو »الخطر الجاثم« الذي لم يره سوى 
فــي البرلمان، لكنه لــم يتطرق أبــدا إلى »الخطر 
القاتل« الذي يهدد البلاد بالافلاس وبمصير يشبه 

مأساتي اليونان أو لبنان. 
    ليته اكتفى بذلك، بل رأيناه يستهزئ وينتقد 
تصنيف بــلاده الائتماني رافضا أن تكون »تلميذا 
ينتظر درجة من أســتاذه« رافعا شعار »السيادة 
الوطنيــة« مــع أن بلاده تســعى لــدى صندوق 
النقــد الدولي للحصول على قــرض بـ5 مليارات 
دولار هو ثلث ميزانيتها، وهو ســعي معلّق بحكم 
الغياب السابق للحكومة ولا أحد يدري ما إذا كان 
سيستأنف حاليا أم لا بعد تشكيل حكومة لا ندري 
كيف ســيكون تعامل المؤسســات المالية الدولية 
معها ومدى خبرة وزرائها فــي إدارة ملفات بمثل 

هذا التعقيد.  
وحضر  السكرة  »طارت  التونســي  المثل  يقول 
الدائنــون« وهــذا هو واقــع الحــال بالضبط، 

فالمانحون الغربيون يدعون إلى حوار سياســي 
شــامل في البلاد مع  جدول زمني واضح للعودة 
إلى الوضع الدســتوري العادي وإنهاء »الأحكام 
الاســتثنائية« التي فرضها ســعيّد ولكن لا شيء 
يبشــر بخير في هذا المجــال، فالحــوار الوطني 
الــذي يتحدث عنه الرئيس لا علاقــة له بالحوار 
الذي ينــادي به الجميع مع الأطراف السياســية 
والاجتماعية إذ هو يتحــدث عن حوار هلامي مع 
الشــباب، كما أنه لم يتطرق أبدا إلى أي تســقيف 
زمني لإجراءاته التي فضّل أن تكون »حتى إشعار 
آخر« مع أن تونس في أشد الحاجة لهؤلاء المانحين 

لتفادي انهيار أوضاعها المالية.  
ووفق ما ذكره خبراء اقتصاديون تونســيون 
''من  ''كارثة ســتحل بتونس..هذا الأســبوع  فــإن 
ذلــك مثلا ما قاله أنيس الجزيــري رئيس مجلس 
الأعمال التونســي الافريقي من أن وكالة »موديز« 
ســتجتمع هذين اليومين للنظر في ترقيم تونس 
الجديد والذي قد تخفضه إلى مستوى المخاطرة، 
واصفا تصريحات الرئيس الأخيرة حول وكالات 
بأن  وأوضح  بـ»الكارثيــة«.  العالميــة  التصنيف 
»العديــد ليس لديــه فكرة علــى الكارثــة التي 
ســتحل بتونس بهــذا التخفيــض والصعوبات 
التي ستواجهها مؤسساتنا و بنوكنا للاقتراض و 

شراء المواد الاولية ». 
أما أســتاذ الاقتصاد والعضو السابق بمجلس 
إدارة البنــك المركــزي، فتحي النــوري، فقال إن 

الــذي  الأبــرز  التحــدي 
الاقتصــاد  يواجهــه 
نزيف  إيقاف  هو  التونسي 
وأن  العموميــة،  الماليــة 

''الحلــول الموجعة« لذلك قد تتمثــل في التخفيض 
في أجور الموظفين بنســبة 5٪ أو تجميد الأجور 
لمدة 3 ســنوات بعد إجراء مفاوضات مع الاتحاد 
العام التونســي للشــغل، علاوة على مقترح رفع 
الدعم'' عن مواد أساســية لمعيشة المواطن، واصفا 
كل الحلول بـ»شــر لا بد منــه« وأن على »المواطن 
أن يعي جيدا أن التضحية ضــرورة للخروج من 
الأزمــة، وصاحب القــرار في كل هــذا هو رئيس 

الجمهورية''.
في هذه الحال، كيف سيسوّق الرئيس كل ذلك 
للناس التي ظنــت أنه جاءها بالفــرج بعد طول 
ضنك؟ وكيف ســيتصرّف اتحاد الشــغل الذي قد 
يضطر هذه المرة إلى التحرك دفاعا عن لقمة عيش 
العمّال بعــد أن أقعدته الحســابات عن التحرك 
دفاعا عــن الديمقراطية؟ هذه هي الأســئلة التي 
لن تنفع معها لا الشــعارات ولا الخطب ولا أبيات 
الشــعر  ولا التنمّر على من أنت فــي حاجة إليهم 
لنجدتــك من الهاويــة. هاوية يقــول كثيرون أن 

تونس سقطت فيها وليست على حافتها. 
حرام فتونس لا تستحق ذلك. 

 ٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ ما الذي يمكن أن يقدمــه من خدمات نوعية 
على صعيــد معالجة معضلــة القطــاع العام في 
المشــهد الأردنــي وزراء جــدد تم إحضارهم من 
القطــاع الخــاص، ولديهــم ســجلات معلنة من 

الإخفاقات والنجاحات؟
 خاضت الحكومات الأردنية نفس التجربة عدة 

مرات في الماضي والنتائج يعرفها الجميع.
 المســألة لها علاقــة ببيئة العمــل وتجاذبات 
المجتمــع، وتقاطعــات الملف الأمني والسياســي 

وليس بالرؤية أو المهنية والكفاءة فقط.
 أحدهم في حكومة ســابقة حضــر من عاصمة 
خليجيــة كان يدير فيها قســما في أحــد البنوك 
الكبيــرة ثم أصبح وزيــرا فــي الأردن بناء على 
اعتباريــن لا علاقــة لهما بكفاءة نــادرة أو بعقم 
الأمهات عــن إنجاب أمثــال له، وهما عشــيرته 
الكبيــرة بمعنــى الاعتبــار الجهوي ثــم طبيعة 

علاقاته الشخصية برئيس الوزراء آنذاك.
 عندما تصبح وزيرا في الأردن وبصرف النظر 
عن طاقتك الإبداعية تقضي جل وقتك في الاشتباك 

مع مسألتين:
 الأولــى هــي المطبــات والكمائــن والألغــام 
البيروقراطيــة بالتوازي مع مراعــاة الاعتبارات 
البوليسية، والثانية هي الرد على سلسلة طويلة 
من المؤامرات الصغيرة اليومية حيث كمين يزرعه 
أمام قدميــك زميل أو جهة ما تقطــع الكهرباء عن 
مكتبك وعشرات المحاولات أسبوعيا لقطع الطريق 

عليك ثم الإحتفال بتعثرك.

ما تبقى مــن وقت أي وزير يأتي على أســاس 
نشاطين:  بين  مقسما  يقضيه  المناطقية  المحاصصة 
الأول هو الخضوع لتوجيهات وتعليمات أصحاب 
ومحاولة  والجنــرالات  والمستشــارين  الدولــة 
رغبة  لتلبية  الامتثــال  والثاني  جميعا.  إرضائهم 
واحتياجات ملحة أحيانــا وترفيه أحيانا أخرى 
لأبناء العائلة والأقارب أو أبناء العشيرة والمنطقة 

ما دمت وزيرا فرضته اعتبارات المحاصصة.
 يجد  الوزراء وقبل غســل وجوههم كل صباح 
مواطنين يتكدســون في صالونات بيوتهم أو على 
أبواب شــققهم باسم العشــيرة والأهل والمنطقة، 
ولديهم جميعــا احتياجات بعضها محق وبعضها 

الآخر انتهازي ليس أكثر.
 يغرق وزراء القطاع الخاص أبناء الشــركات 
والبنوك الذيــن يهبطون بالمظلة بهــذه الأوقات 
العصيبة، مما يبرر لاحقا صعوبة تســجيل حالة 
نجاح واحدة في الســنوات العشر الأخيرة على 

الأقل لها علاقة بمن تم توزيرهم وأحدثوا فرقا.
إذا غادرت  الوزراء المحظوظــين  ســتكون من 
موقعــك دون أن تدفع ما ورثته من جدك من أموال 
لإرضاء الناس. وغالبا ما تخطئ بسبب الانشغال 
الهوســي بالكمائن فتســجل عليك ملاحظة لدى 
هيئات الرقابة على الفســاد، وتصبح مســتقبلا 

منبوذا لا يمكن الاستثمار فيك.
إذا كنت محظوظا وســط مجتمع وبنية بشرية 
تنظــر للمنصب والوظيفة دوما على أســاس أنها 
حصــة ســيحتفي بك أقاربــك أو أبنــاء منطقتك 

فكرة  تقمص  ومنحنيــات  دهاليز  في  وســتدخل 
التمثيل  أضواء  وســتخطفك  الاجتماعي،  الزعيم 
وسيكولوجيا الجماهير التي تصفق لك، وسرعان 
ما تقام احتفالات لاستقبالك أو توزع من أجل ابن 

المنطقة البار مئات من أطباق المناسف.
لاحقا ترمى على كتفيك عباءة الزعامة الوهمية، 
وهــي دوما مصنوعــة في تايــوان بالمناســبة، 
فتخطفك أضواء السلطة وتدخل في حالة تقمص 
استثنائية، وسرعان ما تعتقد بأنك ضرورة ملحة 
للوطن وبــأن الدولة عليها أن تســتثمر فيك أكثر 
ولأنك أجدر وأحق برئاســة الوزراء من رئيســك 
القائم الــذي انتقاك بهدف الولاء الشــخصي له 

وليس للدولة.
 تلك واحدة من تجليات انتقاء وزراء من القطاع 
الخاص ثم تركهم لمعركة شرسة يلعن فيها البلاط 
البيروقراطــي الزائر أو الوزيــر الجديد يوميا ثم 
تسجل الحكومة برمتها أحد الاخفاقات  وسرعان 
ما يؤدي مثل هذا التعلق الواهم إلى تعديل وزاري 
جديد ينبش فيه القادم بأوراق من سبقه فتنشغل 
هيئة مكافحة الفساد وتنقلب المعادلة في مبالغات 
مــا يســمى بالتحقيــق والتحقق  تحــت مقولة 
القانون والمؤسســات، حتى يشعر الجميع  دولة 
بالاســتنزاف في القطاع الخاص ويبدأ الخائفون 
القلقون من رجال المال والأعمال بالبحث عن ملاذ 

والإفلات من الكمين المقبل.
عجائــب وغرائــب محاصصــات التوزير في 

الأردن مرهقة ومتعبة ومقلقة ولا معنى لها.

 مجــددا لا أحــد يعرف 
بصورة محددة لماذا أصبح 
والأهم  والاخطــر  وزيرا، 
أنه لا أحد  يعرف لماذا غادر 

الوزارة وأقيل.
 مفارقــة بامتيــاز بمثابــة ماركــة مســجلة 
للمحاصصة التي تضرب هنا وهناك وعلى أساس 
الولاء للقبيلــة والمنطقة وللأفــراد، وليس حتى 

للدولة والنظام ولا للمجتمع.
 النتيجــة يعرفهــا الجميع: فوضــى نخبوية 
وتكديس طموحــات وتلاوم مــع تبرير الإخفاق 
وحيــث وزارة خدماتية واحدة تقلــب عليها في 
عامين فقط سبعة وزراء، وبقي المعنيون بالقطاع 
طوال العامين يتظاهرون أمام الوزير الذي يتغير 

قبل أن يلتقط أنفاسه.
 آليــة انتقاء الــوزراء في المشــهد الأردني لم 
تعد بالية فقــط ولا انتهت صلاحيتها بل أصبحت 
عدائية مضرة ومستفزة للشعب، ولا تخدم الدولة 
لأن الوزير ســرعان مــا يبحث عن مــلاذ وجدار 
يحتمي به  ســيكون على الأرجح والأغلب »شــلة 

ما«.
بـ»الرقــص  أشــبه  الزحــام  بعــد  المســألة 
بالعتمــة« بيروقراطيــا حيث نســتذكر الأغنية 
المعروفة..»رقصنــي يــا جدع« لنســتبدلها نحن 

الأردنيين بـ»وزرني يا جدع على حقيبة ونص«.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ تشــير نتائــج الانتخابــات البرلمانيــة العراقية 
التي أجريت يوم الأحد الماضي إلى جملة عِبَر أساســية 
بالنســبة لأوضاع العراق كما بالنسبة لأوضاع المنطقة 

برمّتها.
العبــرة الأولى هي أن الفائــزة الكبرى والحقيقية في هــذه الانتخابات هي 
المقاطعة، إذ تشــير التقارير إلى أن نســبة المشاركة لم تبلغ ســوى ما يناهز 41 
بالمئة من الناخبين المســجلين حســب الأرقام الرســمية )والحال أن ثمة شــكا 
بمصداقية هذه الأرقام وبتضخيمها لنســبة المشاركة الحقيقية( بما يؤكد ويعزّز 
منحى الانحدار الذي باتت تســلكه العملية الانتخابية في العراق في السنوات 
الأخيرة. فإن نســبة الاقتراع المســتجدّة هي نصف تلك التــي تحققت في أول 
انتخابات برلمانية استندت إلى الدســتور العراقي الحالي، وقد جرت في نهاية 
عام 2005 وكانت نســبة المشاركة فيها قد بلغت حوالي 80 بالمئة. ثم بدأ الانحدار 
في الانتخابات التالية التي أجريت في عام 2010 حيث بلغت نســبة الاقتراع 62 
بالمئة، بانخفاض بلغ الربع )قلّ عدد الناخبين في 2010 أربعة ملايين عما كان في 
نهاية 2005(. بيد أن عدد المشاركين عاد فارتفع في انتخابات عام 2014 بمليونين، 
الأمر الذي أبقى نسبة الاقتراع على ما كانت عليه في الانتخابات السابقة بالرغم 
من ازدياد عدد المسجلين من جراء ازدياد عدد السكان الذين بلغوا سنّ الاقتراع. 
أما في الانتخابات اللاحقة في عام 2018، فقد انخفضت النســبة انخفاضاً حاداً 
إلى ما قلّ عــن 45 بالمئة مع تراجع عــدد الناخبين بما فاض عــن المليونين. وقد 
امتنع عن التصويت في انتخابات يوم الأحد مليونان إضافيان بالمقارنة مع عدد 
الممتنعــين في عام 2018، بما يتعلّق حتماً بما جــرى بين الجولتين حيث هبّت في 

عام 2019 الانتفاضة الشعبية التي باتت تُعرف باسم »الانتفاضة التشرينية«.
أما مغزى هــذه الوقائع فجليّ: إن التذمّر الاجتماعــي الذي وجد تعبيره في 
امتناع عام 2018 وانتفاضة عام 2019 لم تُســكنه قط التغييرات السياسية التي 
شهدها العراق منذ ذلك الحين، بل تعاظم، لاســيما في صفوف الشبيبة، بما أكّد 
صحــة موقف القوى »التشــرينية« التي دعت إلى المقاطعــة تعبيراً عن رفضها 
لانتخابات تجري في ظروف بعيدة عن مســتلزمات الديمقراطية الحقيقية، في 

ظلّ هيمنة قوى مدجّجة بالسلاح ومتخمة بالمال. 
العبرة الثانية من الانتخابات العراقية هي أن الغالبية العظمى من الشــعب 
العراقي ترفــض وصاية إيران على بلادها. فإن القــوى الأكثر ارتهاناً بطهران، 
المنضوية تحت يافطة »تحالف الفتح« والمشــارِكة في ائتلاف القوى العسكرية 
الموازية للقوات المســلحة الحكومية المعروف باســم »الحشــد الشــعبي« هذه 
القوى، ومنها »منظمة بدر« )جماعــة العامري( و»عصائب أهل الحق« و»كتائب 
حزب الله« و»كتائــب الإمام العلي« قد مُنيت بهزيمة مدوّية إذ خســرت غالبية 
المقاعــد البرلمانية التي كانت قد حصلــت عليها في عــام 2018، منحدرة من 48 
مقعداً )مــن أصل 329( إلى 14 فقــط! وإذا صحّ أن كتلة »دولــة القانون« )كتلة 
»حزب الدعوة«( التــي يتزعّمها رئيس الوزراء الســابق نوري المالكي، صديق 
إيران الآخر وإن بدرجة أعلى من الاستقلال مقارنةً بـ»تحالف الفتح« إذا صحّ أن 
كتلــة المالكي قد حصلت على 12 مقعداً إضافياً بما جعلها في المرتبة الثالثة مع 37 
مقعــداً، فإن المحصّلة العامة للقوى الطائفية المرتبطة بإيران محصّلة كارثية إلى 
حدّ أنها رأت أن تتصرّف على النحو الذي أشــهره دونالد ترامب برفض اعترافها 
بنتائج الانتخابات بالرغم من إشــرافها هي بالذات عليها في معظم المحافظات. 
فقد صدر بيان عن »الإطار التنســيقي« الذي يضم قوى »تحالف الفتح« و»دولة 
القانــون« يعلن »طعننا بما أعلن من نتائج وعــدم قبولنا بها« بما يُنذر بإحداث 

أزمة سياسية خطيرة في العراق.
العبرة الثالثة مــن انتخابات يوم الأحد الماضي هي تفوّق مقتدى الصدر على 
حلفاء إيران في الســاحة الشيعية العراقية. فقد حصلت »الكتلة الصدرية« على 
73 مقعــداً بزيادة 19 مقعــداً عما حصلت عليه قبل ثلاث ســنوات بتحالف ضم 
الحزب الشــيوعي الذي آثر المقاطعة هذه المرّة. وتجدر الإشــارة إلى أن مقتدى 
الصــدر كان قد أعلن نيته الدعوة إلــى المقاطعة لوهلة أولى جريــاً وراء الرأي 
العام الساخط، إلا أنه تراجع فقرّر المشــاركة مُدركاً أنه سيحصل على زيادة في 
عدد مقاعد كتلته بما يعــزّز تحكّمه بمفاتيح التشــكيلة الحكومية القادمة. ومن 
كبرى المفارقات أن خصمي إيران، الإقليمي المتمثل بالمملكة الســعودية والدولي 
المتمثّل بالولايات المتحدة، قد تنفسّــا الصعداء للانتصار الساحق الذي أحرزه 
الصدريون على حلفاء إيران، لاســيما وأن مقتدى الصــدر كان قد حرص على 

ترتيب علاقاته بالطرفين المذكورين في الآونة الأخيرة.
هذا ويخطئ من يرى في ما حصل في العراق مقدمة لما ســيحصل في لبنان لو 
جرت فيه انتخابات في العام القادم. فــإن التوازي بين البلدين المتمثل بطبيعة 
النظام السياســي القائم على ديمقراطية تشــوّهها الطائفية كما يشوّهها المال 
والسلاح، وعلى أنهما كانا مسرحين لانتفاضة شعبية »تشرينية« في عام 2019، 
إن هــذا التوازي لا ينطبق حتى الآن على رصيــد حليف إيران بامتياز في لبنان 
الذي هو »حزب الله«. ذلك أن العامل الإســرائيلي الغائب عن الساحة العراقية 
هو عامل أساسي في المعادلة اللبنانية وقد شكّل مصدر قوة »حزب الله« الشعبية 
التي لا تزال كبيرة، حتى لو تراجعت في السنوات الأخيرة، لاسيما منذ انتفاضة 
عــام 2019. ويُضاف إلى ذلــك أن »حزب الله« اللبناني يتصــرّف بذكاء مقارنة 
بحلفاء طهران العراقيين وأن الساحة اللبنانية خالية من منافس شيعي للحزب 

قادر على ممارسة السياسة الشعبوية التي يمارسها الصدريون العراقيون.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

تأمل أولي في عِبَر الانتخابات العراقية
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■ سان فرانسيسكو ـ د ب أ: طور فريق من الباحثين في مستشفى الأطفال 
في مدينة بوسطن الأمريكية لعبة فيديو تستهدف تدريب الأطفال على ضبط 
سرعة نبضات القلب لديهم أثناء مراحل اللعب السريعة، من أجل مساعدتهم 

على السيطرة على شعورهم بالغضب والتوتر.
ويهدف فريق الدراســة التي أوردتهــا الدورة العلميــة »فرونتير أوف 
سيكاتري« المتخصصة في الطب النفســي أن تساعد هذه التجربة في الحد 
من احتياج الأطفال والمراهقين للأطباء النفســيين، وكذلك مساعدة الأطفال 

الذين ليس في وسعهم الحصول على مساعدة نفسية متخصصة.
وتم تطويــر هــذه اللعبة في إطار مبادرة »ضبط واكتســاب الســيطرة 

الانفعالية« التي تطبقها مستشــفى الأطفال في بوســطن منذ عشر سنوات، 
وتعتمــد على تدريــب الأطفال على الاحتفــاظ بهدوئهم فــي أوقات التوتر 
والإحباط.وخلال ممارســة لعبة الفيديو، يحاول الطفــل إطلاق النار على 
أشــكال فضائية افتراضية، وفي الوقت نفسه، تجنب إصابة أهداف صديقة، 
مع ارتداء ســوار حول المعصم لقياس ســرعة نبضات القلب. وإذا استطاع 
اللاعب الاحتفاظ بانخفاض ســرعة نبضات قلبــه أثناء اللعب، فإنه يحقق 
نقاطاً إضافية خلال اللعبة، أما إذا ارتفعت سرعة نبضات القلب، فإن اللعبة 

تعطل قدرته على إطلاق النار تلقائياً.
ونقل الموقــع الإلكتروني »ميديكال إكســبريس« المتخصص في الأبحاث 

الطبية عن الباحــث جوزيف جونزاليــز، وهو من كبار أطبــاء النفس في 
المستشــفى قوله: »الانفعالات مثل الغضب والتوتر تؤدي إلى زيادة سرعة 
نبضات القلب، وهناك تقنيات بدنية خاصة يمكن القيام بها لخفض ســرعة 

النبض مثل التنفس العميق والتحكم في هدوء الأعصاب«.
وأضاف أن »هــذه التجربة تقوم على افتراضية أنــه إذا ما تعلم الاطفال 
أساليب لخفض سرعة النبض لديهم في المواقف المضطربة مثل أثناء خوض 
غمار لعبة فيديو على ســبيل المثال، فإنه ســوف يكون بمقدورهم استخدام 
نفس الأســاليب للتحكم في التوتر والغضب خلال المواقف المحتدمة التي قد 

يتعرضون لها في المنزل أو المدرسة«.

غالبية الشباب في ألمانيا مستعدون لرعاية أقاربهم

لعبة فيديو تساعد في تخفيف توتر الأطفال وشعورهم بالغضب 

الشرطة الأوروبية تنهي عملية احتيال إلكتروني واسعة كلفت ملايين اليورو

■ هامبورغ ـ د ب أ: كشــف استطلاع حديث 
للــرأي أن غالبية الأفراد دون ســن الأربعين في 
لأحد  الرعاية  لتقــديم  اســتعداد  لديهــم  ألمانيا 

أقاربهم في حال احتاجوا إليها.
وأظهــر الاســتطلاع، الــذي أجــراه معهــد 
الرأي  مؤشرات  لقياس  ألنسباخ«  »ديموسكوبي 
في إطار تقرير الرعاية الصادر عن شركة التأمين 
الصحي الألمانــي »دي إيه كيه«، أن اثنين من بين 
كل ثلاثة ألمان تتــراوح أعمارهم بين 16 و39 عاماً 
ذكروا أنهم مســتعدون لتولي مهام رعاية داخل 

أسرهم.
أندرياس  الشركة،  إدارة  مجلس  رئيس  وقال 
شــتورم: »تقرير الرعاية يبين أن جيل الشــباب 
مستعد لتحمل المســؤولية والعمل من أجل أفراد 

عائلاتهم« مشــيراً إلى أن موضوع الرعاية ليس 
من المحظورات بين الشــباب، بل إنه مُرسخ لدى 

كثير منهم في حياتهم اليومية.
وحســب الاســتطلاع، فإن ثلث هــذه الفئة 
العمرية لديه بالفعل أفراد في عائلاتهم يعتمدون 
على الرعاية أو المســاعدة فــي حياتهم اليومية. 
علاوة علــى ذلك، ذكــر 84% مــن أولئك الذي 
يتولــون بالفعــل أو تولوا من قبــل رعاية أحد 
أفراد أسرهم أنهم مستعدون للقيام بالدور نفسه 

مجدداً.
وأشــار الاســتطلاع إلى أن الاســتعداد كان 
أعلى قليلًا بين النســاء )71%( مقارنة بالرجال 
الاجتماعية  الحالة  عن  النظر  وبصرف   .)%66(
أو العمر، ذكر ما يتراوح بين 67 و70% من الذين 

شملهم الاســتطلاع أنه لديهم اســتعداد لرعاية 
أفراد أسرهم.

وطالب شتورم بتهيئة الظروف اللازمة حتى 
يتمكن الشــباب من الجمع بين أنشــطة الرعاية 
والتدريــب والدراســة والعمل، مشــيراً إلى أن 
»مهمة الحكومة الألمانيــة المقبلة هي خلق توازن 
أفضل بين الرعاية والعمل« وإلا فســيتراجع في 
المســتقبل عدد الأشــخاص الذيــن يرغبون في 
رعاية الأقارب في المنــزل أو الذين يقدرون على 

ذلك.
ودعا الُمشــرف على الدراســة، توماس كلي، 
إلى تعزيز الرعاية في المنزل، وقال: »على خلفية 
نقص العمالــة الماهرة، سنســتنفد قريباً حدود 

السعة في دور رعاية المسنين«. 

اكتشاف استخدام البشر
 للتبغ قبل 12300 عام

 في موقع صحراوي أمريكي
■ واشنطن ـ رويترز: اكتشف علماء دلائل على أقدم استخدام 
معروف للتبع في العالم، وذلك في بقايا موقد بناه السكان الأوائل 
للمناطق الداخلية من أمريكا الشــمالية قبــل 12300 في صحراء 

سولت ليك في ولاية يوتا الأمريكية.
وعثــر الباحثــون على أربع بــذور متفحمة لنبــات تبغ بري 
في بقايا الموقــد إضافة إلى أدوات حجرية وعظــام بط من بقايا 
وجبات. وحتى هذا الكشف، كان أقدم غليون تدخين عثُر عليه في 

ولاية ألاباما ويعود إلى 3300 عام.
ويعتقد الباحثون أن أفراداً من البدو الرحل في موقع يوتا ربما 
دخنوا التبغ أو مضغوا ألياف النبات من أجل السمات التحفيزية 

التي يقدمها النيكوتين داخله.
وقال عالم الآثار دارون ديوك، الذي قاد البحث الذي نشــر في 
دورية »نيتشــر هيومن بيهيفير«: على نطاق عالمي، التبغ هو ملك 
النباتات المســكرة، والآن يمكننا القول إن جذوره الثقافية تعود 

إلى العصر الجليدي.
وبعد أن نشأ اســتخدام التبغ بين الشعوب الأصلية في العالم 
الجديد، انتشر في جميع أنحاء العالم بعد وصول الأوروبيين منذ 

أكثر من خمسة قرون.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن التبغ يمثل حالياً أزمة صحية 
عامــة في جميع أنحاء العالم، في ظل وجــود 1.3 مليار مدخن له 

وأكثر من ثمانية ملايين حالة وفاة مرتبطة به سنوياً.

عمدة كولونيا الألمانية: 
قرار رفع الأذان في المدينة 

»رمز للاحترام«
■ برلين ـ الأناضول: اعتبــرت هنرييت ريكر، عمدة بلدية 
كولونيا، قرار رفع أذان صلاة الجمعة عبر مكبرات الصوت في 

مساجد المدينة يصنف احتراماً.
وقالت على تويتر: »الســماح لنداء المؤذن هو بالنسبة لي 

علامة على الاحترام«.
وأضافت: »ســينضم الأذان لأجــراس كاتدرائية كولونيا، 

أكبر كنيسة قوطية في شمال أوروبا«.
كما أشــارت إلى أن القرار يظهر أن »التعددية حقيقة قائمة 

وتحظى بالتقدير في كولونيا«.
وبموجب مبادرة مدتها عامان سيُســمح لكل المســاجد في 
كولونيا، وعددها 35 مســجداً، برفع الأذان لمــدة تصل إلى 5 

دقائق أيام الجمعة بين وقت الظهيرة والساعة الثالثة عصراً.
ويشمل ذلك مسجد كولونيا المركزي، الذي افتُتح في 2018.

يشار إلى أن ألمانيا تضم أكثر من 900 مسجد تابعة للاتحاد 
التركي الإسلامي للشؤون الدينية »ديتيب«.

• أصدرت مؤسسة الدراسات الفلســطينيّة حديثاً بالتعاون مع جامعة 
بيرزيــت، كتــاب »مفهمة فلســطين الحديثة: نمــاذج من المعرفــة التحررية« 
بإشــراف وتحريــر عبد الرحيم الشــيخ ومشــاركة فيروز سالم وخلود 
ناصر وأشرف بدر وقاسم الحاج وعلي موسى  وأسماء الشرباتي وعبد 

الجواد عمر.

• الســوبرانو المصرية العالمية فاطمة سعيد حصلت على جائزة أوبوس كلاسيك لـ«ألبوم« قامت 
بتسجيله.

• شــهد افتتــاح مهرجــان »أكتوبر الموســيقي« في مدينة سوســة التونســية حفلا لفرقــة المعهد 
الرشــيدي تلاه عرض لموســيقى الجــاز للثلاثي مالك الإخوة علــى آلة »الباتــري« ووجدي الرياحي 
على آلة »البيانو« ووســيم بن رحومة على آلة »الكونترباص«. ويســتمر المهرجان حتى نهاية الشهر 

الجاري.

• اســتضافت المكتبــة الوطنية في العاصمة الأردنية عمان مســاء الإثنين الكاتــب حمادة فراعنة 
للحديث عن كتابه »تطورات المشــهد السياسي 2018« وقدم قراءة نقدية للكتاب مازن ارشيدات نقيب 

المحامين و رمضان الرواشدة وأحمد سلامة وعريب الرنتاوي وأدار الحوار أسامة الرنتيسي.

واسيني الاعرج*

لا يخفى على الباحث المتتبع أن الرواية، كيفما كان نوعها، هي 
ورشــة مفتوحة على الحاضر والآتي، وعلى كل الوســائل التقنية 
المتاحــة والأجناس الأدبية. فهــي الفن »الهجــين« بامتياز، الذي 
يملك قابلية امتصاص كل شيء وتســخيره لخدمة النص نفسه، 
وربما هو ما جعل هذا الجنس يتسع لدرجة أن يصبح سمة العصر 
الأدبية. فوق هذا كله، كل رواية هي في النهاية تعبير جلي عن قلق 
وجودي معلناً عنه، أو مضمراً، تدمجه الرواية في صيرورتها دون 
أن يبدو نشــازاً بالخصوص بالنسبة للروائي الحرفي، إذ يمر عبر 
السطور والترميزات المختلفة المرتبطة بالنسق الأدبي، ويستطيع 
القارئ أن يلمس ذلك بقراءته الواعية وبدربته الأدبية التأويلية. 

وهــذا القلق شــكل أساســاً من أساســات النص لأنــه عمقه 
وجوهــره، إذ لا يمكن تصــور نص روائي عميــق دون ذلك، وإن 
كان يطرح في أثر ذلك مشــكلة التعبير. بأي لغة سنتحدث عن ذلك 
الشيء المتجذر الذي يمس عمق الإنسان دون تحويل الرواية إلى 
مجرد حامل لأفكار الكاتب، بالمعنى السياســي المباشر والخطابي 

التبشيري، وليس الأدبي. 
فالأدب في النهاية لغة وصياغة تنتمــي إلى حقل محدد ينتمي 
إلى جمالية تختلف جذرياً عن المقالة السياســية أو التاريخية أو 

غيرها. 
قد يمر الخطــاب الروائي فــي كل تمايزه الأدبــي، عبر الحكي 
الخطي المباشــر الذي لا يقتضــي جهداً تفكيرياً كبيــراً، العلاقات 
النصية فيــه واضحة داخل المســاحة الروائية، أو قــد يعبر هذا 
الخطاب نفسه من خلال الوســائط الرافدة للنص الروائي، وهي 
كثيــرة ومنها فن الرســائل بوصفها نوعاً يمس جوهر الإنســان، 
ويعبر عن الغموض والتمزقات الســرية التي تجســد التباســه 
وحيرته في الآن نفسه. وهو ما ســنقصر حديثنا في حدوده، لأن 
الوســائط الفنية الروائية كثيرة ومتنوعة. السردية الكلاسيكية 
تهتم كثيراً بعمليات التوصيل. الروايــة كيفما كانت، حتى أكثرها 
حداثة وشكلانية وتقدماً في هيكلها وبنياتها، تمر عبر فعل الحكي 
اليومي الذي يتأســس على القصة المفترضة أو الحكاية التي تشد 
انتباه القــارئ المحترف والعــادي المحب. ولكنها تمــر أيضاً عبر 
الوسائط السردية التي تشكل ضرورة فنية بالخصوص بالنسبة 
للنص الإنساني العاطفي، كالرســائل. ويأتي استعمال الرسائل 
للتعبيــر عن أعماق الإنســان في لحظة خوف ووجــدان، يتم من 

خلالها قول اليومي والخاص والعميق جداً. 
وقد شــكلت هذه الممارســة نوعاً خاصاً متميزاً اجترح تسميته 
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حيث تصبح الرســائل وســيلة تواصل بين شــخصيات الرواية، 
ثم بينها وبين القارئ الذي كثيراً ما تقوده نحو اســتعادة أعماقه 
ووجدانــه في لحظة تــأزم مجتمعي أو نفســي أو ذاتي، مثلما هو 
الحال فــي الرواية السياســية بامتياز: »مقرّ النســر« لكارلوس 
فوينتس، التــي تدور أحداثها في الميكســيك في زمــن افتراضي 
2020، حيث يحرم الميكســيك من كل وســائل الاتصال بسبب قرار 
اتخذه الرئيــس لورينزو تيران بعدم مســاندة الولايات المتحدة 
التي احتلت كولومبيا. فيعمل في المقابل على تشــجيع رفع أسعار 
البترول. منــذ تلك اللحظة، تبــدأ حرب الخلافة وهــز أركان مقر 
الرئاســة القوي. فتبنى الروايــة كلها على المراســلات العاطفية 
والسياسية والعسكرية التي تحضر لانقلاب كلي في النظام، داخل 
دهاليز النظام. من هنا، تشــكل الرسائل وسيلة لكشف ما خفي من 
أســرار، أو قد تكون شكلًا من أشكال التوازن الذي يشعرنا بأن من 
نحب أو يعز علينا، قريب جداً منا، ولو أن الوســائط الاجتماعية 
الحديثة اختزلت فعل الشوق )الذي كانت تجسده الرسالة من قبل 
في وظيفتهــا التواصلية( إذ أصبح في إمكاننــا أن نتحدث مع من 
نحب بالصورة والكلام )فيسبوك، ماسنغر، واتساب، أو سينيال 
أو غير ذلك(، عن بعد، وكأنه على مرمى بصر. حاضر نراه في كامل 
حركاته وتحولاته. لكن غواية الرسالة وإن تراجعت وجودياً، في 
الواقــع الموضوعي، فهي في النص الإبداعي والروائي الخلاســي 
تحديداً، لم تفقد مبــرر وجودها اللهم في الرواية الافتراضية أو ما 
يسمى بالرواية الرقمية، التي يريد أصحابها أن يوصلوا كل شيء 
عبر الكتابة والصورة والوثيقة، فيستندون إلى الفيديو والصورة 
والخطابات المباشــرة، والوثائق، لدرجة أن تفقد الرواية هويتها 
وانتســابها إلى توع محدد، أو إلى شــخص معين ما دام الشركاء 
في تكوينها كثيرين لدرجة أن نتســاءل: هل النص لمن كتب باللغة 
والحروف الأبجدية، أم لمن وفر التقنية بشــكل متمايز، أم للوثيقة 
التي تكــون جزءاً من مكونــات النص، ناهيك عــن الحقوق التي 
يجب توفرها لاســتغلال هذه الوســائل التي لها مالكوها؟ يصبح 
من الصعب منع أنفســنا من التســاؤل: من كتب الرواية؟ صاحب 
النص؟ صاحب الفيديوهات المدرجة في الجسد الروائي؟ صاحب/ 
أصحاب الصورة/ الصور أو الوثائق؟ تعقيدات الحقوق جعلت من 

هذا النوع الروائي لا يُقبل بسهولة ويخلق له جماهيرية حقيقية. 
الشــخصية الروائية عندما تكتب للآخر فهي في النهاية تكتب 
أيضاً عن نفســها، عن أزمتهــا الوجودية العميقــة، بحثاً عن أي 
توازن. الرســالة بوصفها ذاتاً لغوية، ترســم الحالــة الداخلية 
لكاتبهــا في الحيــاة الموضوعيــة أو الافتراضية، ولشــخصيات 
الرواية أيضــاً. وحتى لا تذوب في الســرد بصريــاً، وتبقي على 
خصوصيتهــا، أصبحــت تُكتب/ تُرســم في النــص مفصولة من 
الناحية التقنية، باســتعمال الخط المائل بالنســبة للرسائل مثلًا، 
وهي تقنيات بصرية تخفف من جهد القارئ إذ يفرق بســهولة بين 

السرد الطبيعي والرسائل.
 نجد أنفسنا أمام نوعين: النص الرسائلي الكلي، كما في الحالة 
التي ذكرتها: مقر النسر، إذ يبنى النص كلياً إما على الرسائل حيث 
يصبح السياســي خارج الخطابات التقليدية الخشــنة لكنه يمر 
عبر الحب والمداعبة التي تتجلى من الرســائل، أو على الســردية 
التقليدية التــي تخترقها من حين لآخر رســالة تأتــي لا كتنميق 
تلوينــي للرواية، ولكــن لتعميق ســرية فعل ما تريــد أن تقوله 
الرواية بشكل شــبه صامت. ويكون الرهان في مثل هذه الحالات 
أن تصبح الرسالة ضرورة لكشــف خفايا الأرواح أو أحلام البشر 
وانشــغالاتهم العاطفية والإنســانية، وليســت زوائد لا تعمل إلا 
علــى تضخيم النص الروائــي، دون إملاءات الضــرورة الأدبية 
والجمالية. فإذا كان السرد جســد الرواية وعمودها الفقري الذي 
لا اســتقامة لها دونه، فالرســائل روحها العميقــة التي تقول كل 
شــيء من عمق الروح الغامضة والمظلمة التي لا يمكن للغة عادية 
أن تظهرها. وتصبح الرسائل سنداً حقيقياً لاكتمال النص الروائي 
تعبيرياً، بالخصوص عندما يريد الكاتب التعبير عن الإنســان في 
كليته. مثل رواية »العلاقات الخطيرة« لبيير شــوديرلو دو لاكلو، 
الــذي اختار بناء نصه على 175 رســالة كتبها في ظرف أســبوع 
ونشرها في 1782، التي كشــف من خلالها أهواء العصر من خلال 
نبيلــين مناورين كشــفا خفايا قرن بكامله، في عــز عصر الأنوار. 
رواية هيلويــز الجديدة لجون جاك روســو، لم تخــرج عن هذا 

السياق، وغيرهما من روايات الرسائل. 
التفاتة خفيفة نحو الميراث العربي والعالمي تبين ذلك بوضوح، 
أتحدث هنــا طبعاً عن الرســائل الأدبيــة التي تتوغــل في عمق 
الســردية الحديثة، وليس الرســائل المعرفية كرسائل ابن عربي، 
وإخــوان الصفا، وابن رشــد والغزالــي، وغيرها، أو الرســائل 
الفارســية لمونتيســكيو، والرسائل الفلســفية لفولتير، ورسائل 
باسكال الصغيرة، وغيرها من الرســائل التي طبعت كل الثقافات 

العالمية في القرون الوسطى وما تلاها.

»رواية الرسائل« 
وجدواها في زمننا

نقابات الشرطة في ألمانيا تحذر من تقنين حشيش »القنّب الهندي«
■ برلين/أوســنابروك ـ د ب أ: حــذرت نقابــات 
الشــرطة الأحــزاب الألمانيــة الثلاثــة، التــي تُجري 
مفاوضات حالياً حول تشــكيل ائتــلاف حاكم في 

ألمانيا، من تقنين حشيش القنّب الهندي المخدر.
الاشــتراكي  الحــزب  أن  إلــى  الإشــارة  تجــدر 
الديمقراطي يجري محادثات اســتطلاعية حالياً مع 
حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر لتشــكيل 
ائتــلاف حاكم جديد عقب الانتخابــات العامة التي 

جرت نهاية الشهر الماضي.
وقــال رئيس اتحــاد نقابــات الشــرطة، أوليفر 
»نويــه  لصحيفــة  تصريحــات  فــي  مالشــوف، 
أوســنابروكر تســايتونج« الألمانيــة، إنــه ليس من 

المنطقــي فتــح البــاب أمام عقــار آخر »خطيــر ويتم 
التقليــل مــن فداحتــه فــي كثير مــن الأحيــان« إلى 
جانــب الكحول القانوني الخطيــر أيضاً، وأضاف: 
»يجــب التوقف عن تجميل الحديث عن الحشــيش« 
موضحــاً أن اســتهلاك القنّب من الممكــن أن يؤدي 
إلى مشــكلات صحية كبيرة وصراعات اجتماعية، 

خاصة بين الشباب.
وذكر رئيس نقابة الشــرطة الألمانية راينر فينت، 
في تصريحات للصحيفة، أن الحشــيش ليس فقط 
بوابة خطيرة نحو المخدرات، بل يشكل أيضاً خطراً، 
خاصة بالنسبة للشباب، لأنه لا يمكن السيطرة على 
تركيبته. وأعرب عن خشــيته من العواقب الوخيمة 

لتقنين محتمل للحشيش، خاصة على حركة السير 
على الطرق، وقال: »إذا أصبح الأشخاص المدخنون 
للحشــيش جزءاً مــن حركة المرور، ســتصبح لدينا 
مشــكلة«، مشــيراً إلــى أن تعاطــي القُنّب يتســبب 
بالفعــل فــي حــوادث متكــررة تُســفر عــن جرحى 
أبريــاء، موضحــاً أن ســيطرة الشــرطة وحدها لن 

تكون كافية على الإطلاق.
تجدر الإشــارة إلى أن الحــزب الديمقراطي الحر 
وحــزب الخضــر يؤيدان تقنــين القُنّــب و«بيعه في 
متاجــر متخصصــة ومرخصــة«، ويؤيــد الحــزب 
الديمقراطي الاشــتراكي إتاحة منظمة للبالغين عبر 

مشاريع نموذجية.

■ لاهاي ـ أ ف ب: أعلنت الشــرطة الأوروبية إنهاء عملية احتيال 
عبر الإنترنت تمت إدارتها من بلغاريا خســر فيها مســتثمرون ألمان 

ملايين اليورو.
وقالت »يوروبــول« ومقرها لاهــاي إن عناصر أمن فــي بلغاريا 
وقبرص وهولندا وألمانيــا وأوكرانيا أجروا عمليات تفتيش الأربعاء 
وأغلقوا مركزي اتصال غيــر قانونيين في صوفيا وألقوا القبض على 

»مطلوب مهم« واحد على الأقل في قبرص.
وأضافت في بيان أن »الشــبكة الإجرامية التي نشطت في الفترة 
ما بين أيار/مايو 2019 وأيلول/ســبتمبر 2021 استدرجت مستثمرين 

ألمانيين لإجراء معاملات بقيمة إجمالية لا تقل عن 15 مليون يورو«.
اســتخدم المجرمون حوالي 100 موظف وأكثر من 250 اسم نطاق 

علــى الإنترنت لجذب المســتثمرين عبر إعلانات عــن خدمات مالية 
مزيفــة. وأوضحت »يوروبــول« أن »الأرباح الأوليــة التي تظهر في 
واجهة المستخدم شجعت العملاء على استثمار مبالغ كبيرة من المال«.
وأردفت وكالة الأمن التي ســاعدت في تنسيق العملية مع الوكالة 
القضائية الأوروبية »يوروجســت« أنه »رغــم ذلك، لم يتلق العملاء 

مدفوعات أرباحهم«.
وأظهر التحقيق أن معظم موظفي مركزي الاتصال لا يعرفون أنهم 

متورطون في الاحتيال.
وفي وقت ســابق من هذا العام، ألقت الشــرطة الأوروبية القبض 
على 11 مشتبهاً فيهم في عملية مماثلة حصلوا بواسطتها على حوالي 

30 مليون يورو.

النجمــة الترويجيــة »كريســتين غــرو« 
حضرت حفل عرض مسلســل »أهــل الريف« 
الذي تقــوم ببطولته ضمن مهرجــان »كان« 
التلفزيونية  للمسلســلات  الرابــع  الدولــي 
الفرنسية  الساحلية  المدينة  )كانسيريس( في 

»كان« أمس.

بطلة بطلة 
مسلسل مسلسل 

»أهل الريف« »أهل الريف« 
النرويجي النرويجي 
في »كان«في »كان«


